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للصفوف الثانية المتوسطة 


عبدالعزبز الدوري خالد الهاضمي 
مصتثفی جواد ناجي معروف 


حقوق الطبع كلها لوزازة العارف 





وكل نسخة خالية من ختمها تعد مسروقة 


- الطبعة الخامسة 





۷۶ ف مطبعة العاني ب بغداد ۱۹۰م 





كه 0 


ام ٥ء‏ 

لقد أردنا بهذا الكتاب » توضیح تاریخ الامة العریة ء وتطورها في أدواره 
المختلفة من حیث كونه تاريخاً یکون‌سلسلة متصلة الحلقات٭ في‌تطور مستمر لا انقطاع 
كمه قبل الاسلام وبعدہ برغم تبدل آسره الحاكمة وبرغم ما اعتوره من غزو أجنبي 
ودخول عناصر غریة قبه ٭ 

ولقد أكدنا القول في نواحبه الحوية وهي لواحي الحضارة والدنية لاأنها 
تاج اجماة على :تشعنها فی الامة وهي خير ما يعبر عن شخصيتها.» ویظهن مواطن 
القوة والشف نها ء ويساغد على تفهم الامة العربية في ماضيها وحاضرها. ٠‏ 

ولم نهمل ذکر ا حروب والمعارك بل أوجزناها لا'نها مظهر من مظاهر 
اریخ العرب وكانت لها أهمية عظيمة في دور الفتوحات في العصرين الراشدي 
والاموي ۰ 

ولم نقتصر على ذکر ا حوادث التي هي مظاهر لتطور التاريخ بل حاولنا 
معرفتها وربطها بعضها ببعض ویبان آسابها ونتائجها ومعرفة ما وراءها من 
اتجاهات وتبارات وقوی خفية أو ظاهرة لنرسم بذلك للامة العربية صورة حقيقية 
على قدر الامکان ونعرضها شکلها الاصلي ٭ 

وقد قسمنا الکتاب على آبواب وفصول وقسمنا الفصول على مباحث صغيرة 
لكل منها عنوان وحاولا الكتابة بأسلوب مسور الفهم وشرحنا شيا من 
الاصطلاحات التأريخية ورفنا مستوى الکتاب العلمي ٭ ومع ذلك كله ننتظر من 
العلمین الاكثار من الامثلة وشرح ما قد یستعصی فهمه على الطلاب ٠‏ ثم اننا نحتهم 
على أن لا يشجعهوهم على الحفظ الحرفي للکتاب لان ذلك يقتل فيهم قابلیة البحث 


۳ 


والتحليل ٠‏ وانما نرجو أن تنمی فبهم قابلية التفكير الصحیح بالاكثار من الناقشة > 
ويشجعوا على الاستنتاج الشخصي ويحضوا على الرجوع الى الاسثلة فى آخر 
كل فصل ٠ ٠‏ وتأمل منهم ألا يهملوا وسائل الايضاح من خرائط وصور ومخططات > 
عدا ما في هذا الكتاب > ویزوہوا لمناحف والا ماكن, الاثرية ٭ وقد اجتهدنا آن 


لا نذکر الا المهم من الاسماء والسنين لفهم مجری الوادت وتسلسلها آملین آن. 


لأ بحفظ منها الطلاب الا الام والضرو ردي فقظ + 

ثم اننا نطلب ای المدرسين ان لا يكتفوا بهذا الکتاب وعليهم ان یتزودوا 
مما في الكتب الاخری » لیتمکنوا من التصرف في مادة الدرس كيفما يشاؤون ٭ 
ولتحتق هذا الفرض ذکرنا لهم جملة من المراجع العامة > والراجع اللخاصة 
لكل فصل » فی آخر هذا الكتاب ٠‏ 

. ور جو ان لا يفلهر وا التاریخ کائد شیء محرد انقضی ومات بل باز مهم 
وصل الاضي بالحاضر وان يدققوا اللثلر في أقوالهم وآرائهم تحقبقاً لتنمية مدارك 
7 وا و سار ا کور تا رہ رکرو يجو ی 
أثرہ في سیر أمتنا اللاضرة ٠‏ 

هذا ونرجو أيضاً أن نكون قد فمنا بعض ما يقتضيه العلم وا حاجة 
والخدمة والتوجيه ٠‏ 


امؤلفون 





هد . ۱ 
ای نان قبل لاسا 
کچھ ۹0ے 
5 اننا نرمي من دراستنا تأریخ الامه العر به الى فهم أمرين تمھیسه 
اعسات اه كان للعرب فنذ أقدم الازمنة كيان سيامي > 
تمئل في دول عفليمة ذات قوانین ونظم وسبادة» ونحن جدیرون 
أن نتفهم شوءها وندرك نماءها وتدهورها ٠‏ ولم یکن العرب 6 
کما يدغ جماعة * قبائل متخاصمة لا رابطة تربطھم بعضهم 
بعض ولا دو له تجمعهم ۰ ۱ 
الا" خر ے آنه كان للعرب لحضارة. عريمة » ابتكرها العقل 
العربي ٠‏ 2 نمت وازدهرت خلال العصور الختلفة قبل الاسلام 
5 وعدم ۰ و قد تغذت هذه یں من من تج اتوي ری 
ا بارج ا لب کے مار و + دق ی 
5 الحضارة أبعد أثر في شعوب الشرق الادنی N‏ أولا » نم 
في لماه الحضار 2 الغريية فما بعد ۰ 


١# 


ولندا ببلاد العرب قبل الاسلام » ثم تدرج في مختلف 

مراحل التاریخ العربي حتى سقوط بغبإد في الشرق ء وحتى 
خروج العرب من الاندلس في الغرب ٠٠‏ 
1 5 


بلاد العرب 


ان الجزيرة العریة هي أرض المرب وهي منبع الاامة 
العربية » ترتفع في الغرب > ويقل ارتفاعھا نحو الشرق ٠‏ ولذلك 
كانت أكثر الال في الغرب ٠‏ على أن في عمان في اطنوب 
الشرقي منها عدة جال » وليس في المزيرة العرببة أنهار جارية 
بل أودية تجري وتسع في مواسم الطر وتجف في الواسم 
الاخری ٠‏ والزء الاكبر من احزيرة صحراء » وهي اما صحر اه 
رملية کون منها الرمال تلا عالبة فتسمی ( اللفوذ ) كما في 
شمالي المزيرة » وأما سهل تغطبه احصا والرمال ویکون قاحلا > 
ویمکن حفر آبار فيه ویسمی ( الدهناء ) » وهذه تشمل القسم 
الاوسط النوبي من نجد الى حضرموت ومن عمان الى اليمن. ٠‏ 
وفها الربع الخالي ٭ وتمتد الصحراء الى شمالي النفوذ فتفصل 
العراق عن سورية وتدعی بادیه الشام ومنها تنفذ القائل الى 
الل الخصب + وفي اطزيرة حرار © مضها خصیب ؟ 
وهي من صخور ب ركانية منتشرة بصورة خاصة في غربي 
الحزيرة ۰ ۱ ۱ 

وفي وسط الزيرة عضاب نجد ٠‏ وفي الحجاز سلسلتان 
الآوك مكدة بمواتاة الساحل والثانبة أعلى منها الى الداخل ٭ 
وبينهما القرى والدن » وبينهما أيضاً تسير الطريق التجارية 
الشهورة ين السی واكام ` 

اما جنو بي الجزيرة ففيه أودية وسفوح خصبة ء سکانها 
متعودون لركوب البحر ٭ ۾ 

ويدخل الباحثون شبه جزيرة سينا ضمن بلاد العرب كما 
أنهم بعدون الصحراء الواقعة بین الیل والحر الاحمر جزءاً 


٦ 





عن اطزيرة العرسة فقد طالا نفذ العرب في آدوار التاریخ الى 
«هذا الزء من مصر ٠‏ ويذهب حماعة. الى عد بعض الارضین 


آشرقي الفرات وعدة مدن من مسر السفلی عريبة ۰ 


هذه الجزيرة كانت مهد الشعوب السامية التي یکون العرب الشعوب السامية 
دسا + وفيا عاجوا تل الال الخصب ومصر وشفال 
افريقية ٭ ویری جماعة من الباحثین أن جزيرة العرب هي بلاد 
الاقوام العريية ولا يوجد آناس في ازيرة غير عرب > اذا استثنينا 
سلائل الافوام الفاتحة والهاحرین من اوربة واسة والمسد 
المجلوبين من:افریقیة » وهؤلاء آترهم لا بستحق الذکر فالبابليون 
والا شویعق والمرانیون القدماء والا زامنون کانوا جميعاً عرباً 


. وٹاریخھم يكون جزءاً من تاریخ الاقوام العربية ٭ 


وقد كان جفاف الزيرة وسرعة تتاسل سکانھا ٭ وخص الوجات السامية 
الهلال الخصيب :ومصر بواعث على هجرة الاقوام السامية الى امت 
الناطق الخصية » خصوصاً أن المزيرة بحیط بها البحر من 
الجهات الثلاث المعروفة » فلم ببق الا الجهة الشمالیة ٠‏ وتتكون 
هذه الجهة من بادية على طرفیها طریقسان أحدهما يتجه نحو 
الشمال الغربي ويفضي الى سوریة ومصر .. 


وكانت هذه الهحرات على شكل طوالع « موجات » في 


فترات تبلغ كل واحدة منها زهاء ألف سنة » ولعلها كانت بدأ 


پالتدریج ثم تنتهى بترحیل جماعات وقائل كيرة ٠‏ وكان عدد 
الطوالع الاڈ خساً أولاها حوالي ۳۵۰۰ ق٭ م حين هاجر 


۷ 1 .8 ا 


م 


و 

تعافات ا السامین الى 5 بین التهرين ٠‏ فاختلطوا سکانه " 55 
وأنشؤوا حضارة العراق القديمة > و آخرها كانت طالعة العرب سے 
الكبرى التي بدأت بشکل هجرة بطيثة في .القزن الثاني للسلاد 1 
ثم طفت زمن الفتح العربى فغمرت الهلال الخصيب ومصر 
بعبال افريقة واضصرت ين أواسل آسية شرا والادلسي مر 
۳ قراء ‏ "مله 50 ےک كينا 
العرب ولغتهم اس العربي بمثل أقدم الشعوب السامية وأنقاها لانعزاله - 

في جزیرتہ وتعلقه بترائه » هذا الى أنه لم پنحح آحد من الغزاة 

في دخول اطزيرة > ومع أن اللغة العربية الخالية هي أحدث 

اللغات السامة ء فهی أكثرها محافظة على الاصول السامية + 

ویعدها الاحثون الطریق الذي ینثذ منه الى الامور الستعصية 

شق اللغات السامية ٠‏ 


حضارتهم وقد دلت شرف في ار رة على وجوه مبشازة خربية 
ریس فيها واغلة في القدم وعلى ان العرب كونوا لهم کنا سياسياً * . . 0" 
وانشؤوا الدول منذ الالف الثاني قبل الميلاد > وأن كيانهم 
الساسي بدأ في جنوب از برة > فهناك عسوا دو لتهم الاو لی > 
ثم کونوا لهم دولا في شمالي سے وو اه 
بالاسلام الأركز السباسي الى الغرب ثم لہ الشمال + وعلتا أن 
نلاحظ ان مراكز الحضارة مد ید 
بازرد الساطة لاسرا قي مين آن تلسعراہ یب عقر" 5 
معشة بدوية ٭ ٰ ۱ 0 
ادوار ولعل تاریخ العرب ينقسم الى دودین كبيرين » الدور . 
تاریخ العرب الجاهلي وهو الذي سبق ظهور ود الالام » والدون اي ويد `° * 
يظهوو الر‌سول (س) ویمند مع بقاء الاسلاما ٠‏ أما في الدود 


1 ۱ ۸ 





ا اھلی فیمر تاریخ العرب بجرحلتین : مرحلة مملوءة من الاساطير 


وهي عن ( العرب البائد ة ) التي انطمس أثرها ولم يبق عنها شيم 
غير القصص واشارات في القر آن + ومن قائل العرب الائدة 


عاد وئمود وطسم وجدس ٠‏ مم مرحله نعرف تاریخھا وهي 
عن ( العرب البافة ) التي ین نتمي اليها عرب اليوم اء وقند اعثاد 
الباحثون ان يقسموا العزب الى عدننیین أي عرب الشےال 
وفحطانبین أي عرب التوب ٠‏ 

وهذا التقسيم الى شمالين وجنوبین لا يستند الى أساس 
غنصري » بل الى ظروف زمانیة ومکانیة ادت الى فروق في 
اللهحة والثقافة ٭ وكانت قوة هذا التقسيم في العصر الاسلامي 
لمسبب سباسي هو التنازع على السلطة ٠‏ 

ولننظر الاآن الى التاريخ السياسي ٠‏ قال أبن خلدون في 
العرب « قد يجهل الكثير نیم انی کان لهم ملك في القسديم 
وما کان ہے من الخلقة ما كان لاجبالهم من الملك ٠‏ ودول 


عاد 7 والعمالقة و حمبر والشابعة شاهدة :يداك ۰ 


وقد ایدت اللکشوف الائرية رأي ابن تخلدون الى حد 
كير ومن هذا نفیم أنه كان للعر ب . ة فی اطنوب أربع دول 
منحضرة > في الاقل.» وهي معان وسا وحضرموت وفتان ٠‏ 
والر اجح ان دوله معین آقدم دوله في المنوب »> وانها 
کانت بین القرن (۱۳ - ۱۵) والقرن السابع ق٠م ٠‏ ويرى بعضهم 
ان الغنین نزحوا من شرقي حزیرۃ الى الیّمنْ ء وجعلوا مر کزهم 
معین في جوف البمن » وشلت دو لتهم اول الا مر کل جنوبي 
۹ 


,دول الجنوب 


دولة معي 


دولة سبا 


ا حمبریون 


الجزيرة ہما فيه من فتبان وحضرموت ٠‏ وقد كانوا في حضارتهم 
ودیانتھم على صلة وثيقة يوادي الرافدین ۰ و کانوا ا بان - 
في الدرجة الاولى وقد مدوا سلطتهم ء في القرن السابع ء الى 
سقي الفرات الاسفل » وكانت لهم مستعمرة تحارية في معان ٭ 
وقد خلفهم السبثيون الذين قدموا من شمالي الجزيرة على 
ما یظھر للباحث ٠‏ بدؤوا.بمهاجمة القوافل العشة ونجحوا فى 
القرن السابع ق» م بالتغلب علبهم ٠‏ ومر تاريخهم بدودين 
ا ۳ دور ال حکام الدینین وكان لكل واحد منهم لقب 
( مکرب ) ويمتد هذا حتى ۵۰۰ قم ٠‏ والا خر حتی ۱۱۵ ق٭م 
وقد تلقب حكامهم ب « ملوك سبأ » وعاصمتهم مارب ذات السد 
الشهور ٠‏ وقد عاصرتهم مملكتان ء قتبان وحضرموت + 
وحوالي سنة ۱۱۵ قم ظهر الحميريون وقد تمزوا في 
دور فتوتهم بالروح الربةويجئمل انهم استولوا على قتبان أولا مم 
تغلیوا على مأرب ٭ ولقب أمرائهم « نملك سبأ وذو ريدان » نسبة 
الى جبل ؛ ریدان في حضرموت ہ فيصر هم كان الفزو الخارجي 
الوحد للحزيرة م فقد جهز الروم ۸: الرومان > بشو سلة 
۰ قوم حملة على چنوبي اطم نا وسطزتہ عن طرق 
التجارة » ولكنها خابت خية ذريعة ٠‏ توجوالي سنة ۸۳۰۰۰ + 
أخضع الحمير يون حضرموت ووسعوا لقبهم' الى د ملك سأ وذي 
ريدان وحضرموت » اوبظھر أنهم مدوا, نفوذ ی على عدة 
من القائل في تهامة > وان الاحباش العروفان غزوهم في القرن 
الرابع و خضموهم مدة قصيرة » ثم استعادوا استقلالهم وحافظوا 
علبه حتی سنة ۵۲۵ م حين استعلى عليهم الاحباش مرة انیة م 


۲۰ 








و کان الباعت على الغزو احشي في الظاهر دش سیه زو حيتي 


اضطهاد ذي نواس خر ملوك ا میریین للثصاری » وقد كان 
اعتنق النهودية ولكن السبب الرس هو النزاع عر ى طرق 
التحارة التي تربط الهند وافريقية بالشام ومصر ٠‏ وقد كانت 
« ظفار » عاصمتهم أول الامر ثم صنعاء ٠‏ 

وأستمر الحكم ا شی سا ۵۷۵ ...+ وی ره 
عاو الام افش أبرعة غزو الکمة وذلك.عل آتر حوط 
محاولته في تحويل نظر العرب عن الكمة ناه کیسة فخمة 
في صنعاء ٭ وذلك ليستولي على مركز العرب الديني ویسط؛ 
عل التحارة لانها انتقلت الى أيدي القرشيين فخاب و خسر وسمي 
ذلك العام بعام الفیل* لوجود فيل في جيشن أبرهة ٭ 


ولم تخضع اليمن له طویلا فقد استنيجد أحد أشرافها وهو 
سيف بن ذي پژن بارس اعدا الا حباش واعداء حلفائهم 
اليزنطين » فانجدوه بحملة اخرجت الاحباش ولكن النتيجة 
كانت أن انتقل الحكم من الاحباش الي الفرس واستمر الحكم 
الفازسي في اليمن حتى سنة ۷ ھ = ٦٢۸‏ م حين خضعت للقذ 
العرب الاعظم محمد (ص) ۰ ۱ ۱ 

ولم یقتصر وعي الغرب السساسي علی ا لتوب فالمتأمل 
تاریخھم بشعر بوجود و جده شامله خلال از التجزؤ ۰ 

في ال فرش ازع لين لایر و کونوا دوله بین 
۰ ۳۰۰ ق+ م » وعاصمتهم حجر على خليج العقبة ٭ و کانوا 
أسلاف الانباط ونظھر صاتهم بالجنوب في ان كتابتهم تمٹل فرعا 
من الكتابة ا وی ۰ ۱ 


۱۲۹ 


دول الشمال : 
اللحيانيون 
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«۹ 








۰. ۰ 

کم 

3 ۱ صا رالعا سی من لما مه 
€ ۳ ابر ع ندال و ٠”‏ ,لما۔ 2 و ۰ 
.هت ۰ 2۱ ر سوم الوم رر لمرماکرہ 







كه - ہت 


۳ _ مک 





و جھٗہس ےہ کے - ھی‌ھسموےہسمح ہمد مب ے۔ھسوون سیوا 
ند( فقوت ٠‏ جع ذهو نایک یی شد وكيد 


۹ ۱ ہے 


الا فیاط ٠‏ * 


المناذرة 


کون الا تساط دولة في جنوبي سودية على ا طریق 
التجارة ۶ بظهر انها تكونت في الا صل من تخالف عدة فائل 
ظهرت قوتها في القرن الثاني ق٭م ٭ وکانت عاصمتهم البتراه 
المدينة الجميلة اللحوتة في الصخر وکانت مدين في حکمهم ٠‏ 
وللا نباط فضل ثقافي عظيم ء فان حروف الكتابة العر ببة کیت 
من الكتابة الشطة : 


ویظهر ان خطوط التجارة كانت عروق الحياة للعرب 


التحضرین » فقد كوت فملکة تدمر في بادية الشام في محل 


توفرت فه الباء » و أصبخت محطة للقوافل القادمة من العراق 
وایران إلى الشام ٠‏ وقد انتفادت من الخصومة ين الفرس 
والبيز نطبين في تقوية مر كز هك وة تجارتها حتى صارت من 
أغنى المدن ء واستطاعت في مدة رہ ان تفرض سادتها على 
الشرق الادنى ۰ وفي القرن الَالتٌ الملادي هاجم أميرها أذينة 
ملك الفرس ساہور بعد فتحه سوواية وهزمه الى المدائن ء 
فمنحه الانبراطور الروماني لقب أي الشرق + ولكله اٹیل 
وفتل بعد سنتین في حمص » فتسلمت أرماتة الجميلة زينب (الزباء) 
ا حکم وتلقبت ب « ملكة الشرق » »م تحدت الانبراطورية 
الرومانية وأرسلت جبوشھا الى مصر وولت ابنها على تلك اللاد ٭ 
وسافت الرومان أمانهنا حتى آنقرة شتمالا ادی ذلك الى 
اصطدامها هي والاشراطور أورلیان والى أسره اياها ١ ٠‏ 

۱ واسطلت بیشن القاتل التحطانية منطقة الفرات في القرن 
الثالث الميلادي » ولم بستطع الفرس ردهم » بل اضطروا حوالي 
منتصف القرن الثالث المبلادي الى الاعتراف بهم برثاسة عمرو بن 
عدي اللخمي وجعلوا عاصمتهم الخيرة ٭ وکان عرب اليرة من 


۱۲ 





تتوخ النازحة من اليمن ومن قبائل عرییة تصرانية تسمی (العباد) 
ومن العرب الطارژین ٭ واعترف الفرس باللخمیین على ان يكونوا 
تابعين لهم ء وان یحموا الحدود من هحمات عرب الزيرة 
واعترفوا الفرس باللخميين على ان يكونوا تابعین .لهم ». وان 
بحموا الحدود من هجمات عرب اطزيرة واعترفوا لهم 
بالاستقلال الذاتي 5 

وقد صار للامراء اللخمبین مركز متمیز بکونهم آمراه 
اقطاعيين وملاكان ٭ وبقوا جزء لا یتجزاً من الماع العربي » 
اذ كانوا يشجعون النهضة. الادية ويرسلون نواباً عنهم الى 
الاسواق العرببة في الحجاز » وقد انتشرت النصرانية فبهم الا 
بني لخم دنهم بقوا وشین حتى القرن السادس حين اعتنقوا 
اللصراننة ٠‏ 

ولا ندهور سلطان ا حمبر بین : في القرن السادس توسع نفوذ 
سلطة الناذرة بین فائل اطز بر ة في اشرق ولا ع رت وف 
اللعمان اللخمي بازاء الاحباش مدافعاً عن عراب الیمن وکان له 
أثثر في اقناع: الفرس بارسال حملة لطردهم ٠‏ 
7 ومن مشاهير أمراء الحیرۃ النعمان الاول » وكانث له كتائب 
منها دوسر والوضائع والصتائع و الشهباء كان بستخدمها في حروبه 
مع القيائل الجاورة له » وهو الذي شید قصري الخورئق والسدیر 
المشهورين في الادب العربي »> وابنه المنذر الاول هو الذي ساعد 
:به رأم جور على اعتلاء عرش ارس و منهم المنذر الالے الذي برع 
خي القيادة وأبل بلاء؟ عظيماً في ا حرو وب التي كانت بین الفرس 
والیزطین ء 0 

٠‏ قد انتهی حکم الاسرء اللخمبة سنة ۰۳ م على أثر خلاف 


۱۳ 


حدث بین أبي قابوس النعمان التالث و کسری ابرویز » وادى ذلك 
الى قتله ٭ فعين کسری اياس بن قسيصة الطائی ومعه حاكم فارمي. 
بيده السلظة الحقيقية ٭ وسخط العرب لذلك ووفعت پینھم_ 
ولاسيما بني بكر » وبين الفرس معركة ذي قار الشهورة التي, . 
انتصر فيها العرب وكانت فاتحة بزوغ مجدهم السباسي ٭ 

وكيا شاف سننگة افافرة عق حدود العراق كاك 
نشأت مملكة الغساسنة في الشام تحت نفوذ سلطة الروم » فقد. 
دخل اشرب من تنوخ انا الشام منذ القرن الثالث البلادي > 
5 جاء الفساسنة وغلوا عرب الشام و کونوا مملكتهم بر اسةہ 
ال جفنة ٠‏ وقد انتشرت اللضراننه سلهم وامتد سلطانهم على 


عرب الشام كافة جوالي ۵۲۵ م ٭ و کانوا حلفاء الیز نطیین فوهفوا 


في وجه غزوات الدو وكانوا في تصادم مستمر مع الفرس. 
وسملكة اطيرة > وقد شهد القرن السادس أوج هذه الملکة. 
لین الاهمية والقوة ۰ وأعظم ,ملوكهم هو الحارث الخامس ۰ وفي. 


آواخر القرن السادس بدأت نملکة غسان تتضعضم سبب. 


الخصومة مع الناذرة » وحصلل خلاف بشهم وبين الروم » حتی " 


قطعت الصلة »> وئار بعض الما على السزنطن > وحاءعت فر 
افطراں قسيزة اقوت پالئٹم العربن + 

ولقد انتشر الوعی السياسي الى وس لوي د » قفي القرن. 
الخامس المبلادي.» تكونت امارة كندة من اتحاد عدة فائل. 
يمنبة في نجد ويظهر آنهم حکموا البحرين والمامة ٠‏ وقد 
کاٹ أل" ال “حت ۷ سلعلة الحميرين غير انها كانت في 
خصومة شديدة مع ار ٭ وأعظم ملوكها الحارث وقد ملكه 


5 


اليرة بضع سنین ٠‏ وولى أبناءه على ,فائل كندة ولكن الشقاق 
دب بینھم بعد وفانہ وتنازعت القبائل فيما بیٹھا » ومنها أسد 
وغطفان التي قتلت .حجر بن اکل الراد والد امرىء القیس 
الشاعر المشهور ٠‏ وحاول امرژ القس ان ار لوالده وان يعد 
وحدة كندة ولكنه خاب وتوفي سنة ۵6۰ م ٠‏ 


بقى علینا أن نذكر شيئاً عن مدن الحجاز قبل الاسلام 
وسنفرد لها بحناً خاصاً + آما بقية أراضي الحزیرة فكانت البداوة 
مستفحلة فبها ٠‏ ولنتطرق الا ن الى حضارة العرب في هذه الفترة 


وال نوع معشتهم بداة ومتحضرین ٠‏ 


اش على العصر الذي فل.الاسلام اسم العصر الحاهلي ۰ 


ولا بقصد بذلك ان العرب کانوا خلواً من الثقافة آو الحضارة ه 
وانما المقصود بالجهل انحطاط المستوى الدینی » واستفحال جملة 


من العادات كالعصبية والثأر ء هذا وان نبوغ العرب في السياسة 
والادارة والحضارة ف در الاسلام بدل دلالة صر بحة عل 
حضارة و تهذب سابقین ۰ 


فالعرب :المتحضرون. كانت لهم حضارة راقة لم تكن بعزلة 
عن الحضارات الاخری ہل آثرت ها خصو صا في حقل الدین 
وأدوات الترف » وتأثرت بها ٠‏ يقول أستاذ كير « اننا برغم قلة 
معلوماتنا لعصر الجاهلة نقدر أن قول أن حضارة رأة فی 
القدم انتشرت من جنوبي الحزيرة الى الشنمال وبلغت مستوى 
عالياً جدا وأثرت في حاة المدن فی ا حزیرۃ أثراً عميقاً ٭ وحضارة 
اعری مصدر ها بحضارة ما بن النهرين ويلاد الا رامين كوت 
ص التسال والقوت الى وسط از برء خاصه بعد تدهور 


۱۵ 


حضارة العرب.. 
قبل الاسلام 


اطنوب » *. 7 بو ی تہ 

ومعيسة اُھل:الیدو وان شت .على وتبرة واحدة فی الخزيرة » 
وحضارة الدول العو ببق وان تدهورت قل الاسلام ء فان ذلك 
لا ینفی وجود تلك الضارة + ۱ 


ففي الجنوب الم ب حضارة زاهرة ٭ وبری كير من 


الاحنین أن تلك الضارة مأخوذة من حضارة ما بين النهرين 


تجارة اطنوب 
٠‏ وطرقها 


كما تدل عليه النقوش في الجنوب » وأن ديانتهم یغلب علیها عبادة 
الاجرام السماوية » وهي قرانة الشبه في آلهتها بالديانة البابلية م 
وشات هناك ملکة ورائة ولنکھا مقدة بمحالس شورى من 
الاترافة ليا الارستقراطة : ۱ سط ۰ ۱ 

وکان أساس حضارتهم الثجارة فكانوا ینقلون نتاج بلادهم 
ولاسىما العطور والىخور ومصنوعاتھم وكذلك البضائع الهندية 
وا لحشبة الى الشمال ٠‏ كالبلاد السز نطبة ومصر ویرجعون یضائم 
من تلك البلاد ٭ وكان لهذا الطريق أكبر أثر في ثروة اليمن 


وغناها ٭ وفي نفوذ بعض معالم الحضارة الهيلينية الى بلاد العرت. 


فكان طريق التجارة ید من ظفار. مركز العطور ويسير الى 
صنعاء » مم یصعد شمالا الى الحجاز مارا بمكة والمدينة جتی العقبة 
مدينة الانناط الاولى ومنها الى تبماء وهناك يتشعب الطريق > 
ففرع يذهب الى بصری ودمشق ء وفرع يسير الى سیناء ومصر > 
وبرع ثالث الى الشرق يهي بالعراق. ۰ وظل رخاه.السبتیین ٹیا 
حتی أخذت التحارة الهشدية تهحر .ار وتك الحر على 
شواطىء حضرموت .وباب االدي وذلك 58 القرن الول 
الميببلادي فضعف تام وتدهوروا وكانت السادة 


4 ۱ ١ ٦ 





في یال الطريق للاساط بین الترن الثالك ق٭ م٭ 0 
البلادي ٭ کم وفعت للطر يق البري ي أهميته وساد فيه أهل مكة 


وثرب وقاموا بذود مهم ۔ 


شرق از ره الخلیج الفارني. ثم يجوز غربي العراق الى 


0 


الادية ماراً بتدمر الى اسا الام * وكان هذا الطريق موصلا 


وتا بان حضارة الرافدین" والیمن ۰ 


32 


واشتهرت اليمن مع غناھا خود والعلور التي كان الماع 
مدن پحتاج الها ماپ وحفالانه وبمصنوعاته كالادم 0 ا اود 
المدبوغة » والمنسوجات والسبوف * 


۳ 


ومني السشبون بتحسین الزراعة في بلادهم فاشڑوا سدودا 
ومصانع وفنا یم التروية « الري » وحولوا السهول والسفوح 
الى جنان غن ۰ ٠‏ یقول سترابون « مدينة السشین مأرب على جبل 
كيف الاشجار +تومنهم من برع في ابلتول ومنهم من يتاجن 
بانوابل » وأعظم مات الري عندهم سه مأرب + وقد ہہ 
جد الرحالين في اومانا فثلا « جداد هذا الخرج مبني من 
الححارة البر كانية السكيرة التحوتة نحتا. جميلا ه منها ما طوله 
متران ودبع متر > » وهي مبنية بشكل مستفزب.* فمن حجادتها 
ما هو فتداخل یمه في بعض كما بدخل القاح في القفل ٠‏ 


وال محکم ولا یمکن الرء ء أن سكل آيرة بين آظنچر واخحر ٠٠‏ 


ویظهر انهم. کانوا يستعملون في البناء جات قبع ابیت ترضح 
بين الحجارة ٠‏ والغريب في أمر هذا البناء أنه لا : یزال قائماً جديداً 


ذاه 


زراعة اليمن 


(۲ 0 


الى هذا الیوم كما کان قل آلانی سنین حتی کان البنائين لم 
يخرجوا منه الا منذ بضعة آیام » ٠‏ 
ولکن الاهمال مدة طویلة أدى ال انبثاق السد وهحرة ' 
كثير من القبائل الى الشمال * وتعرف هذه ا حادثة بحادثة سیل 
العرم ( العرم : السد ) ۰ 
آبدیة :اظمبر بین واشتهر ا میریون رقصورهم وقلاعهم وأشهرها فصر 
غمدان وكان فيه عشرون طبقة ازتفاغ کل منھا عشرون ذزاعاً 
دمو عشید من حجر الكرانيت والرجام والمرمر ٠‏ وقد أقام 
ا ملك العر 7 بلاطەفي عليالالطبقاك»و کانسقفھامغطی صفحةواحدۃ۔ 
من حجر فيل بلتم من شفوفه أن الإنسان يستطيع النظر من خلاله 
الى السماء والتمسز بین الطيور المختلقة في اللو ٠‏ وكانت وجهات 
القصر الاربع مشيدة من حجارة مُختلفة الالوان » وقد أقيم على 
أر كانه الاربعة أربعة آسد7١‏ )من لجان كانت الریح تجعلها زر 
كلماعت ٠‏ 00 
خقود اليمن دكان لهم نقود ضربوها ببلادهم ونتشوا عليها صور الملوك 
و کنو | عليها اسماءهم واس الق ای کر می باشل 
السند » و کانت هذه اللقود تزين ,زخارف مختلفة كصوزة 
الصقر ورس الثور والملال ٭ وكانت لهم لغة للكتابة ء اذ 
كتبوا بالخط السند وقد وجدت الوف نقوش وألواح من آتارهمه 
ظغة اليمن و تالف الستيادة في اطزيرة للغة الحنویة فة الکابة 
والا دب > ولكن تذهور الحضارة فى الوب قير القرن الساوسی 
واتقال السيادة الى رالشمال ء أضعفاها نشیم اشت عليها لغنة 
الترآن ٠‏ 0 
> حح تحت جات سس سو کے ا ج 
(۱) جمع امد ھم٭ . ۱ 
×5 ۱۸ 


ید 


وقد نفذت حضارۃ الرافدين الى لا الس ب عن طریق 
لتحارة الشرقي ا وبال الوشقة القائمة بین‌عرب ال منوب ووادي 
الرافدین > ومحاولة سکان العراق السيطرة على طرق التحارة في 
-شمالي الزيرة » فانتشرت حضارتهم في شمالي الزيرة وشرفیها 
۔وجنوبھا ٠‏ وأثرت الحضارة المصرية القديمة والهلينية اليونانية 
٣لستشرقة‏ عن طريق التجارة الغربي ٠‏ 

وفي الشمال اشتهرت تر بقصورها الجميلة النحوتة نحا 
.يديم فنا في الصخر ٭ وقد ذکرنا أن الخط النبطي هو مصدر 
«الخط العربی ٭ 


۱ 


آما تذمر غ فتد اشتهركت یکلا وتصورها اي لا تز 
"آعمدتها غاية في الروعة والفن ع-کما اشتهرت بتمائیلھا تقیمها 
لمن تر ید تکریمە وتخلید اسمة م ٠‏ 

وکان للمناذرة والتساسنة آثر مهم في تقديم شىء من 
الشارة الغرية البوناية ای التافة العربة ء و کان الناذرة وسطاء 
بين حضارة فا ارس وثقانتها وبين ارب ء وقد ععلفوا على اط رکة 
" الادریة بتقریب .اك ترآ وردھم ء واللهم في هاتين المملكتين انهما 
۔مع وجودھنا في مناطق النفوذ الفارسية والسيزئطية واتصالهما 
یحضارتھما بقتا جزءآ من الا العربة العامة ٭ 

وحت ان مركز النشاط التجاري قد انتقل الى. الححاز فالك 


شتا عن وضعه قبل الاسللام 


۱۹ 


آثار البتر اه 


آثار تدم 


لعستاسسته 
البتراہ 


المحجاز 


ان أهم مدني الحجاز مكة ویثرت . 
مكة ١‏ ما مكة فقد نشأت حول بثر زمزم وظهر فرب البثر محل ٠‏ 
قباد وهو؛الکمبة وکات رن هي ال الاكية + 


تنظیماتھا الادارية. دد ت سيأذتها ري مكة ونظمت شوونهابعمة قمي قبن 
الرسول (ص) بزغاة زف .+ و کان اکم فبها شض ge‏ 
بن حماعة من رجال التحار .2 والاعمال فالسلطة فها بد( الا" (٠‏ 
آي الاشرای ورؤساء الاسر واهل القوة وأحداب الا موال 
ورا یجتمعون في نار الندو 2 لات للتشاور في الامور العامة» و کان 
الما برف کف نعل ات يسور ة حكيمة حين تطلها 
المصلحة العامة ٠‏ فسدا پال ضا ح وينتهي بالتهديدات ويتلو ذلك 
المقاطعة واطرمان من حماية القسلة ٠‏ 
التجارة المكية وقد آصحت ل اسیا يسبب عوقمها زس ها الدينة » 
فقّد كانت على طريق التحارة الغربي المشهور فصارت مركز 
قوافل وانتقلت الها پالتدریج تخارة سوريا التي كانت بین الااط 
والعرب الجنوبيين ء وصارت بأيديهم السيادة التجارية حبن تدهور 
ا٣حمیریون‏ في القرن السادس-۰ وفي القرن السابع أخذ الاحباش 
0 برماوڈ شس كيد من ار الى السمن ومن هناك يذهب به 
الى مكة ولذلك صارت تحارة افر يقة الشرفية وتحارة جنوبي 
الجزيرة وقسم من تيجارة الهند بأيدي المكيين . 


۳4 


وولدت حرمة الست أهسة خاصة في تسهیل تحارة اکن 
و تشیطها فان مواسم المج كانت مواسم بیع وشراء كما أن الناس 


۲٢ 


عليهم ۳۹۹ » وهذا قد حففل تحارتهم من تعدي كثير من آهل 
١‏ الدو 1۳ زال عقبة شاقة من طریق التحارة ٭ 
- ولا كانت مكة « بواد غير ذي زرع » کان ن عامة آهلها 


يشتغلون بااتجارة حتی قبل « من لم یکن من قریش تاجرا فلیس 


پشیء » ولذلك نری القرشین كافة أغنياءهم ونقراءهم یشتر کون دة ٠‏ 


في تجهيز القؤافل » حتى کان بینهم من یشارك بدينار أي بنصف 
دينار وبنال في مقابل ذلك حصة نسییة من الارباح ولذلك أيضاً 
نرى القرشيين يجهزون قوافل عظيمة معها الادلاء والخفراء من 
حلفاء فريش أو من عبیدھا طمایتها » ویشیر س ےر سے 
الى قافلة كانت متألفة من ۲۵۰۰ جمل ٠‏ 


` وعني القرشيون بفتح مفاوضات مع القبائل والدول المجاورة 
لهم للحصول على حق الرور بأمان » وبعتد محالفات واتفافات 
نضمن لبضائعهم الاسواق وقد م ذلك مع اليمن والشام والحشة 
وفارس ٠‏ واهتموا أيضاً بالحافظة على سمعتها التجارية ء وما 
حلف الفضول المقود غماية الظللومین في مکة الا وسيلة م 
التعدي والغين في معاملة الغر باء و في النواحي التحار به خاصه ۰ 
واعتاد الترشیون قبل الاسلام آن فا برحلة شتائية الى 
اليمن » بحملون سلع البمن واطشة والیند والشرق الاقصی, 
وفارس وخصوصا السطوو والتوابل والنسيج واطریر وبضائع 


افر يقة کاشر والعاج والسد 3 ورحلة صفه ای الشام للب 


الا" ٹج البيز نعلية والشامية وخصوصاً امسج والاسلحة ٠‏ و کانوا 


۳١ 





شيرق الاسراق التجارية في الجاز + فاي الها العرب من 
أطراف علق ی 2 وأشهرها سوق عكاظ وستتحدث عنها بعد قبل» 
وأصحت مكة مر کیا للتحویل الدولي في غربي آسبة وأصبح 
لها اعتماد محترم ۰ ۱ 


۱ 


7ت و وكان للتجارة أثر بلبغ في سيرة الکین ء فقد اخلطوا 
بالروم والفرس والحشة والعرب النوسین » واکنسبوا تهذياً 

وثقافة ٠‏ فاستعمال الكلمات الا رامية بكثرة دلبل قوي على أثر 

الشام في لغتهم ٭ ویذکر كثيرون ان عبادة الاصنام حديثة المهد 

في مكة وانها أخذت من الشام ٠‏ وكثير من مظاهر العبادة الکیة- 

يشبه ما عند الانباط والكلدان ٠‏ وتعلم جماعة هن الکن 

الكتابة من اليرة ونشروها في مكة والطائف + وشبه ابضاً بين 

آلهتهم و مة العرب اللنوسان ویحتمل انهم اروا باو للك ول 

من تأثرهم بالانياط ٭ 

وتعلم المكيون كثيراً من وسائل ترف جیرانھم » واكتسبوا 

لباقة وكياسة وفهموا شیثاً عن التطورأت الساسية ٠‏ ولهذا زالت 

البداوة من مكة مع أن النظام اتقبيبي كان أساس المجتمع المكي ٠‏ 

. یثرب والدينة الثائية في الحجاز یثرب ء أوكان أهلها من العرب 
والیهود ٭ فالبهود نزح قوم منهم من فلسسطين » على حین کان 

الا خرون عرباً تهودوا ٭ وكان بجنهم لا الاأوس والخزدج 

٠‏ اهم سوا عق امن الى يثرب في حدود سنة ۳۰۰م ٭ وكانت 
اوش المدينة خصبة فنشطت فيها الزراعة ء ثم أن وقوعها عل 

٣‏ طریق الواصلات قوى ال ر كة التجارية فيها ٭ الا أن الخصومات 


۲۲ 


ظ ۱ 

'القسلمة المستمرةفيها أدت ا تسلط الهودعل‌شوونها « ومنها 
الربا » والى سادتهم الاقتطادية ء فأثروا راشلكق اکر الاراضي 
الزراعة ٭ أما السادة اة واظرية بی بايدي القائل 
العريبة » ولقد تأثر البهود او القبلى المجلط بهم ء وافتسوا 
من العادات القبیلیة وعاشوا عل شكل قبائلا ء أشهرها بنو فینقاع 
وبنو قربظة وبنو النضير كما أن العري تأثروا باليهود وتعلموا 
الا راء الدينة منهي ٭ 






$ ريز فى ماد المرب دالا ماس قبل اند سمرم ا 

قد مت من سار بمب واشمال ء وران ندهورها 

اللحزيرة من القرن الرابع اذلادی' حتى نهايه القرن السادس ۰ 
'اقتصرت علي مدن الححاز كما يؤإدة أحد الباحثين بقوله « ان 
۔حضارتی الحنوب والشمال ۳ » وغمر ب االسييرة الدویه 


٠‏ الزيرة العریة 0 ستة قليلة » وجد تھا شيع من 


آمار المحضارات الكديمة ٠‏ فلذلك كانت البداوة آبرز ظلاهرة 
للحز برة من القرن| ار اع البلادي حتی نهاية. القرن السادس 
ولكنها لم نكن أبداوة ساذجة > بل) بداوة فها آثار الحضارة 
السابتة > شا | ا کات الدن لله في اس سیسوٹھا 
لا جتماعة > le‏ 





~ لج 
وانلق الا ن نظرة على نواح من ال برة الاجتماعة والدینة 
والاقتصادية في المزيرة لنفهم اثر البعثا الاسلامي واهميته ٭ 
۶ ۶ 5 
اوت سيره العرب ومعيشتهم ہی جز بر هم بملسعة بلادھم 
لح اوية » نکان آکثرهم بداة يرعون الابل والواشي ویتنقلون 


السيرة الاجتماعية 


القبيلة 


دراه 


دين يا اک رید زا وروی يدور 


معفلمھا حول الحصول 3 لی ۶۶۱ والراعي » وتعرف هذه ان 
بأيام ارب ۰ اسای معايشهم الابل والماشة نعلھا تتو 
سام يتاك راسا اشرو + رظرم اکن عل ب 


هذه الوانات ۰ 


گال القسلة اساي سيرتهم الاجتماعية والساسة و نتم 


اة هو الاصل في المجتمع البدوي > تأفراد القسلة بسدون 


أنفسهم یناه آب والعد ویخضعون لرئيس واحد وهو شخ 
القسلة » ویکون على| العادة من الستین این × وذا خرة 
واسعة ٭ ولا یصل الی/مي‌اکزه ألا باختار آفراد القسلة له بفضل 
ما بیسدیہ من کرم وخا وشجاعة وحلم ٠‏ ولم نكن سللة 
الشبخ مطلقة بل كان 7 رك مت سين لیا لطاب مج 
رجالها ذه وي الامر النافذ م 


وأفراد القسله | سيره في اطقوق » و کانت اطربة 
الشخصة والفر دية ۳۹ ة ئل الاعلى لعرب الاهلىة ة وذلك 
الا مر الذي أدى الى شسندة قروو والعنجهة ٠‏ ولكن الكل 
يخضعون لتقاليد القلبلة وعرفها لخضوعاً تاماً ٠‏ 

ولم تكن ۳ القسلة طبقات/ اجتماعية »> لشمول المساواة 
للجمبع »> الا اذا استئنا طقه الاد التی مصدرھا اھر او 

وھ سی ور تتح ھا کے فیسل مر ار 
فكانت تحضر المجالس وتساهم في اطروب ء وتزاول التجارة 
والکھانة والشعر ء وقد لمعت ای عن فتاه وماد لین 

٤ 






bh 


مركز مميز كخديجة الكبرى في تحارتها والخنساء في شعرها ٭ 
ومنهن من صرن ملكات کزینب مللكة تدمر » وبلقیس ملكة 
اہ وللمرأة دأي في اختيار زوج » ومع أن حق الطلاق كان 
بيد الرجل كان منهن من يشترطن في العقد إباحة تطليقهن 
إلزوج ٠‏ وقد شاع نظام تعدد الزوجات لان أجوال الميشة 
القاسية كانت تطلب الاكثار من البنين + ۱ 


ولكن يظهر أن مركز امرأة بدأ بتدهوار فيل الاسلام > 
وظهرت عند بعش البائل عادة وأد الات 4 وسيه اما خشية 
؛لعار الذي يبه أسر المرأة في الحرب والما خشية الفقر > + کما 
ضح من لابين کرت وذ ب أحدم ات ل 
وجهه مسوداً وهو كظيم بتواری من ال من سوہ ما بشر به 
آیسکه على هون أم يدسه في التراب »4 واه ولا تقتلوا أولادكم 
مرو وتا نا الاسلام من الوأد 
وحرمه ٠‏ 


۱ فت ا تماداً على فانون دید 

ولم يكن تنظيم العلاقات الا تماعیة متمادا على فانون ديني 

ولا مدني ء وانما كان يستند الى العادات والرأي ويرتكز على 
فكرة الشرفٍ ٭ ومقومات الشبزف تکون بمجموعها' الثل الاعلى 
للفضسلة أي « المروءة » في اصطلاحها وتکون المروءة من 

سج »اه دخا مل ا ترد ماكر دعر سن 

ايلا متسه رمد الا عن الاسرة والقيلة سا وقتضی 


ابصرۃ المرء ء لافراد فسلته كما ٭ فال الشاعر : 


بوھل أنا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية آزشد 


العادات المربية 


رسن ال ی 


ثم الوفاء بالعهد وخير مثل. لذلك.: قتال هانيء بن مسعود 
الشیباني ای > للمحاظة عل ودائع العمان » في معركة. 
أدت ای نصر ذي‌فار » وتحمل السموال لقتل ابقه دون تسليم 
ذرؤغ هری القس المودعة لديه ٠‏ وكانوا' لا يغتقرون لخائن 
امتهم خانته أبداً بل یجعلونه موضع احثقارهم ولعنهم في. حالف 
بعد مماته کما فغلزا پقبر أب رغال دلبل جیش أبرهة الى نمكة 4 
فانهم کانوا برجمونه كل عام ٠:‏ 'وقاك مؤرخ. یوناني في الق رن 
الخابس قبل الملاد اسمه هیرودنس .: « ان العرب آشهر الامم. 
محافظة على العهود ووثاء بالعهود » ۰ ۲ 
۱ , والولاء للصدیق يقابله الكرء اور و داليب : عدون ب 
يقابل العداء بمثلہ چا + ویرون ن الثار من القائل أو من قرفي 
له واجاً یا ٤‏ وقد ينتهي الامر. أن ينكون الثار مدا خصام. 
طویل: بان القسلتين . * فقتل کلپ آدی. الى خرب استمرت. مد 
أذبعين نة بین,یکر.وتنلب » وقد یقبلون دية عن القتول >. 
ولكن ذلك ينض من قدرزمن يقبلها ٠‏ 

. وكان للعرب.ثقافة نمثل تيجة ما أفادوه من بخيرهم .فكانوا 
وتوا آخار. الام .كما کانو( پعرفون شیا من السیر والتاریخ 
والقصص وأساطي الاولين ء وگن متهم من يعرف النات الا لتق 
كالمبرية والاارامية والفارسية والليشية والرُومية وعددهم قليل » 
ویرعوا .في الانساب وبالقيافة أئ. گت الاثر والفراسة ء وقد 
احتاجوا ي ,سن رتهم التجارية وآسفارهم الى معر فة النحوم. 
والكواكب والانواء والریاح, N‏ ود رر 
واستعمالها و توصلوا: الى 'ذلك. تبالتحر بة: والشاهدة أو بالتعلم موز 
لام الجاورة ٠‏ 


ود 


واحتاجوا أحياناً الى تعلم الكتابة والقراءة وان كان ذلك 
بو وا ہر سو ر الا كه از یه 







وقد برع المرب في لنتهام اللي بلغت درجة عالية من 
الکمال ۰ وخير مثال للغة العر با ۱ ۱ 
ألقرآن ء ويظهر أنه كان مفهوما عد ی ؛ م وان 
تل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا 
الا أساطير الاولین » ويظهر ن 
السجع من كلام الكهان ٠‏ 
1 ومع ان السيرة الق ۱ . 
الشعور الشتر ترك واجتماع القبائل بارس 
اللهحات وساعدا عل اڈشار لهحه صاحة اله الشمرفة 
على بض الاسواق ٭ فلما تزل اقآ بها غمرت سائر لهچات ٠‏ 


ی 9< وفي بعض 


وبرع الب کی اس خاصة م فاد مها سل 
اخارھا وأيامها ویمئل سیرتھا أصدقل تمشل ٭ وقد. نفلموا القصائد 
الطويلة وأهمها المعلقات السبع اللي أنشدت في سوق عكاظ 
وكتبت بماء الذهب ء كما يروى ٠|‏ وعلقت في الكمبة > و كان 
للشاعر أهمة خاصة في الدفاع ع عن القسلة وفي تعداد ما ثرها فهو 
خطسها ولسان حالها ٭, 

وكانت للخطابة .منزلة کبرۃ عندهم ٭ واعتنوا بالفروسية 


۳۷ 


اللغة العر ببة 


ديانة العرب 


ہج 


والرملية حتى كانت صفات الراجل الكامل ٠‏ الفصاحة وحسن 
الر ماية والفرؤسية ۰ 1 1 

كان عند العرب شعور ديني ضعبف ۰ يضاف الى هذا ان 
آراءهم الدرشة كانت ساذجة فاعتقد الدوي ان في الدنا قوئ 
خادقة تسیطر عليه بتسليطها ان والشباطين ويرون ان امن 
لهم اتصال بالكهان والسحرة » لذلك كان هؤلاء یتکهنون 
للمستقبل فاهتموا بالسحر والكهانة واستعمل الكهان مسحمة 
۱ ۱ وكان لكل فيلة وئن وهو حجر لا صناعة فيه أو صنم 
وهو نمثال مصنوع على صورة انسان أو حيوان تعبده » ومن 
أشهرها نے ۱ 
۱ ود وهو تمثال/ لرجل عظيم متقلد سيفاً » متنكب قوسا 
وبين يديه حربة في رأسها لواء ٭ وحامل جمة فیها نبال » فهو 
پشبه اله الحرب عند البونان ٭ 

مناة - من النية ) الهة القضاء والقدر ( أو من النوء ) و کان 
الحجاز يون بستمطرون بها وكانت بين مكة والمدينة رالاس 
العرب ولاسيما الاأوس والخزرج ٠‏ 

اللات - وئن وهو صخرة کبرة ات ا 
معبدها فرب الطائف وسداتها/ من ثقيف كانت تعفلمها فر 
وتحج اليها ٭ 
. العزی - من أعظم أصنام فرش و کات بوادي نخلة فوق 
و 

هبل - أعظم آلهة العرب ء من العقيق الاحمر على علة 

اع کیل ید کی کن ا ا کی 


۳۸ 


مو کو می عم ھ خبط ہی CEP‏ 2 کی ]| > 

وکان العرب يقربون القرابين ویقدمون الندوپا للاصنام ء 
وكان في ا لحزیرۃ من ید الاشجار والاحجار پا نون انها 
مواظن أرواح مقدسة ٠‏ 







و کانت توجد آئار للد بانه الابله 6 
۲لاجرام السماوية کالشمس والقمر كما فيل اليمن والحجاز ٠‏ 


فیلین ڈاکٹر » ثم صارت | ۳ اھ بر كل وني شد اجاملين ۲ 
ومجمع أصنامهم وأ صبح اللج البها في أوقات معينة من السنة 
جن كل أستاع ازیو شمان العرب الدبنية .وقد يزورون 
الكعبة في غير موسم الج » وتسمى مثل هذه الزيارة « العمرة »* 
ورجحت قبل الاسلام فكرة وجود اله واحد فوق الا لهة 
سموه « الله » ۴ ومن الثابت ان الحجازيين عرفوا الله قبل نزول 
القرآن كما يدو من عدة سور ۰ وجعلوا له شركاء من ان 
سے چھ ھت پیر دزد ان » الخ ٠‏ 
ان قسما منهم عدوا أصنامهم وأوثانهم 2 شفعاء ووسطاء بينهم 


و الله ۰ 

7 وکان منهم فثة قليلة سعوا بتفكيرهم الديني على الديانات 

(لفوضی المحبطة بهم ومالوا ال الوخد يطاو ان ديع نمی 
۹ 


مما عليه قومهم > وهم ( الاحناف ) وواحدهم ( اليف ) ٭ 
وقد تأثر آقوام من العرب بثلاث ديانات : 
الهودية وهد انتشرت في یثرب والیمن وكانت في لزاع 
عنیف مع النصرانية ٭ واللصرانية.وقد انتشرت ین رہ و 
وعرب العراق وقلبلا في اطزبرة ء و كان مصدرها الشام وانتشر 
في اليمن حتی کان مر كزها نجران ٭ ثم الجوسية » وقد ۳ 


ار سيدا بین المرب ۰ ولکن أثر هذه الدبانات کان ضميفة 


في سيرة عرب اج وثقافتھم في العصر اطاھلیي ٭ 
و یتصل, بعقائد العرب الدينية عدهم أربعة من شهور الشيفة 


مس عي ( ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ) فلا بحل 
فیها القتال ولا الاغتال » » بل تتشط فيها التجارة و تعقد الاسواق ٠‏ ۰ 


ے۳ 


۱ , والاسواق كانت اما بلدية لتبادل البضائع » وهذه لا تهملا 
واما عامة تقام مرة في السنة في مواسم معينة ولا سیما التي تقام 
في الاشهر. ارم فيقصد الیھا الاس من أنبحاء المزيرة ٠‏ وکا 
فا بیع وشراء و کان فبها تناشد اشعار » وتفاخر وتکاثر » و کان. 
للعرب فبها حکام معلومون يفضون الشکلات بین القبائل ولهم, 
مجکمون یحتکمون ایهم في منافراتهم ومفاخراتهم ء كما کان 
فيها خطباء ٠‏ وقد آثرت آبلغ أثر في التقریب بین الادات, ء۔ 
واللهجات ء وفي نهضة الشعر وتكوين شعور مرك بان 
العرب + 0 

ومن أشهر أسواق العرب » سوق عكاظ في وسط الظريق 
بین مكة والطائف > في واد تزينه النخیسل ء وكانت تقام بان 

۳۰ 


۵ و ۰٣‏ من ذي القعدة أي قبل الحج ٠‏ وهي أكبر مركز 
لتجارة في اجمیع أنحاء المزيرة ٠‏ حتى ان ملوك ايرة كانوا 
برسلون قافلة / خاصة بمنتوجات بلادهم لیبعوها فيي سوق عكافل 
ویبتجلیون لهم الادم والنسيج ٭ وعكاظ اکر مجمع لفوي 
شعري كانت تنشادٍ فيه القصب‌اند وتصب قاب الکو 

ویزدحم الرواة والشعراء فيه ٭ وهو ندوة بلباسنة عظيمة ٭ وخير 
محل لاعلان الامور المهمة من تشهير بالغادرين وتکریم لاهل 


الوْقَاء: او عقذ' المخالفاث/ ٠٠٠‏ وهو يلي حي سول اس بت ٠١‏ 


الاجتماعنة العربية با فیهنا من مفاخرة وضافرة واشلاف 
سوا + وعد الیک کو كلها الس لق × اوک مدير 
تخر اشا ۰ 5 

وهکذا كانت فریش تستغل اج والاسواق لتحازتها فلا 
غرابة أن عکدست الثرؤات لدی جمساعات 5 حتى وصف 
القرآن زعماء فكة بالتزف > قال تعالى « انهم کانوا قبلذلك مترفین 
وکانوا 'يصرون على الحنث العظيم » ( الواقعة 4ه 5 ) وصار 
جماعة منهم یقرضون الاموال بفائض وهو الربا » ولمل المتكيين 
أخذوه عن البھود ٭ وعولوا على الربا كثيراً في تنمیة ثرواتهم لان 
نسته كانت عالیة فقد تصل أحباناً الى ۱۰۰ بالمائة من رأس الال م 
قال تعالى « يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الر با أضعافاً مضاعفة واتقوا 
الله لعلكم تفلحون » و كان ذلك مما أرهق المستدينين وولد سخطاً 
وتفسخاً اجتماعاً لان الدائن كان بجبر عائلة المستدين بوبنيه 
أحاناً على خدمته أو الاشتغال بمهن رذلة لتوفية الدين ٠‏ جتى 


۳۱ 


العس‌سادل 
الاقعصادی 


کان منهم من يضطر الى الهرب الى الصحراء لتخلص من 
الهوان ٠‏ لذلك عاب القرآن الربا مراراً وحرمه تحریماً مطلناً 
فال تعالى « ذلك بأنهم قالوا انما الببع مثل الربا » وأحل الله الببع 
وحرم الربا » ( البقرة ۲۷۷ ) وقال تعالی « قل يا ايها الذين آمنو 
لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض 
شکم » ( النساء ۲۹ ) ۰ 


الاسلا يها 5 5 سے ۰ و ان a‏ 
7 جم في هذه البيئة الحضرية الصاخية ظهر الاسلام ء ولم نشإ 


في ببلة بدوية بدائية كما کان يتصور ٭ وقد کانت تعالیم الاسلام 
موجهة على العموم نحو أسس السيرة القبيلية المضطربة فشجب 
الرسول النظام القبیلی » وعاب الاستغلال العنيف في مجتمع مكة 
اتجاري + ۱ 

والخلاصة أن الزيرة كانت في فترة تدھور وانقسام 
سیاسي ٭ وفي فترة دكود حض‌اري ء مرتبكة في سسيرتها 
الاجتماعية » مضطربة في وضعها العاشي » منحطة في مستواها 
الديني ٠‏ ومع ذلك كانت فيها جماعات شرم بشىء من تقاللدها 
الوا ٭ وکو شف المستوى الديني ء والظلم الاجتماعي كما 
فمل أصحاب حلف التضول + ویدأت الجزيرة تتجه في آسوافها 
وححها نحو نوع من الوحدة والشعور امرك ۰ 

وعندئذ ظهر النبي العظيم (ص) لنقذها من وهدئهتا 
و صلحها ويوجهها توجهاً جدیدا نحو الحضارة ونحو تكوين 
كيان سياسي یلق بها ۾ : 

۳Y 


اسعلة الفصل الاول 
الجزيرة العر بية 


هل فی استطاعتك تسین موافع ما يأتى على الخارطة : الانباط » تدمر > الدولة 


اک 


۱ 
o 


٦ 
۷ 

A 
۹ 


ما الاغراض التي يسعى مؤلفوا هذا الكتاب في تحققها من دراسة تاریخ 
الامة العربية ؟ 

ما الصفات المهمة التي تتميز بها اطزيرة العرية من الجهة الطسعية ؟ 

ما الاسباب والعوامل التي ساعدت على الهجرات السامبة من المزيرة العربية 
الى الهلال اتحصيب ؟ 

ما الطرق التحارية القديمة في المزيرة وما آهمتها ؟ 

ما الدويلات العربسة التي كانت في المحزيرة قبل ظهور الاسلام ؟ 

هنا الات المهمة لكل من الدويلات السابقة ؟ 

ہما تمیز أهل جزيرة العرب من العادات والاخلاق قبل ظهور الاسلام ؟ 
ما الذي جعل قریشاً تحتل مر كزاً مهما بين القبائل العربة ؟ 

ما الديانات والمعتقدات التي كانت معروفة فى المحزيرة هل ظهور ۵ 


بآ الامم حاولت استعمار الجزيرة وما اتان اخفافها ؟ 


بخ 
2 
یا 


0 ۳۳ 





ولا بلغ الخامسة والعشرين ء ارتحل رحلة تجارية ثانية الى 


الشام » فقد افتر ح عليه عمه آن تافر فی تحارة لخد بحة 
بشت خوبلد ليعاونه ببربحه على شوون العائله الالة ۰ و کانت 


خدیجة أرملة 'سلة قويمة الاخلاق 


۳۹ 


مثریه تتمتع بمر كز متمبز في 


اس 


فر نش فامتحستت ارتساله :وضاعفت له الاجور > وقد وفق في 
تحارته وربح > وذاع صيته بالامانة » واأعحت ê‏ وف لوا 
وأظهرت ذلك لا ین لها من کمال: خلقه ثم تزوجھا ء و کان في 
هذا الزواج موفقاً » فقد بقیت خديجة مخلصة له آبدا » وكانت 
أول من آمن برسالته » وشجعته على عمله وأخلص لها فلم 
يتروج غيرها حتى وفاتها ٭ وولدت له ابنين توفیا صغيرين وبنات, 
ری تال برقا وآر اٹوم 
ولقد خفف‌هذا الزواج من مات سے زس مایا9 
وانسع له المجال للتفكير في الشؤون العامة ٭ 
لاحل محمد (ص) الانحلال الديني » والتفسخ الا خلافي > الوحي 
والاضطراب والاحكام الفوضى التي علها العرب ولا سيما أهل 
مكة ذوي النزعة المادية » وكان قد اشتهر بین قومه بالصدق 
والامانة حتی سموه « الامین » و برجاحه العقل فاحترموه ء وكان 
له قدرة عحبة على کون الثقة في نفوس أصتخابه .٭ ثم صار 
يميل الى معمشة العزلة مفكراً-في اصلاح فونه lis‏ یقضی 
سے عق گل نے ملفرداً في غاز (حرام) خارج مکة في النعبد 
والتأمل 5 ود هب عله نے اوه کے بڑی ساءتا واه 
کوضوح الصبح ۰ مم جاءه الوحي أول مرة » وهو في سن 3 
الار بعین وذلك سنة ٦۹٦م‏ وهو في غار حراء أيضاً : وتلت عليه ۱ 


سورة ۰ × اقرا باس ربك الذي خلق » فهزء هذا التتزیل ءوملث 





رم قال تعالى « ألم بحدك یتیما فاوی ء ووجدك ضالا 
فهدى » ووجدكدعائلا فاغنى » ۰ 


۳۷ 


۶ + 
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ولم يكن النبي (ص) في شفقته الانس‌انبة ودينه ليترك 
#المسلمين في عذاب واضطهاد ما دام غير قادر على حمایتهم ء فأمر 
.مستضعفيهم بالهجرة الى بلاد الحشة سنة ٦٦٦م‏ فأرسلت قريش 
الرسل والهدايا الى النحاشي لسلمهم البهم فأبى ٠‏ ولم يرجم 
السلمون الى مكة الا بعد أن تقوی مر كز الاسلام فيها قوۃ نسببة ۰ 

وحاول المكيون اغراء الرسول » وعرضوا عليه الال 
والرئاسة فأبى ٭ وكان موقفه في قوله لعمه أني طالب « يا شماه > 
والله لو وضعوا الشمس في یمبنی والقمر في سال عل أن 
أترك هذا الامر حتی يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » ۰ 

احتمی الرسول في جهاده بتآبید بني هاشم فانهم انوا 
.. سوى أبي لهب - يدافعون عنه ٭ ولذا رای مشر کو قریش 
أن أفرب القاومات فوزاً وأعظمها تأثيراً أن يعزلوا بني هاشم عن 
الجتمم المكي » فنكتبوا عهداً بأن لا يجري بینھم وبين الهاشمان 
زواج ولا یع ولا شراء ولا معاملة أخرى » وعلقوا العهد في 
الكعبة ٠‏ فانتقل بنو هاشم الى « شعب أبي طالب » وهو واد قريب 
من مكة ء ومنع مشر کو فريس اتصال الناس بالمعزولين وضيقوا 
:عليهم وقطعوا عنهم المادة فكانوا لا يخرجون من الشعب الا من 
«موسم ا ی موسم » وكان جماعة من القرشيين يساعدو نهم عر 
:ویمدونھم بالقوت » وبقي بنو هاشم على ذلك ا حرمان نحوا من 
"ثلاث سنین فاسوا فبها مصاعب ومص‌الب > وهاجر فریق من 
'السلمین الى بلاد ايشة ثانية ٭ ثم ان قوما من فريس آخذتهم 
الحمية العربة فسعوا في نقض العهد وقالوا : انه ظلم وقطيعة حتی 

١ 


ال البسة 


متاطعه المكيين 
لبني هاشم 





الرسول يأمر 
أصحابه بالهجرة 


الى المدينة 


لتنظیم الدعوة في يثرب ثم رجع مسلمو العقبة الى المدينة وأخذوا 
في الدعوة الى الاسلام بکل اهتمام ٠٠‏ ` 

واطلع المكيون على هذه المفاوضات » فثار اثرهم ورأوا 
في حلف الرسول (ص) مع أهل یشرب خطراً يدهمهم فشددوا 
في اضطهادهم للسلمين وتعذیمم » من حس في الشمس 
الصاهرة » وضرب » وتعلیق الحجارة الثقال في الاعناق ٠‏ ورأى 
النبي (ص) ان باب النجاح للدین الاسلامي قد فتح وان البقاء في 
مكة مع تفاقم الاضطهاد موهن للاسلام ء فأمر أصحابه بالهجرة 
الى المدينة وقال لهم « ان الله عز وجل قد جعل لكم أخواناً وداراً 
تآمنون بها » ٭ فتسللوا جماعات صفيرة وكبيرة ء و کان عملهم هذا 
مثلا" آعلی في الحفاظ على العقيدة والتضحية اللسلة ء فقد تر کوا 
ديارهم وآموالهم وأهليهم في سل دینهم ولم يبق بمكة الا 
الرسول وأبو بكر وعلي » وجماعة من الضعفاء اعتقلهم الشر کون 
لثلا بلحقوا باخوانهم ٠‏ وقد تأخر الرسول (ص) في الهجرة 
لبحمي أصحابه في مكة ولانه آراد أن يتأكد له تأیید أهل یشرب 
ونصرهم ٭ 

وعندما نجح المسلمون في الهاجرة خافت قریش أن بخرج 
الرسول (ص) الى مكة فتا مزوا بحاته واجمعوا على قتله ( وذلك 
بأن ندبوا من كل قبيلة فتی شابا جلداً واعطوا كلا منهم سيفاً ء 
واتفقوا على انهم یقصدون محمداً (ص) ويضربونه باسيافهم ضربة 
زس2 × وسپ الف اسم شاو رتت ۔حرق ع فی الفائل 
كلها » فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قریش جمیعاً ٭ ولكن 


4 





الرسول شعر بالامرة فخرج ليلا تا ركا علي بن أبي طالب في 
فراشه لیزیل شكوك القرشیین » ولحقه أبو بكر خارج المدينة 
واستترا ثملائة أيام في غار جمل ثور » ثم سارا إلى المدينة فوصلا 
الى ضاحيتها ( قباء ) فی يوم ۱۳ من شهر ریم الا ول سنه 
١ھ‏ - ٢٢‏ أيلول سنة 899 م > وسمبت يثرب بعد هجرة الرسول 
البها بالمدينة ٭ وقد ظهرت فيها عقرية الرسول الادارية والسياسية 
فضلا عن قوته الشوية الال یة ٠‏ 

وكان فى المدينة اذ ذاك ادع اطق 8 السلسوق الكيون 
الذین هاجروا الى المدينة وهم ( الهاجرون ) ٠‏ ثم الذین انعوه 
ونصروه من سکان ال مدینة وهم ( الانصار ) » ثم ( الوثنيون ) وهم 
العرب من أهل المدينة ء وهؤلاء كانت حمايتهم للرسول لازمة 
لان حمایة عضو من القسلة كانت تربط الا خرین بها ء وسرعان 
ما تأثر هؤلاء بدعوة الرسول > وبمسعاه لازالة الخلاف وتوطد 
الا من » فسلموا بالتدريج » الا جماعة منهم خضعت للوضع الحدید 
كي الظاهر ولم تسلم حقته > وهم « المنافقون « الذین کانوا 
مصدر فلق وخذلان للرسول أحاناً » وا ماعة الرابعة ( البهود ) 

ویجب أن نذکر هنا أن عدم استتباب التقاليد الدينية 
«الراسخة وفقدان مر كز مقدس في الدينة كالكعة في مكة مما 
پل شر الاسلام بين أهلها ٠‏ 

وأول شىء عمله الرسول (ص) هو بناء مسجد لیکون داراً 
للحكومة ومصلى للمسلمين ومحل اجماعهم وتشاورهم في الامور 
العامة ء وقد عمل هو في بنائه مع العاملین وضرب لهم مثلا في 
تاخلاص الزعيم العظيم وسيرة النبي الکریم ٭ 

٤ 


الحالة في المديئة 


الا ول 
في الدینة 


غزوة 


399 


وبعد زهاء ستة أساببع علم الرسول (ص) بقدوم قافلة كبيرة 
عن العام اترك في رعا عظم تحار قريش ء و کان یقودها 
أبو سفيان ء فأراد مفاجأتها في مكان يقال له « بدر » یعد ۱۱ ملا 
في اطنوب الغربي من المدينة ٠‏ ولكن أبا سفيان اطلع على عزم 
النبي » فعجل بارسال رسل الى مكة يطلب النجدة من الکیین ٭ 
وقد ضمن سلامة القافلة بأن غير طريقها ونجح في تجنب الخطر 
ثم بعث الى مكة يعلمهم بنجاة القافلة وبعدم حاجته الى النجدة 
ولكن المكيين وقد جمعوا جبشا يبلغ ثلالة أضعاف جيش 
الرسول لم يريدوا أنتفوتهم فرصة التکیل به وقد هدد تجارتهم > 
كأرادوا أن یضعوا حداً لتعرض ض المسلمين وأن يؤمنوا سير قوافلهم 
المقبلة ء وفي اللحظة الاخيرة عرف الرسول بنجاة القافلة وبوصول 
اش القرشي الذي جاء لمايتها ٠‏ فشاور أصحابه ء فأجمعوا 
الرأي على مناهدة ۴۱1 قريش ٭ وفي ۱۸ رمضان سنة ۷ھ = ٦۷٦م‏ 
وفعت معركة بدر وقد رسم الرسول لاصحابه خطة حکمة 
للمعركة وثبت عزائمهم فانتهت بهزيمة قریش وانتصار المسلمين 
وظفره . 

وكان نجاح المسلمين یمود الى قوڈ معنويتهم وفنائهم في 
سبيل دینهم » والى أنهم کانوا یقاتلون صفاً واحداً خابت دونه 
الھجمات القرشية الفردية ء في حين أن معنوية القرشیین كانت 
ضعيفة ء لان قسبماً منهم لم يكن راغبا في القتال بعد نسجاة القافلة » 
ولانهم لم تكن لهم خطة للقتال تقابل ,مخطة: المسلمين الديدة ٭ 

و کانت معركة بدر حاسمة في تاريخ الاسلام » فقد كان 
الرسول(ص) يقول في أثناء القتال« اللهم ان‌تهاك‌هذه العصابة - يعني 


(۱) متاه هس ة ٭ 


۸ 


المسلمين لا تعد ۷ء وعدها المسلمون دللا على نصر الله لدبنه 
وزادت نفوذ ساطلقة بان العرب 3 وساعدت الرسول على تقد 
ساسة حكيمة وهي عقد المحالفات مع عدة من القبائل الجاورة ٭ 


وحاول الرسول (ص) توطيد الك في الدينة » وقد رای 
العصية القسلة مصدر خطر دائم » وأيقن أن موقف البهود كان 
مدعاة للشك ٠‏ فداً بتنظيم آمور المسلمين وكتب لهم دستورا 
أحل بموجه رابطة الاسلام المرمكزة على الود والاخاء سحل 
الرابطة القسلة وجعل المسلمين أمة واحدة ء ومنع الاخلال 
بالامن » فاذا فعل آحد ذلك فعلى الاأمة جميعا بمن فيها من 
أقارب. الى أن شترك في وف اعاني عند بح وعقابه > 
ومن موادہ أيضاً أنه اذا هوجمت الامة نی أن قف جميع 
أفرادها للدفاع عن كانها ٭ ونص الدستور على أن الرسول هو 
الر جع الاعلى فى الخلافات ٠‏ ثم نظم الرسول العلافة بین المسلمين 
واليهود في وثمقة أآخری نصت على أن سكل من الفریقین خرية 
العادة ٭ ونظم حلفاً دفاعاً عسكرياً لقاومة كل هجوم خارجي > 
واذا حصل نزاع بین الفريقين فمرده الى الرسول بکونه الحاكم 
الاأعلى في الدينة ٠‏ 


ولكن البهود استمروا على معارضة الرسول في المديئة > 
وحصل اعتداء من صله فينقاع المهودية على الاين ء فأدى 
ذلك الى النزاع ببنها وبینهم > وعندئذ حاصر الرسول تلك القبيلة 
وأاضظرها الى التسلم واگنتی باخراجھا عن الدیته وباستتسفاء 
أملاكها وكان هذا مما قوى سلطان الدولة الاسلامية الفتية ٭ 
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تنظيم المدينة 


اخراج بنيقينقاع, 
من! لمدينة 


(م <( 


و لثر جع ألى حدیغ العلاعة بان الرسول والمكيين ٭ فان 


ظفر ا مسلمین فی در ملا الکان 5 وحزناً ۰ ولکن الذی 
کان ادهی لهم من ذلك استمرار الرسول على مهاجمة الٹوائل 
الکة ٭ ومعنی ذلك قطع ثروة قر نش ورفاهتها 3 فکان 
سان بقول و ان افمتا بک أكنا رووس آموالنا « ۰ قشعر یق 


قري بضر ورة اتخاذ تدایر فعالة لوففه وجهزت - ا قو با شادة 


۴س 


سفان ء وفه النساء ينقرن على الدفوف لتشسجبع المحار بین 
على الخرب > وساروا نحو المدينة و ان الرسول مناهدة العدو 
في المدينة ذاتها » ولكن الاح أصحابه في الخروج منها جعله 
بخرج البهم ء والتقی الحشان عند ( أحد ) وهو جل فى 
شمالي المدينة على مثلائة أرباع الیل منها ٭ وبالرغم من قلة جیش 
المسلمين » خصوصاً بعد أن تسحب منه المنافقون قسل المعركة ء 
انتصر السلمون أول الاأمر لاتباعهم خطة الرسول البارعة ء 
وذلك أنه وضع جماعة الرماة على سفح البل لماية مؤخرة 
اليش وامرهم الا يتركوا مواضعهم » ولكنهم لما رأوا تغلب 
المسلميق و كثرة الغنائم تخلوا عن مواضعهم ليشار كوا غيرهم 
في جمع الغنائم » فانتهز القرشون هذه الفر صه للقيام بحر كة 
التفاف ودهموا السلمین من ورائهم ففلوا جشهم » وثبت الرسول 
ليحمي أصحابه فأصيب بعدة جروح » ثم تسحب القرشیون دوز 
العر کة دوسا قاس للمسلمين عرفوا به سوء عاقبة الال اح على 
النبي (ص) وكيد ا نافقین ومخالفة الاوامر الحربسة ٭ وقد استشهد 


C+ 


كثير من الصحابة منهم حمزة (ر) عم الرسول » وذلك بعد ان 
.وفوا و همه محصدة اشعرت القر شین هو هم وصلابة ایمانهم ۰ 


أضعفت غزوة ( أحد ) سلطان السلمین وقتا في الدینة 
وعد اکان » واژدادت مژامرات البهود اسان وخنوا 
يستخفون بهم ٭ ولكن ايمان انان وثساتهم أعادا الم 
سلطانهم > ثم حدث أن أفراداً من قببلة ھت یت 
من المسلمين فوجد الرسول ارڈ سانحه 2 تخاس من خطر 
مد لة السلمین م تحاصرعم وأخرجهم من الديئة هوا 
“إلى خسر واقتسم المسلمون أملاكهم ٠‏ 


ولم یتوقف الرسول (ص) عن مهاجمة قوافل فريش > على 
آن يهود خبر أخذوا يؤلبون قرشاً وصدۃ من القبائل عليه 
ويحرضونهم على كاله + وشعريت ٹرش أن ظفر « احد » لم 
:ینتج هي » فعزموا على استتصال ا مسلمین » ففاوضوا القائل 
الموالة لا نفسهم > وحمعوا عشرة آلاف رعل منهم سوا 
بالا حزاب > ثم سا سار الاحزاب يقصدون المیة جي الست الخامسة 
للهحر ة ۰ انارت عدم الله الرعب فى قلوب المسلمين > زيادة 
على أن نيدب المنافقین واثتمار ایرد سرا سم قریش جمل ال 
لفل ادق نها خطرا عل الستمين + الا آن الرسول وائ 
المقاء في المدنة وا شك 1 قتراح الصحابي لمان می 6 
الکشوفة منها > وهدا ۳۹ لجرا الذين لم نكن لي لهم 
خرة بحرب الخنادق > فلم بحاولوا الهجوم ولم قتحم الخندق 
۔منھم الا آفراد کان تس الخ فطال حصار ر المدينة ٭ واستطاع 
«الرسول بمقارضات بر به أن شر الشکو اه فی صفوف أعدائه 


۱ 


اخراج 


من المدينة 


غزوة الخندق 


2 ان و 


وان یفرق كلمتهم » ثم ان تغير اللو وهبوب العواصف سا 
ضعف عزم اهل مكة وحلفائهم » فتراجعوا دون نتبحة ء ونيا 
المسلمون ٠‏ وتعرف هذه الخملة بت ( غؤوة التق ۴ + 


وأكدت قروة الخندق ف خطر بقاء البهود في المدينة » فقرر 
الرسول ن ن لا بترك في بلده عدوا ٹین بتحين الفرص للانقضاض 
علبه » فحاصر بني فريظة آخر قائلهم وتخلص منهم بأن قتل 
مقاتلتهم وسبی ذراريهم لنقضهم العهد ۰ 

وبعد عزوة الخندق توسع سلطان الرسول بالتدریج فصارت 
ااال سره و#خطب ودہ ۶ و کان اآیسول سما دای سر 
فريش من القسوة والخروب والاضطهاد د بريد الابقاء عليهم ما 
استطاع ذلك » لانهم قومہ وأهله وفي محبة القوم احترام للافس > 
وان ذا النفس العظيمة مثله لہنجلپ كل ما يسوء قومه > وكان 
كاه ۶ مع ان لد اكلم انار ب تھا ی از عر 
سی و و بان ن الناس ٩‏ » فعزم على أن یسالم قريشاً ٭ ثم قرو في 
كل مر باعي = ۱۲۷ م زيارة مكة قبل الج معتمراً » » لظهر 
قوة أتباعه للقبائل المجتمعة للحج وطاعتهم له » ولسين أن المسلمين. 
بحترمون الكعبة ء فسار في ألف وا ربعمائة من اُناعہ ٭ وكان 
بین الكيين من يميل لتحقيق رغباته » الا أن التطرئین منهم 
رفضوا السماح له بالدخول > وآرسلوا فرفة لقاومته » فتوفف 
عند الحديسة على ثلائة آمال شمالى ي مكة ٭ ثم جرت مفاوضات بین 


۷ ہس 


الطر فان انتهت بعقد صلح الحدیبة وبموجمه وافقت فریش على 
أن تسمح للرسول بزيارة مكة في السنة الثانية » وعلی عقد هدند 

مع المسلمين مدة عشر سنوات » وعلی أنه بحق لکل من الطرفين. 
عقد محالفات مع من یشاء من القبائل ٠‏ 


o 





وكان هذا الصلح فوزاً عظيماً للرسول »> لان فرشا 
اعترفت بالمسلمين طرفاً مساوباً لهم » وانفتح المجال للرسول لعقد 
محالفات مع القبائل التي لم تكن تطمئن لمحالفته » لقوة فريش 
ولوجود الكعبة في مكة ٭ وخير دليل على ذلك أعلان خزاعة 
حلفها للرسول بعد هذا الصلح ٠‏ وقد صرح أبو بكر أنه لم 
يحلب ظفر للاسلام من الاتباع حتى ذلك الحين ما جله صلح 
الحديية له ٭ 


ومن النتائج الهمة التي أسفر عنها صلح الحديية التفريق 
بين قريش وحلفائها بهود خس » الذين کانوا لا ينفكون 
بحرضون القبائل على الرسول (ص)ء فکانوا خطراً على المسلمينمن 
الشسمال ٠‏ فهاجم الرسول (ص) خر سنه ۷ ه = ۱۲۸ م 
وافتتحها ولکنه لم بخرج البهود منها » بل ترکھم بزرعون على 
أن يدفعوا للمسلمين نصف ال اصل ٭ 


وفى هذه الفترة انيجه الرسول بدعوته الى أمراء احزيرة 
والى ملوك الفرس والیزنطبین والحجشة والى المقوقس حاكم 
الاسكندرية لان رسالته كانت الى الناس كافة ٠‏ وقد قبل الدعوة 
حاكم الیمن الفارسي وأعلن اسلامه وخضعت الیمن للنبي ٠‏ كما 
أشرنا البه فی الكلام عل لى الدو له الخميرية ۰ 


ولا حج الرسول في السنة الثائیة أثر في معنوية زعماء 
قريش وجعلهم يهابونه كثيراً » وأسلم رجالات قريش مئل خالد 
ابن الوليد وعمرو بن العاص ٭ 
ثم حاول الرسول بسط نفوذ سلطته على القبائل العرية في 
جنوبي الشام ء لاأنهم كانوا مصدر اضطراب للمسلمین » فأرسل 
or‏ 


آثر صلح 


دعوة الامراء 
واللوك الى 
الاسسلام 





مس مرچ وروی تست چ یچ ام ت ۹ 
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فاع الم تاه 


هالت جيذ این المررمريدارا لعلو 


غي السنة الثامنه من الهجرة ة حشاً من أصحاية فقابلھم السزنطبون 
وحلفاؤهم من اغا 2 و کات عدتھم اقطاق غدة السلئين + 
واصطدم الميشان عند مؤتة » في شرفي الاردن »> وكاد حش 
المسلمين بمحى لولا أن أنقذ بقيته خالد بن الوليد ٭ ولكن 
الحملة لم تخل من فائدة لاأنها اكسبت المسلمين خبرة وعرقتهم 
بقوة اعدائهم ٠‏ 

بث الرسول دعوته بين القبائل فأسلم بعضها دون بعض > 
وحافظ على علاقاته السلمية مع فريش حتی نقضت هي نود 
الصلح حين نصرت حليفتها بكرا على خزاعة حلفة الرسول > 
فقرر الرسول (ص) فتح مكة وجهز حملة من عشرة الاف من 
المهاجرين والانصار وحلفائهم من القبائل السلمة » وسار بهم ة 
شهر ومضان ستة ‏ حت ۷۲۹ م و كقم القرض عن هاه | 
قلا مد ی ی 
علمت قريش مقدوم الرسول الها تخاذلت وفررت مفأوضه 
سین ء وآرست أبا سان مع ات هذا فرض ٭ جاء و 
سفيان إلى الرسول فأسلم وحصل على أمان للمکیین لمن لزم سته 
أو دخل الست الحرام ونرك المقاومة ٠‏ ثم دخل الرسول س 
وعامل اهلها ؛ بكرم وتسامح منقطعي النظير » » فعفا عن أعدائه 
واجتذب قلوب ذوي الشخصیات الكبيرة » ثم حطم الاصنام التي 
في الكعة وحولها ء ودخل الكيون في الاسلام « وقل جاء 
الق وزهق الاطل ان الباطل كان زهوفا » ٭ 


9 


E 


زنک الخلی کی جيعد الع مع جاب کیا واه 
العظمة وقد خافت الرسول ء لانه صار بهدد وا الاقتصادية 


والدینه وا لیخ تقد لقتاله ٭ وھددھم من جانب ٤‏ تپ 


هه 


اخضاع هوازن 


وفتح 
الطائف 


وفود الجزيرة 
تقدم الطاعة 
للرسول 


ححة الوداع 


الطائف حلفة فرش ٠‏ فناهد الرسول هوازن في (حنين) وبعد. 
معركة حامرة کادت تمزق السلمین ء غلب النبي (ص) المدو 
بشات حماعة من اکا ثم حاصر الطائف ففتحت له ایو ابا 


ق الم ٭ 


وفي السنة التالية لما فِلھا سار الرسول (ص) بحملة الى. 
الشام لورود اشاعة مفادها أن انبراطور الیزنطین جمع جشاً 
محاربة سيد الححاز > ولعله راد نشر الاسلام خارج اطزيرة ۰ 
وسارت الملة في الصيف حتى يلغت تبوك ولکھا لم تجد 
احدا ٠‏ فأخضع الرسول عدة من المدن النصرائية والهودية. 
الوافعة شمالي الحجاز ء وتأكد عنده أن لا خطر عليه من الشمال ٭ 

لقد وسع فتح مكة سلطان المسلمين وأصبحوا حماة الكعبة 
والسطرین على أسواق الحجاز وعلل آهم الطرق التحارية ء. 
وصارت لقوتهم آهمية خاصة في اطزيرة بعد الااتصار على 
هوازن » ولم تكن في اطزيرة قوة تذكر بجنب قوتهم ۰ 
اا القائل من ملف أا الخزيرة الى الرسول ء 
رغبة في الدين الحدید أو رهبة من سلطانه وأعلنت خضوعها له ٭ 
شل ننوة سل الاسلام مطل آنا اللزيرة ۶ وج الرسول. 
ممثلين عنه الى مختلف القبائل لبقرئوهم القرآن ولمفهموهم أصول 
الدين » ولیجمعوا الزكاة منهم ٭ ولكن هذا التوسع السریع 
للاسلام أن قي بن ال يل كانت دوافعهم سياسية أو مادية 
فظهر أثر ذلك بعد وفاة النبي (ص) ۰ 

وكانت قمة أعمال الرسول (ص) الذهاب الى اج مع جمع. 
ادبن و ہد الام و نی 


وخطب الرسول في الحجاج خطبة مشهورة ذكر فبها کثیراً من 


۹ 


عبادیء الاسلام فأكد فها حرمة النفس وا ال ( لا يحل لامرىء 
عا آضہ الا فنع طب انس عنه ) + واکد ان امسن آكرة 
ارون لا تمق والحد عن أ الا پالسل ( انما المنون 
أخوة ٠‏ ان آکرمکم عند اللہ أتقاكم ) » وأوصى باحسان معاملة 
النساء ( واستوصوا بالنساء خيراً ) » وحرم الربا واسقط الفائض 
على الدیون بکل آشکاله ٠‏ لان الفائض کان وسسلة بأيدي الاغشاء 
لارهاق الفقراء واذلالهم ( ان کل ربا موضوع ) » وذکر 
االمسلمين بأن دستورهم الاعظم هو کتاب الله وسنة سه ۰ 


وبعد رجوع الرسول الى المدينة أعد حملة واسند قبادتها الى 
آسامة ين زيد مولاه » وآرآد ارسالھا الى الشام لادب القبائل 
السااكة عناك ء ولثار با آصاب المسلمين فى عؤثة » ولكن 
مرضه حال دون ارسالها فقد أصببْ يحم شندیدة أدت الى 
انتقاله الى جوار ربه يوم ۱۲ شهر ربع الاول سنة ۱۱ ه =۸ 
۔حزیران ۱۳۷۲ م وله من العمر ثلاث وستون سنة ٭ 


ات الوزخ اتب بخشوع واجلال وين ود شسخصية 
'الرسول العظيمة كل العظمة فهي فذة في سمو الخلق » وكرم 
النفس وفى المرونة الساسة والبراعة العسكرية والقدرة على 
التأثير في الا خرين وفي السان وقوة الحجة ء وفي التواضع 
والصبر والثبات في كفاح دام ثلاثا وعشرین سنة > وفي النزعة 
الانسانة التى تقصد لخير الشرية عامة ٠‏ 

و کان الرسول قدوة أصحابه في كل ما قال وما فعل وما 
استحسن ٭ فهو مثلهم الا علی والشخصة الكاملة » ولم يذكر لنا 
'التاريخ شخصة اقتدی بها الى هذا اد في التدقيق والشمول ۰ 


لاه 


آثر الاسلام 
فی العرب 


جاء الرسول ء والعرب متفرقون سباساً تمزقهم العصیة 
وتضعفهم الفردیة یظلم القوي منهم الضعيف > ويستغل الغني منهم 
الفقير » وهم في مستوى ديني سساذج ء وفي وضع اجتماعى 
مضطرب ٠‏ بعش أكثرهم عشة غزو وسلب في الغالب » فنقلهم 
الى مستوی روحي عال وهداهم من الشرك ال التوحد وھہذب 
من أخلاقهم 8 وقاوم العصية القسلية والخصومات والتاز 5 
القبائل فنحح الى حد كير » وجعل الدين والاخوة والتعاون 
أساس صلاتھم الاجتماعة ٭ وحث على مساعدة الفقير وحرم الربا> 
وفرض الزكاة ومنع اكتناز الذهب والفضة لیخفف من الفوارق 


الاجتماعة » وجمع العرب تحت راية واحدة > فو حدهم بعد. 


تفر فهم و فو اهم بعد ضعفهم 3 و شب بان فلو بهم بعد تباعضهم 3 


فخلق منهم وحدة بعد ان کانوا معثرین ۰ وطمس لهجاتهم 


التعددة وجعلهم یتکلمون بلغة قريش التي نزل بها القرآن > 


OT‏ هم روڪ تة مکنتھم شی تأسيس انبراطورية مترامیة 
الاطراف خلال فرن واحد ء وفتح أذهانهم وفلوبھم سې کو 
حصارة و احدة ۰ 


5۸ 


6 


3 


۸ 


۹ 


أسكلة الفصل الا بی 


) ا ار الىسالة ( 
ماذا #عرف عون نشاة الرسول مع حست ال رگز والشنی والس والتربة وهل 
كانت معززة لدعوته ولاذا ؟ 
کف كانت حالة المرب وخصوصاً آهل مكة قل ظهور الاسلام ؟ 
ما المبادیء والتعالیم احدیدة التي جاء بها الاسلام ٩‏ 
هل كانت فر بش شدیدة 7 عداٹھا و مقاو متها محمد ولاذا؟ 
آذگر وسائل الترغب والاكراه التي التحأت قریش "الى استعمالها م النبي 


(ص) لتثنيه عزمه وتحوله عن دعوته ٭ 


هل كانت هحرة الرسول والمسلمين الى الدینه مهمة ولاذا ؟ 


مم اصح سکان اهل الدينة يتألفون بعد الهحرة و کف كان موقف النبي (ص 


من کل منهم ؟ 
ما أهم الغزوات التي وحهها الرسول على الشر گن بحسب اسل اها © 


بماذا تممزت غزوة يدر وما اهمتها بالنسة / تداق الاسلام 8 


١‏ ما هي أهمية غزوة احد و کف استطاع السلمون استعادة قوتهم وسلطتهم 


۹ھ 


5 
۷- بماذا تمبزت غزوة مؤتة عن بقة الغزوات وما آهمتها ٩‏ 
۳ - ها أهمية غزوة الخندق ؟ 
۳- عرف ما يأتي ومن يأتي بابجاز : 
)١(‏ حلف الفضول ٠‏ (۲) حرب الفحار ٠‏ (۳) حنين ٠‏ (4) مؤنة ٠‏ 
(ك) بسعة العقبة الا وی )٦( ٠‏ وقعة الخندق ۰ (۷) هوازن ٠‏ (۸) ححة 
الوداع ٠‏ (۸) الا وس والخزرج ٠‏ (۱۰) أبو لهب ٠‏ (۱۱) صلح الحديسة ٭ 


(۱۷) خر ٭ (۱۳) أسامة ين زید ٭ 


انناب الثالت 


القصل اررول 


دور ال اشدین 


سس سس ده 





فى مرف الاسر بن 
و 
توفي الرسول (ص) سنه ١١‏ ه = ۱۳۲ م وخلفه من 
بعده أربعة خلفاء من قريش أطلق علبھم « الخلفاء الراشدون » 
وهم على التعاقب في الخلافة : أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلی بن أبي طالب » ولم تكن الرئاسة 
بومتك من الا مور الوراشة بل كانت اتكابة تراعی فيها السن 
وان كة والتحربة ونفوذ الكلمة وخدمة الاسلام ٭ وقد تم 
في زمن مقلاء الخلفاء تست آرکان الدولة العریة التي وضع 
الرسول أسسها ء وتم بسط سلطتها على العراق وفارس والشام 
ومصر وأرمينية وجزء من طرابلس > وتم للعرب الانتصار على 
الانبراطوریتین الفارسية والرومانية > ونحن الا ن ذاکرون لك 
كل شيء من سيرة هؤلاء الخلفاء وأعمالهم على سبیل الايجاز ء 
مم مفصلون القول في الفتوحات العظيمة التي فتحوها في فصل 
آنٹر + 


1١ 


ابو بكر 


خطبته الا ول 


حروب الردة 


فاما آبو بكر (ر) فهو صاحب الرسول (ص) وأبو زوجته. 
عائشة ٭ وکان من کبار رجال قريش ومن أهل الغنی والثروة 
فهم ٭ اكتسب آمواله بتحارته في ا اعلیة والاسلام وأنفقها في 
سبیل الدعوة الاسلاسة ٠‏ ولقی من قریش أشد الاذی وهاجر مع 
الرسول الى اة وقد آشارت الا ية الكريمة « ثاني ائنین اذ 
هما في الغار » الى ذلك » وشارك الرسول (ص) في جميع 
اروت التي خاض غمارها ٠‏ وقد بایعه المسلمون بعد وفانه في 
سقيفة بني ساعدة ودام حکمه من سنة ١ھ‏ = ۱۳۲ م ای 
۳ ه = ۱۳۵ م > وفي يوم تولیته الخلافة خطب الناس خطبة. 
شرح لهم فبها خطة سیاسته في ادارة البلاد وأمرهم يأتباع العدل 
وحثهم على اللهاد والمحافظة على الدين وطاعة الخليفة ما دام 
منفذاً لاحكام الشريعة ومتبعاً القرآن وسنة الرسول (ص) ٠‏ 
قال (ر) بعد أن حمد الله وأثنى عليه : أيها الناس قد وليت عليكم 
و لسغ بخیر کم * فان یقت فأعبنو ني ٤‏ فاق سات فقومو ني 5 
الصدق أمانة ٤‏ والکذب خانة ٭ والضعيف فيكم قوي عندي 
حتى آربح عليه حقه » والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ 
احق منه ان شاء الله ٭ لا يدع قوم اطهاد في سیل الله الا ضربهم 
الله بالذل » و لاتشیع الفاحشة فی دوم الا عمهم الله بالبلاء ٠‏ اطعوني 
ما آطعت الله ورسوله > فان عصبت اله ورسوله فلا طاعة لي 
علکم ٠‏ قوموا الى صلانکم برحمکم الله » ۰ 


واشتهر أبو بكر بتوطيد دعائم الدولة العربية بعد 
الاضطراب الذي أصابها على أثر حادثة « الردة » التي سبأتي 
ذكرها » وبتوحید العرب الذين انشقوا بعد وفاة الرسول (ص) > 
و سییر آمورهم و سمل الخطوب الد لهمه الشداد و حروب الفتن, 


1۲ 
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اک 2 التي تتابعت > با حکمة وحسن التديين حتی جمل 
الاسلام منيع ال انب ابت الاساس ٭ واللك محمل هذه 
الحروب ٭ 

قىل وفاة الرسول (ص) وفي أول خلافة أبي بكر ثارت 
قبائل كثيرة في مختلف أنحاء اطزيرة العربية + کالیمن وعمان 
والسمامة والبحرين ء ففي السمامة ار مسيلمة الملقب بالكذاب 
وادعى أنه نبي الله وخليفة الرسول (ص) في نبوته ء وانبعه خلق 
كثير من بني حنیفة ٭ وادعت سجاح التميمية النبوة في بني تمیم 
وانفقت مع مسيلمة وتزوجته ٭ وفي اطراف تخد آدض التيوة 
طلبحة بن خویلد الا سدي في قبیلة غطفان وأسد ٭ زاو الا سود 
المي في اليمن » وكذلك فعل مالك بن نويرة واتبعه بنو تمیم > 
ودهم الخطر الدولة العربیة من كل مكان فلم یئن ذلك أبا بكر 
(ر) عن نشذ آوامر الرسول (ص) » فأدسل جیش آسامة بن 
زید الذي كان الرسول قد آمر بتجهیزه قبيل وفاته - كما آشرنا 
البه ‏ بالرغم من بقاء الدينة من دون حامية وبالرغ من انتقاض 
العرب في کل ناحية ٭ قائلا « والذي نضي بيده لو ظننت أن 
السباع تتخطفن يلا نفذت جش أسامة كما آمر رسول اللہ » (ص)* 
خرج اش بقادة أسامة وهو يومئذ شاب لا يتجاوز عمره ۱۸ 
سنة وتحت لواثه عدد كير من جلة الصحابة و کار القوم ٭ وفي 
ذلك مثل رائع للطاعة التي خلفها الرسول في نفوس العرب و کان 
دور کر في الفتوحات العربة » وصل الى حدود بلاد الشام 
دیب قضاعة ہما ساعدوا الروم في وافعة مؤتة ثم رجع مثقلا 
بالغنائم ٭ 


۳ 


ا مرتدون 


قواد المسلمين 
قىحروبالردة 


ومن م جهز ابوبکر (ر) احدی عشرة فرقة » وعقد لها احد 


قشر لوا لاحد عشر قائدا آشهرهم : 


خالد بن الولید « سيف الله وبطل حروب الردة » بشه 
لمحاربة طلبحة بن خویلد الا سدي فاذا فرغ منه سار ا ی 
مالك بن نوبرة ۰ 

عکرمة بن أبي جهل أرسله لحاربة مسيلمة الکذاب فی 
اة ٭ 1 
شرحبیل بن حسنة أرسله فی أثر عكرمة ٭ 

الهاجر بن أمة بعثه لمحاربة الا سود العنسی في اليمن ثم 
محاربة كندة في حضرموت ٠‏ 

سرد بخ الناس اة فال تا + 

خالد بن سعد بن العاص الى مشارف الشام ٭ 

العلاء بن الحضرمي الى البحرين ٠٠‏ الخ ٭ 


فأما طلبحة الا سدي فقد التقاه خالد في (بزاخة) فى أرض 


نجد » وأسفرت ارب عن ظفر خالد ٭ ولا لقی جبوش بني تم 
فرفیم وتغلب عليهم ثم تمکن من القضاء على مسيلمة » وذلك أن 
مسيلمة استطاع أن ينغلب أول الامر على عكرمة ومن بعده على 
شرحبيل ء وشکاثر جشه حتى بلغ 4۰ ألفاً فأرسل أبو بكر (ر) 
اليه خالداً لقتاله فالتقاه في معركة تعرف ب (حدیقة الوت) > وكاد 
نتصر فيها مسيلمة لولا أن كار الصحابة وصناديدهم صبروا في 
قتال العدو واستولوا على حصونهم » وحصروهم في البساتين وقتل 
مسيلمة كما قتل من الفريقين عدد كير ٭ وخسر المسلمون يومئذ 
عدا كيرا من القراء وحفظة القرآن من المهاجرين والا ٴنصار » 
وقتل مسيلمة فضي على أكبر الرتدین وأقواهم ٠‏ اما 
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سائر القواد في اليمن والبحرین ونجد فقد تمکنوا من ضرب 
الثاثرین واخضاع |العضواة ورجعهم الح حظيرة الاسلام ٠‏ 


وتعرف هذه الحروب بحروب الردة وهي حروب أهلية 
سياسية دينة أجحت في كل مكان ٠‏ وكادت تقضي على الدولة 
العرببة » وهي بعد فتئة » لولا الوقف اازم الذي وقفه الخليفة 
۳ بکر في فتال هو لاء المرتدين ٤‏ يساعده على ذلك اصحاب 
الرسول ء ومنهم قواد محنکون وجنود باعوا آنفسهم من الله 
- تعا ی - واستقتلوا في سسل الدین واستسلوا ٭ 


ونستخلص آهم أسبابها ما بلي :_ 


(۱) ان الاسلام لم يتغلغل في قلوب العرب الذین آسلموا 
قبل وفاة الرسول » ولم بدخل الايمان في قلوبهم ء فارتدوا عن 
الاسلام وثاروا بعد وفانه پریدون البطش بالسلمین ۰ (۲) أن 
من القائل من ثقل علبهم اداة الز کاة + وعدوها طيرية مهينة 
فامتتعوا عن دفعها له ٭ (۳) أن عدة قبائل خضعت للرسول خضوعاً 
سياسياً » ولم تعترف بحكومة آبي بكر > فثارت علبه )٤(‏ العصبية > 
فانه یظهر أن القبائل القحطانیة صعب عليها الخضوع للعدنانیین 
بعد أن كانت لها السنادة فی ا اھلیة » فثار أهل السمن على أهل 
الححاز بدافع العصبية » وت باز ائهم أهل مَكة والدته والطائت 
خاصة ٠‏ (۵) عدم وصول الدعوة » فقد كان في اطزيرة قبائل لم 
يمتد البها سلطان الرسول ء فوجه آبو بكر علبھا جبوشه لبخضعها 
ولیتم توحید ا حزیرة بهم ٠‏ هذا مع علمنا بأن القبائل على الوجه 
العام لم تتعود الحكم المركزي ٠‏ ولهذا سرعان ما خرجت على 
الحكومة المركزية متأئرة بالعوامل السالفة الذكر ۰ 


۵ 


أسباب الردة. 


(م -۵). 





نتائج حروب 


الردة 


عمر بن الخطاب 


وكان من أهم نتائج هذه الحروب : توحید الدولة العربة > 
واستتصال اللقية الافة من‌الشرك »> ورسوخ الاسلام فيالنفوس > 
وتوحيد وجهه العرب » وتوجيههم الى ضرب دولتي الروم 
والفرس افا للعمل السباسي العظيم الذي بدأ به الرسول (ص)ء 
ونشر الاسلام واعلاء كلمة الله بین آمم كان لها مع العرب شؤون 
وشحون ٠‏ 


شرع أبو بكر في لظم الخطط الواسمة لفتح العراق 
والقطل راوس البھما الجبوش وآمر عليها الا مراء » غير أنه توفي 
واوش العرية مشتبكة مع الروم والفرس > ( فدفن في ححرة 
ابنتەعائشة بجوار صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فخلفه 
صاحبه عمر بن الخطاب العدوي الملقب بالفاروق على حسب 
وصيته التي کو تھا ا بعد إن استشار کار الصحابة فيذلك » وعمر 
هو ثاني الخلفاء الراشدين ٠‏ كان يشتغل بالتجارة في مكة ورحل 
من اجلها الى العراق والشام ؤالسن والشة + وظل یسترق 
بها في ااهلة والاسلام الى ان ولي الخلافة ٭ واشتهر بلاغة 
اللسان » ورباطة ا اش » ومضاء العزيمة فلذلك جعلته قریش 
سفيراً نها وبين قبائل العرب في السلم والحرب ٠‏ 


واشتد امره على فرش با يقتلونه و ناله من آذاهم سىء 
كثير » ولا هاجر المسلمون الى المديئة سرا هاجر علا وأنذر من 
يريد أن یہ من القرشیین فلم يتبحه آحد منهم + دافع عن الرسول 
في مواطن كيه ران عل من تاواء هن اث شیق #اوشهه هد 
جميع غزواته وحروبه ٠‏ تزوج الرسول ابنته حفصة > وفي مدة 


۹ 





.-خلافته استطاع أن ؛ یتم الفتوحات التي بدآها ایو بكر فتم في عهده 


فتح العراق وعامة بلاد فارس و قتحت بلاد الشام و مصر بأسرها ۰ 


وكان عمر کثیر الاهتمام بأمور شعه وقد بلغ اهتمامه 
بمصالهم أنه قال : « لو أن جملا هلك ضباعاً بشط الفرات 
لخشست أن یسال الله عنه آل خطاب » ٭ وكان يقول : « والله لئن 
بقبت لأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا الال وهو ب 
مكانه » » وقال لعاملين له ولاهما مساحة العراق ووضع الخراج 
عل السواد : « آخاف أن شگونا حملتما الا رض ما لا تطبقه + لتق 


سلمنی الله لا دعن أرامل العراق لا يحتجن الى رجل بعدي » ۰ 


فرض عمر للناس رواتب وجرایات على حسب القرابه من 
الرسول والسبق في الاسلام والخدمة للامة وبدأ يأهل بدر 
.وانتهی بأهل اليرموك والقادسية وغيرهم ممن نز ح الى الا مصار ء 


.وقد ساوى بان العرب والموالي الذین هم في مرتة واحدة في 
العطاء ٭ و كان 





عمر بستشیر کبار الصحابة فی الامور العامة كعلي 
سے ےر من رجل کلام فقال ۳۳ : اق الله ٭ فقال رجحل 

من القوم : أتقول لا مير المؤمنين > انق الله ! فقال عمر : دعه فلقلها 
e‏ نعم ما قال > لا خير فيكم اذا لم تقولوها ولا خير فبنا اذا لم 
تقلها ٭ وهکذا ظل عمر دؤوباً على عمله يحب رعته زاهداً فی 
أموالهم ٭ اس اغرب قیال الم وها لیم أأية رر 
لا ترضى بالذل الى ان اغتاله مجوسي موتور يقال له فيروز و کنته 
آپر لو 25 بعد مؤامرة فارسية ء كان من ابطالها الهرمز زان > فقد 


۷ 


عنايتة بالمسلمين 


اماو 
على العرب 


عماله وولانه 


ساءهم فتح العرب لبلادهم واحتلالهم .اها ۰ و کانت و فانه فی 


۳۹ ذي المحة سئة ۲۳ھ - ٤5م‏ ودفن 5 ححر ة عاکشة مع 
الرسول (صلى الله علبه وسلم) وابي بكر ۰ وکان اعتماده على 
العرب السلمین ولذلك آخرج من الجزيرة العربية من كان على 
غير دنهم + وهو القائل لولاته $ لا تحلدوا العرب فتذلوها « ۰ 
وکان لا بر ی الزواج بالاعحمسات < فکان بقول لاصحايه پا فى 


نساء الاأعاجم خلابة فان اتم عليهن غلنکم على نسائكم » ٭ 
التنظمات الڈ جار 5 


وضع عمر اهم الا سس لادارة الدولة العريبة » على حسب 
المدل الاسلامي » مستنیراً ہما سار عليه الرسول (صلی الله عليه 
وسلم ( واہو بكر ۰ ورضی الناس و ضعه واتشلوا کم ع 


۶ 


واصبحت أحكامه وسيرنه وساسته قدوة لكثير من عماله الذين 
کانوا بساعدونه على ادارة آمور الانبراطورية الغرية الواسعة 


و ودوة لت کی ممن حاء بعده + 


مصر عمر الا مصار فبنى البصرة والكوفة والفسطاط وق 

الملكة الى ولابات ء وعين علبها العمال والا مراء ء لمراقة شؤونها 

الدينية والعسكرية والاقتصادية » وعين لهم رواب بحسب الحاحة 

والبلد ٠‏ وكان يوصيهم بالرفق بالناس والعدل فيهم ولا يرضى 

لهم الشدة في استیفاء الحقوق والتزيد على ما أمر الله أن پڑخذ 
A‏ 





زادت بعد ولايتهم بسبب الاشتغال بالتحارة أو غيرها فاسمهم من 
حيث انهم قضوا جزءا من آوقات عملهم في سیل الاقم الخاصة ۰ 
و کان ,يطلب من العمال والولاة والتواد ان يوافوه في موسم اج 
فعقد معهم المؤتمرات للنظر في شؤون ولاباتهم ۰ 


وعندما تكاثر تأموال الفتح على العرب وزادتوارداتالدولة 
من الخراج واطزية والصدقات دوان عمر الديوان وهو السحل 
أي « مجتمع الصحف » والكتاب » تضبط فيه أسماء أهل العطاء 
واطرایات » دو له له نفر من سهاء قر يش ٠‏ و کان عمر حمل هذا 
الديوان وینزل في كل قسلة فبوز زع في الناس اعطياتهم لا تغب 
عنه امرأۃ ولائیب فيعطيهن في أيديهن ٭ وأحصى في الديواء بوان 
اسماه اطتود کے ساد بعرف جنود کل ل وجه ٠‏ ومن آخر منهم 
عن وجهه ٠‏ ورتب لهم الا" رزاق من بست المال ولم ,بسو بين ا نود 
في العطاء » كما فعل أ بو بكر من قبله » وعلی بن ابي طالب من 
بعده ٠‏ وکان لكل جند عرفاء يلون آمور رهم وبقضون أرزاقهم 
ویوزعونها فهم ۰ 

ولا انسعت الفتوحات في عهده واشتغل بتدیر اوش 
فوشن آموو القضاء الى غيره ٭ و کان یسعث القضاة الى الا قطار ٠‏ 
وظلت هذه الخال حتى نهاية الراشدين وأصبح القضاة في عهدهم 
مستقلین في الیک > وهر جعهم الا على الخليفة > فهم نواید 
وو کلاژه ولس لامراء الا مسار عليهم حکم ولا سلطان ٭ 


5 


الدیو ان 


آمور آخری 


الواردات 


الخراج 


الجزية 


الزكاة 


وكان يعين مرشدين فی الا قطار المختلفة لتعليم الرجال 
والساء اون الدين > و یعین مفتشین لرقابة اعمال وسائر الموظفان » 
أعماله العناية بتنظم نقل الا خار بنه وبين الولاة واخوش 
بالسم عة المکنة فی سائر أبحاء الم كة ٭ ومن أعماله أيضاً عنایته 
بر قابة الاسواق والوازین والعارات والکایل و منع الع الى 
غير ذلك هما سمي بالحسة والاحتساب بعد ذلك ۰ 

آما واردات الدولة فکانت تجتمع من الخراج وا حزبة 
و الصدفات و العشور والا خماس ۰ 

اما الخراج فهو ضرية كاين وغد من الا دض التي 
امتلكها السلمون عنوة أى حرباً وت ر کوها في اُہدی آهلها كأرض 
العراق والشام ۰ آما الا داضي العربة أو الاعجمية التي أسلم 
أهلها علبها فقد جعلوا علها عشر ما تخرجه من ا حاصلات * وأما 
الحزية فهي ضربه تؤخد من أهل الذمة و فى مقابل حمایتهم وعدم 
سرچ کم الترب في اردب > امي لا یو وب 
من ال خرو العا » وقد | نج 5 > و کانت 

سوج 3اا کل رعن امسا ون مهم * 3 

الحزية تقدر على حسب احوال الناس ولا ترید على ۸ درھما فی 
اھ € ولا تنقص عن ۱۲ یھبا ۰ 

وأما الصدقات أي الزكاة فهي قاع هعتة من الا موال 
تڑخذ من السلمین من جميع أموالهم هن الابل والبقر والغنم 
والذهت والفضه و ما تخر جه الا دض أي العشر الذ کور ٹا < 
و کانوا بعنون حباة للصدفات بعملون على حمعها € للصر فھا الا مام 
اى وحوهها الشرعه ۰ 


۷۰۴ 


والخر كيرية كات الدول الا عة اعا من سار 
المسلمين ٭ ففرض الاسلام العشر على تحار تلك الدول الذين 
تاجرون في بلاد الاسلام » كما فرضوا نصف العشر على أهل 
الذمة » وفد نظمت ضرائب التجار والخراج في خلافة عمر > 
وكانت الضرائب الفروضة على أهل اللاد الفتوحة من جزية 
وخراج معتدلة » وهي في مجموعها أقل مما كانوا يؤدونه الى 
الفرس والروم صل الفتح العربي ٭ 

اما الاخماس فهي من خمس الغنائم النی كان المسلمون 


فتنموها في حروبهم ویرسلون بها الى دار الخلافة لتوزع في 


وبعد وفاة عمر خلفه في المكم عثمان بن عفان وقد انتخب 
من بین رجال الشورى الستة الذين عنهم عمر فسل وفاته لانتخاب 
الخليفة من ينهم وهم : عثمان بن عفان وعلی بن آبي طالب 
وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبیر بن العوام 
وطلحة ين دال » و کان عمر قال : اذا آنا مت فتشاوروا وة 
أيام ولا يأنين البوم الرابع الا وعلکم أمير منکم » وبحضر عبدالله 
بن‌عمر مشيراً ولا شيء له من الا مر ٠‏ وقال للمقداد بن الا سود : 
اذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بست وقم على 
رووسهم حتى تختاروا رجلا منهم » فان اجتمع خمسة ورضوا 
رجلا وأبىواحد فاشدخرأسه بالسيف »> وان اتفقأربعة فرضوا 
رجلا منهم وأبى انان فاضرب رؤوسهما بالسف > فان رضي 
ثلائة رجلا منهم وثلائة رجلا" منهم فحكموا عبدالله بن عمر فأي 
االفر یقین حكم له فلسختاروا رجلا" منهم > فانلمترضوا بحکم عبدالله 


۷ 


الا "خماس 


عثمان بن عفان 
(الشوری) 





وصیته لعماله 


بن عمر فكونوا مع الذين فبهم عبدالرحمن بن عوف واقتلوا 
الاق ان رغيوا عما اجتمع عليه الناس ٭ * یم عثمان بن عفان 
بالخلافة ٠‏ وكان , من التجار المشهورين »> ولذلك كان واسع 
الثريوة » و تان سیا فى تيان ید السابقين الا ولین الى 
الاسلام ٭ وبعد اسلامه زوجه الرسول ابنته رمة ولا ناله أذى 
قريش هاجر الى الحشة » ثم رجع الى مكة وهاجر الى المدينة 


a دج‎ 


۳ 


و کانت رففة معه ای آن توصت بالدینه يوم بدر و لدلك لم بحضر 
هذء الوقعة » آما اروب الا خری الى خاض الرسول غمارها 
فقد شارك فبها جمعاً » ثم زوجه الرسول ابنته الا خری أم 
کلثوم الی آن توفیت في السنة التاسعة للهجرة » وکان کریم 
اللفس جواداً بماله سحي الد ء بذل آموالا" كثيرة في نصرة 
الدعوة الاسلامة < لم بقل مثلها آذ ۰ وكان توك الكتابة 
للرسول < لم کان کاتا وامناً ف بكر وعمر » ِستشار فی 
ا سود المهمة ويؤخذ برأيه في الا عمال اعلملة ٭ 

ولا ولي الخلافة كان من جملة ما کنب الى عماله « آلا وان 
اعدل السيرة أن تنظروا في آمور المسلمين وقما علبهم تتعطو هم 
مالهم وتأخذوهم ہما علبهم < ثم نثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم 
وتأخذوهم بالدي عليهم ٠؟‏ » وكتب الح الناس فی الا عصاز 5 
« ایتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر » ولا يذل المؤمن نفسه > 
فاني مع الضصف على القوي ما دام مظلوماً ان شاء الله » ٠‏ 

وفي زمنه اکملت فتوح عمر (ر) في بلاد الروم والفرس, 
فأصبحت الدولة العربیة دولة بحرية ء وقام باجراء تعميرات مهمة 
في الحرمین الشریفین وبتوسيعهما ٭ 


۷۲ 





ومن الا عمال البلة التي تمت في خلافته ترتیب القرآن > جمع القرآن 

واستنساخ الصاحف ٭ وذلك أن القرآن دون في حاة الرسول * 
(ص) على الرقوق والحجارة والا لواح المختلفة > دونه كتاب 
الوحي أمثال علي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل وزيد بن ابت 
(رضى الله عنهم) » وفي وقعة اليمامة بین المسلمين وأهل الردة 

قتل عدد كير من القراء الذين كانوا بحفظون القرآن كما قدمنا 
ذكره ٠‏ فأشار عمر على أبى بكر (رضى الله عنهم) بجمع القرآن 

في صحف متفرقة » وبعد وفاة أبي بكر (ر) انتقلت هذه الصحف 

الى عمر (ر) ٠‏ وبعد وفاته احتفظت بها ابنته حفصة زوج النبي 
(ص) ۰ ولا الت الخلافة الى عثمان (ر) وتفرق المسلمين في 
البلاد الجديدة التي افتتتحها العرب اختلف الناس في قراءة 
القرآن وترسه » وكان الاختلاف على أشده فى الكوفة والصرة 
یسائق ہ غرم عشاخ لذ فاك عل معد الا وم سیا عل 
نسق واحد » فألف لهذه المهمة لنة برئاستها الى زيد بن ثابت 
فنظموا نسخة بعد تحقیق الا يات وترتسها بالشكل الذي عليه 
القرآن اليوم » مم استنسخوا مصاحف وزعها عثمان (ر) في كل 

من مكة والدينة والكوفة والصرة ودعشق وأقى عنده السخة 

الا صلة ٠‏ 

وظل عتمان (ر) محبوباً من الناس للبنه وكثرة ما الهم من الفتدےة 

الا موال على عهده » غير أنه في آواخر خلافته كثر الشفب عليه 

من أهل العراق ومصر > فوفدت وفودهم الى الدينة وحاصروه 

في داره وتمکنوا من قتله سنة ۳۵ ه بعد أن دامت خلافته ۱۲ 
سنة ٭ ودفن بالبقبع وقد دافع عنه جماعة من الصحابة وأبنائهم 


۷۳ 


أسباب الفتنة 


منهم على بن آپی طالب (ر) فانه آرسل ابثبه اسن والحسين. 
ال داو نی عت ٭ وكان مما قاله عثمان حين نقمت عليه 
الآ فصان 2 ر اني فد و لت واني 54 العرب بعیر] وشاة فما لے 
الوم شاة ولا بعير غير بعيرين لمححى » ٠‏ ودامت الفتنة بعد عثمان 39 
وتستخلص أسباب الفتنة فيما یل : 
(۸) آن الفنوحات خفت في آخر خلافة عثمان (ر) وبذلك 
فلت الا موالوالغنائم فنتج من ذلك تباین اجتماعی عنیف بین الطبقات. 
الغنبة التي أثرت بسبب الفتوحات ولاسيما قريش ٭ والطبقات. 
التي ظلت فقيرة تنظر بحسسمة الى رفاهة القرشیین وأبهتهم 
واستبلاثھم على المناصب الخطيرة في الدولة ء كالخلافة والولاية. 
و القصاء و فادة الحوش ۰ 
(۲) فقدان الشواغل فقد ساعدت قلة الفتح أيضاً على عدم 
ما بشسغل الناس وبلهبهم » فمالوا الى الاجتماعات فى الدواوین. 
والتفاخر والتحدت عن أيام العرب وبلائهم في العراق والشام 
و مصر وفارس 7 و کان هدا التفاخر یکون اين الغالل على شین 
خصومة صلة بان فرش وساثر القائل - التى صارت تحسدها 
غلى مکانتها - وكان ينتهى أبحاناً بالسب والضرب والمشاضة على 
الولاة ٠‏ حدث في احدى الليالي أن الوالي قال لوجوه أهل. . 
الكوفة : « انما هذا السواد بستان لقريش » فاغضهم كلامه 8 
ورد عليه الا شتر النخميقوله : « اتزعم آن‌السواد الذي افاءه(؟)" ۱ 
(۱) لیدافعسا ۰ 


(۲) من الفيء وهو الوارد من البلاد الفتوحة من جزية واخراج. 
وغيرهما ۰ 


۷ 





75 


الله علمنا بأسافنا ہستان للك ولقومك ؟ والله ما بز بد أوفاكم نصیاً 
الا أن کین مت رافش خد ارم الراك ولم 
بحتمعوا فى داره وأخذوا بنتقدون عليه » فأمر مویہ 
الشام قفر فهم معاو بة 9 مدن الشام و وال لهم 2 لو لم کن 
فریش کنتم اذلة » ٭ فرد عليه احدهم قائلا : « اما ما ذكرت 


ع 


عن قریش فانها لم یکن أكثر المرب ولا آمنعها فى الاهلة » + 

(۳) اذن عثمان ن (ر) لزعماء العرب من الهاجرین والا اسار 
فی الخروج من الححاز ۷ حبث آحوا 3 و خالف بذلك طربقة 
عمر (ر) فقد كان بقبهم في المدينة ولا يأذن لهم في مغادرتھا الا 


اللفوس > فافتتن اللاس بکلامهم ومالوا الهم 4 ای وم 
ال الكوقة وا سیرغ ومصر اسيك صييافة من الزعساه مق 
الصحابة والمراءاة بالتحزب لهم » يدفعهم التعصب الاقليمي 
والنزعة القسلية اللا مركز » ولذلك لہ كن من السول تلافي 
افك . 


(ء) لين عثمان (ر) فقد ساعد على ذلك أن عثمان کان 
بالستة الى عمر بن الخطاب (ر) وشدته لبنأ متساهللا على العمال 
والناس > فلم بخش الناس منه تنکبلا ولا عقاباً فاستمروا على 

(۵) القرابة فقد آلب الشاغون الناس عله بعلة اعتماده على 
آقاربه من الا مویین بعصبة خاصة » وتعسنهم في الوظائف الختلفةه 

)٦(‏ استفحال الفتنة تیم جماعة من الغرضان ممن نافق 
بالاسلام كعدالله بن سأ وغيره » فوجدوا الفرصه سائحة للتضريب 
بین المسلمين والتفريق بین صفوفهم ء وعبدالله بن سبأ هذا « بهودي 


Vo 








علي بن آبي طالب 


1 سیا 5 


الهوی يمني الا فارسي ال تن والمذهب « ۰ وفى خلافة 
علي (د) انکشفت حقیفته وحققة أصحابه من السشة وذلك 


میا حدا الا مام علا عل أن ته وینگل بسباعته ۰ 


وعلي بن أبن طالب (د) هو ابن عم الرسول (ص) واماء 
الخطباء من العرب والسلمین » ربي في بيت الرسول (ص) و رافقه 
في تحنثه"“ بجل حراء وهو آول السابقین الى الاسلام من 
الشبان » وعندما هاجر الرسول الى الدينة ترکه في فراشه بدلا 
منه » تم هاجر الى الدينة بعد أن أدى الودائع التي كانت عند 
الرسول(ص)الی‌آهلها » 'نوزوجه بالمدينةابنتهفاطمةالزهراء ٭وشھد 
جمع حروبه الا غزوة سوك فقد خلفه في أهله بالدينة ء وقد 
خلفه في آهله بالدينة » وقد كان في جمیع غزوانه شجاعاً مظفراً 
ذا بلاء حسن « لا ببالي أوقع على الوت آم وقع الوت عليه » ۰ 
تولى الكتابة للرسول (ص) وأصبح موضع ثثقة الخلفاء الثلائة 
بعده و کانوا يستشيرونه و یستفتونه‌فی‌الا حکام الشر عةوالساسةء 
وكان عمر (ر) خاصة بستنصحه مسن بمشورنه » وقد فعل 
مثل ذلك لعثمان (ر) + وبعد مقتل عثمان (ر) أناه الناس فقالوا له : 
نامك کی اسق بالخلافة ٭ فقال : لیس ذلك الیکم انما هو 
لا هل الشوری واهل بدر فمن اختاروه فهو الخليفة فنجتمع 
وننظر في هذا الاٴمر ٭ وعلى هذا تمت سعته فسار في خلافته 
وساسته ء مستنبراً بنور الا خلاق السامية التي نشأ الرسول (ص) 
عليها » فلم يحاول اثارة العصبية المفرقة ولم يستغل الفرص 


)١(‏ الانقطاع للعبادة 


۷۹ 








«والا حوال ٭ وفرغ نفسه لخدمة الدین والا مة ء ودامت خلافته 
و د مل م اغتاله عدالر حمن ین ملجم المرادي الخار جی 
فقتله » ويل وفاته دخل عليه بعض اصحابه يسأله : أنبايع ابنك 
اخسن فقال : ما آمركم ولا آنهاکم انتم آبصر ٭ ولم يترك علي (ر) 
شک قد ٹر من ا مال » و کانت حانه فى الزهد والعفة من طراز 


حياة صاحبيه آبي بكر وعمر (رضی الله عنهم) ٠‏ 
5 ۱ 


نم علي في الادارة طریقة الخلفاء الذین تقدموه » فقد كان 
بولي العامل ویطلق بده في الشوژون العامة ويرقب أحواله ء ويأمره 
الرقق بالرعية وعدم التكبر ٭ ومما یتسب اليه وله لعامله بمصر : 
« ولا يكون الحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء » فان في ذلك 
ترضداً لا هل الاحسان في الاحسان ء وتدرباً لا هل الاساعة 
على الاساءة » وألزم کل" کی دال ت + ولا تتقض 
سنة صالحة عمل بها صدور هذه الا مة واجتمعت بها الا لفة 
وصلحت عليها الرعبه ولا تحدان سنة تضر بشيء من ماضي تلك 
الستن » ٭ ومن ذلك أيضاً ما كتبه اليه في آمر الخراج قال : 
« وتفقد أمر الخراج ہما بصلح أهله فان في اصلاح الخراج 
وروی سواهم ولا صلاح ابن سواهم الا بهم لاآن 
س كلهم عيال على الخراج واهله ٠‏ ولک کن نظرك في عمارة 
سب أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج » لان ذلك لا 
يدرك الا بالعمارة ومن طلب الخراج بغیر عمارة أخرب اللاد 
وأهلك العباد » ولم بستقم أمرہ الا قلبلا" » ٠‏ 


۷۷ 


جم 


۳-۹ کی - 3 
1 کے 9۹ ۱ 
کیا 





ما تولى علی(ر) الخلافة بادر الى عزل جمبع عمالعثمان (ر) 
قبل وصول السعة البه من الا مصار » وولى مكانهم غيرهم وثار 
في البصرة طلحة والزبير وعائشة بطالون بدم عثمان وقتل قاتلله » 
حتى كانت ببنهم وبين علي (ر) وقعة الجمل فاتتصر فبها علي (ر) 
وقتل طلحة والزبير وكثير من المهاجرين والا نصار وبضعة آلاف 
من غيرهم من المسلمين ٠‏ وقد حاول قبل نشوب المرب أن بفض 
الخلاف بطريق التفاهم » ولقي جهده قبولا من أهل البصرة غير 
أن هذا اطهد باء بالخة فى اللحظة الا خبرة ء بخطة دب رجا جماعة 
مع لم شيع تمس القتال كما مر انفاً ٭ وبعد واقعة الحمل بایع 
أهل اللصرة علاً (د) وتوجه نحو الكوفة وارسل الى معاوية 
بكتاب يعلمه فبه اجتماع المهاجرين والا نصار على سعته وبدعوہ 
الى طاعته » غير أن معاوية كان مصراً على أن يقتل قتلة عثمان ء 
فأخذ علي (ر) بجنوده طریق اطزيرة وعبر الفرات من الرقة > 
وتلافت جبوشه وجبوش معاوية في سهل صفين ء وحاول 
السلمون السلج وكثرت الرسل بن الطرفین فلم ینجحوا في 
الوصول الى حل سلمی » واشتد القتال بين الليشين أياماً وكانت 
ال الأخرة خديدة القتال والزيال 233 جدا ۾ وی اشدتها 
في ذلك لبلة الهرير تشبهاً لها بليلة القادسية ٭ ولا ری جند 
معاوية قرب انتصار جند على (ر) وشوا الصاحف عل رؤوس 
الرماح > فلما رآها أهل العراق قالوا : نحتكم الى كتاب الله ء 
فنصح لهم أن يستمروا على القتال لانهم لم يرفعوها الا مكيدة 
فرفضوا قوله وقالوا : لتقبلن التحكيم أو نفعل بك كما فعلنا بابن 
عفان ٠‏ فأمر علي (ر) مالكاً الا شتر بوقف القتال مخافة الفتنة في 


٠ التفريق‎ )١( 
۷۹ 


وقعة المل. 


التحکیم 
ظهور الخوارج 





استشھاد علي 


جیشه » ورضی الفریقان بالتحكيم وكشوا بذلك كتاباً سنة ۳۷ ه 
ومثل أو موسی الا أشعري جند علي (د) ومثل عمرو بن العاص 
معاوبة » وبذلك انتھت وقعة صفين بعد أن قتل فهامن أبطال 
المسلمين ورجال الفتوحات عددکبیر بلغ عشرات ألوف » ولا كتبت 
شروط الصلح قرأها الا شعث بن قبس على جند علي فقال جماعة 
من بني تمیم : أتحكمون في أمر اللہ الرجال لا حكم الا الله ؟ ولا 
رجع علي بجبشه الى الكوفة لم يدخلوها معه ونز لوا حروراء قرب 
الكوفة » وحاول عبدالله بن عباس وعلی بن أبي طالب (ر) اقناعهم 
بالرجوع الى طاعة الخليفة » فرجع قسم وأصر الا خرون على 
الخروج ٠‏ اجتمع الحکمان ومع كل منهما 4٠٠‏ رجل في أذرح 
على الراجح ودامت بنهما المنافشة » فلم يتوصلا الى نتبحة مرضية 
حاسمة وذلك مما أدى الى استعداد كل من الطرفین لأساف 
القتال » وا ی تکار عدد الخوارج وازدياد شرهم وذلك مما دفع 
علباً (ر) الى ضربهم والتتکیل بهم في وقعة النهروان ٠‏ ثم أخذ 
ستتعد. قتال آهل الشام ولکنه وجد في أهل الكوفة قعوداً وتلكؤاً 
عن القتال وذلك الذي جرا معاوية على ضم مصر البه ء بعد أن بایعه 
هل الشام ٭ ثم أخذ معاوية يوجه حملاتہ الى البلدان التابعة لعلي 
کالا نار » وفي تلك الا ثناء كان قتل علي (ر) غبلة بمسجد الكوفة 
كما ذكر آنفاً ٭ وهكذا ذهب علي (ر) وسط هذه الفتن التي عصفت 
الس سد ان بذل جهوداً جبارة في اصسلاح أمرهم وجمع 
كلمتهم والسیر بهم في الطريق المستقيم ۰ 
۸۰ 





الفصل النای 


ت و سیح الدولة العربية 
و ای الا نبراطور یه 1 حعهل ال ىأشدين 


سس وود 
« کم تر کوا من جنات وعبون ۰ وزروع ومقام كريم ۰ 
ونعمة کانوا فبها فاکهین ٠‏ کذلك وأورثناها قوماً آخرین ٠‏ فا 


بكت عليهم السماء والا رض وما کانوا منظر بن « ۰ 





كان الرسول صلی الله عليه وسلم يشر قومه العرب في 
مناسبات كثيرة بأنهم سیفتحون ممالك كسرى وقصر »> ووعدهم 
حینما خاطب عدي بن حاتم الطائي بقوله : « لعلك انما يمنعك 
من دخول في هذا الدين ما تری من حاجتهم ء فوالله لیوشکن 
ا مال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذ ٭ ولعلك انما يمنعك 
من دخول فيه ما تری من كثرة عددكم وقلة عددهم » فوالله 
ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعير تزور هذا 
الست لاتخاف » ولعلك انما يمنعك من دخول فه أنك تری أن 
الاك والسلطان في غيرهم وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور 
ایض من أرض بابل قد فتحت عليهم » ۰ 
وقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تنوك ومؤنة 
جيوشه الى أطراف الشام ء وقبیل وفاته أمر بتجهيز جش أسامة 
كما مر انفاً > لقتال الروم ومن ناصرهم من القبائل العربة ٭ 
۸۱ 


الرسول يبشر 
امتهہ با لفتتح 


ری 


غارات 
بني شيبان 


أبو بكر يوجه 
خالد؟ا ی العراق 


وعندما انتھت حرود‌الردة بعث آبوبکرالصدیق(ر) جموشهوقواده 


فوراً الى فتح هذه البلاد » فاتصلت ا حروب ينهم وبين محاربيهم 
من الفرس والروم وبلغت الفتوحات العرببة ذروتها في عهد 
عمر وعتمان (رضی الله عنهما) حتی کانت الفتنة التي مر ذ کرها 
فتوقفت في أواخر أيام عنمان (ر) وخلافة علي (د) وشغلت العرب 
فتن أي حروب أهلبة » فانتقض قسم من البلدان الفتوحة حتی اذا 
استبت الا مور مرة آخری فی عهد الا مويق استأنف العرب 
فتوحانهم الوفقة في آسبة وافريقية وأوربة كما سيأتي ٭ ونذکر 
الاآن على سیل الابحاز البلاد التي تم فتحها في خلافة الراشدین 
والجبوش العربية التي كان لها فضل الفتح ء ونبحت عن الا سباب 
التي حفزت العرب ودفعتهم هذا الدفع العظیم الى الفتح والنتائج 
الخطيرة التي نتحتها هذه الفتوحات ٠‏ 
فتح العراق 

في خلافة أبي بكر (ر) كان المثنى بن حارثة الشيباني م نقبيلة 
بكر يغير هو وغيره على حدود العراق من جهة الخيرة » وكانت 
غزوات بكر متواصلة منذ وقعة ذي قار » فكتب المثنى الى الخليفة 
أبى بكر (ر) يعلمه بوقائعه مع الفرس ویسأله الماد »> فكتب 
أبو بكر (ر) الى خالد حال انهائه حروب الردة ء ووجه عیاض 
بن عنم لمساعدته وغزو بلاد فارس ٭ و نظم خالد حشه والتقى 
هو والفرس على الطرف النوبي من العراق ء و کان الفرس قد 
قىدوا أنفسهم بالسلاسل علامة لشاتهم واستسالهم في القتال > 


AY 


و كان الاء في يديهم ٭ ولا رأى ذلك خالد قاللاصحابه ؛ « لصبرن 
لاء ا سن الفريقين وأكرم الحندین « ۰ وكان النصر والظفر 
في هذه الموقعة للعرب ٠‏ فأرسل خالد پخبر الفتح والخمس الى 
العاصمة ٠‏ ثم تحمعت قوى الفرس من الحهات القربة فانتصر 
علمهم خالد أيضاً ٠‏ ووزع الغنائم في الیش وأرسل بخبر الفتح 
والخمس الى آبی بكر (ر) ٭ ولا انتهى نبأ هذه الهزائم الى كسرى 
بالدائن جهز جبوشاً كثيفة » وكان بينهم كثير من نصارى العرب > 
فاتتصر عليهم خالد جميعاً على مقربة من ا حیرة ء وغنم غنائم عظيمة 
و كان يوصي بالفلاحین وأهل العمل ولا يظلمهم بل بقرھم في 
عملهم © ولا تضتقن الا للمحار بین منهم + و بعد آن قام خالد 
دة مناوشات سار نسو اليرء عتسها واتتصر عل أعلياء و کائٹ 
خعلته تنلخص في اوار الذي جرى بنه وبين جماعة من زعمائها 
ام عجم فما تنقمون من الانصاف والعدل ؟ ثم خيرهم بین الدخول 
في الاسلام > ولهم ما للمسلمين وعلمهم ما على المسلمين في حلهم 
وتر حالهم € أو از بة 3 أو ارت ° 3 قال لهم و از فقد والله 
آتیتکم بقوم هم على الوت العو وف منكم على ااة ¢« ۰ فاختاروا 
الخزية وصالحوه على مبلغ بؤدونہ اليه > ثم صالحه على الحزبة 
کون خر اللدان المحاورة للحيرة » و کتب لهم بذلك عهو دا ۰ 9 
و حه یکتب مختلفة ای آمر اء الفرس وس‌الهم > بدعوهم ای 


الاسلام أو الجزية أو القتال على حسب خطة السلمین في جمیع 


حروبهم ۰ وآمتدت غارات العرب الفاتحین سمأ بان الخيرة و دحله » . 


ثم استخلف على اليرة القعقاع » وسار بحشه حتی بلغ الا نسار 


۸۳ 


انتصارات 
خالدالا ول 
في العراق 


الاستيلاء 
على الحجحيرة 


ردام دا » وكان حولها خندق » فعمد الى اضق مکان فيه فتحر 
الضعاف من الابل التي في جشه وملا الخندق منها ء فاقتحم 
السلمون الخندق على جسر من جثت الابل » فطلب آهلها الصلح. 
على الحزبة فصالحهم وصالح من حولهم » وسار الى عبن التمر وبها 
يؤمثذ جموع كيرة من الفرس والعرب ففتحها » ثم توجه الى 
دومة اطندل لنحدة عياض بن غنم »> وكان القوم قد سدوا على 
عياض الط رٹ فارسل الى خالد بستمده فکتب اليه خالدکناباً مو جرا 


هو « من خالد الى عاض > أياك وت 


لت فلبلا تأنك اللاي یحملن آساداً عليها القاشب. 
کتاب تشعها کناب « ۰۰ 

ووصل خالد 9 دومة الحندل فاستوی علبها ۰ 

نم حدنت بعد ذلك عدة وفائع انتصر العرب فیا جیعا مہ 
فاتل العرب الفاتحون في جميع هذه الوفائع الفرس واعوانهم 
من العرب حنی وصلوا ای الفراض وهي حدود العراق والشام 
واطزيرة » وبذلك تم استبلاء خالد على سقي الفرات الا وسط. 
والا سقل من دون أن تھزم له راي » ولم یکن فن حر و به هد 
یکر ا ولا مدمرا ولا ناهاً > ہل کان بو طد املك و بعطی العهو د. 
والموائیق ويحترمها ء ویؤلف ا امبات ويولي الا مراء لاحكام 
النظام > ويعين الموظفين للحبایة ويساعده على گل ذلك رحاله 
مشهورون من أصحاب رسول الله صلی الله علسه وسلم من. 
الهاجرین والا نصار وغيرهم ٠‏ وأخيراً جاءه كتاب من أبى بكر 


A 


AOE ا‎ 


IKK‏ سی دس 





القادسية 


وحینما كانت انتصارات العرب على الفرس آأخذة فی 
5 ۔۔ ۴ ج ص کر 7 ۳ 7-7 
الزيادة 3 7 سبری بز دحر د حدم الانر اطور بة الفارسية 3 


فهاله أمر العرب وبدأ پجھز المبوش ويؤلف الكتائب ء فسير 
سا الى ال ماو واخیۓ و كاتا ود المرب السلمين » فآخر الى 
عمر بن الخطاب (ر) بذلك فكتب عمر (ر) الى عماله وولاته 
بعلن النفیر العام قائلا" : « لا تدعوا أحداً له سلاح » أو فرس > 
او نحدة > 7 زی الا انتختموه 35 وجهتموه الي" » والعحل, 
العجل » فأتته النجدات من كل مکان ٠‏ فمن كان قریاً من العراق. 
لق بالثنی و آسرع الا خرون الى الدينة ولم يدغ عمر (ر) رتسا 
ولا ذا دأي ولا ذا نجدة ولا خطباً ولا شاعر ا(" الا رمی الفرس, 
به » وول آمر قادتهم العامة سعد بن أبي وقاص + ول وصول. 
سعد توفي الثنی متأئراً من جراحه التي أصابته يوم اطسر > 
وکان قد بعث بوصية قبمة الى سعد قبل وفانه شرح فبها موجز 
تحار به و ارائه في فتال الرس * وضم سعد الم نفسه اللقيرة ب 
شعه ومن معه »> ودعا رؤساء القائل فأتوه » فعسأ حشبه وقسمه. 
الى عشرات وجعل على كل عشرة عريفاً » وعین على الرایات آمراء 
ممن كانت لهم خبرة سابقة في العارك > ونظم الیش وعبأه على 
ساس وحدات لكل منها رس وراية ٠‏ وكان عمر قد بعث 
الى اليش الا طاء > وجعل لهم قاضاً يتسلم الغنائم ويقسمهاا 
فهم بعد أن پرسل بحصه بيت ا ال وهي الخمس ٠‏ وكان في 
جيش سعد كثير من العرب رحلوا الى الفتح بحریمھم وعبالانهم. 
وذرادیهم » وهدا مما ساعد العرب على الاستقرار في الاد 
الفتوحة وشت أقدامهم فيها ۰ 





(۱) الشعراء والخطباء لاستنهاض الهمم وتشجیعهم على القتال ٠‏ 


۸۸ 


ولى کسری يزدجرد « رستم » أيضاً حرب العرب » فطلب 
غمر الى سعد ان يرسل وفدا عرياً الى كسرى فی المدائن ٤‏ وبعد 
مداولات ببنهم وبين كسرى قالوا له : اختر ان شثت ا حزیة عن 
يد وأنت صاغر وان شت فالسيف أو تسلم فتنجو نفسك ٭ خرج 
رستم مر اندائع وال سنا وارب بند ارب أشهر مخ 
خروجه لا يقانلهم أملا أن ينصرفوا بعد أن. بسجزوا ٭ غير أن 
کسری طلب منه أن يسرع في قتالهم » فنزل على مقربة من 
عسكر سعد > فأرسل البه سعد وفداً كان منهم المغيرة بن شعبة ٭ 
أقبل المغيرة اليه وكان مع رستم وجوه قومه عليهم التبجان والئیاب 
المنسوجة بالذهب > حتى جلس معه على سريره ووسادته » فوشوا 
عليه وآنزلوه ٭ فقال : « كانت تبلغنا عنكم الا حلام ولا أرى قوماً 
أسفه منكم ٭ انا معشر العرب سواء لا يستبعد بعضنا بعضاً الا أن 
يكون محارباً لصاحبه ء فظننت أنكم تنواسون بینکم كما نتواسی ٭ 
والیوم علمت أن آم رکم مصمحل وأنكم مغلوبون ء وان 
ملككم لا قوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول » ٠‏ فقالت 
العامة : « صدق والله هذا العربی » ء وقالت الدھافین : « والله 
لقد رمى یکلام ولا تزال عبيدنا بنزعون اليه ٭ قائل الله أولينا 
ما, كان أحمقهم حين کانوا يصغرون آمر هذه الامة » ٭ وطالت 
المناقشة بنهما » وأخيراً عرض عله الاسلام أو الحزیة أو القتال 
ان أبى ء فأخذ رستم الغضب وحلف بالشمس وفال له : لا بر تفع 
لکم الصبح غدا حتی أقتلكم جميعاً ٭ فانصرف الغيرة واستعد 
الفریقان للحرب وعبر الفرس الى العرب وعبأ رستم جيشه ورتب 
الفلة و کات ۳۳ فلا » وعليها الرجال و کان سعد يومئذ مريضاً 


ولم يمنعه مرضه من الاشراف على القتال + وصل أن نشب 


۸۹ 


القتال ایل اك ال اه العرب ورؤسائهم وذوي الرأي منهم. 
وأصحاب الفضل » وذوي النحدة والشعراء والخطاء وغيرهم. 


قال لهم : انطلقوا بين الناس وذكروهم وحرضوهم على الحرب۔ 


(f 





والاستسال ٠‏ ثم قال لهم : اني مكبر ثملاثاً والثالثة علامة بدہ ۵ 
الحرب والرابعة علامة الزحف وان ذلك يكون بعد صلاة الظهر + 


۵ ۰ 


فلما كبر الثالثة برز أهل النجدات فأنشسوا القتال تم كبر الرابعة 
ثرعقت اتود ودارت ون ارب وكانت الفلة آشد یں غل 
العرب فان خلهم خافتھا » فتقدم عاصم بن عمرو مع رجال من 
قومه ورماة آخرین وھحموا على الفيلة وفطعوا حزمها وسقعط 
اصحابها عنها ع فولت الادبار » واشتد القتال نض غربت الشمس> 
ولم بغلب اج الفريقين ٠‏ وقي الیوم الثانی اهر تیه ال الل 
قفدفنواء و اطر حی لتقوم النساء بتمر بضھمومداواتھم ٠‏ وسما هم في 
هذه الالة قل أن بنشب القثال اذ قدم فرسان المسلمين من الشام 
على حسب وصية أبى بكر الصديق (ر) لعمر (ر) و انوا ,قيادة 
هاشم ین عشة بن أ وفاص » وکان على المقدمة القعقاع بن 
عمرو ف ارا أ بلقي الرعب ون فلوب الفرس فقسم جحشه 
عشرة أقسام بعضها بتبع میا لبعلم الفرس أن الا مداد متواصلة > 
وكان قدومه سساً لنشاط ال مسلمین واستشارهم » وطلب القعقاع 
البراز ضرز الله بهمن جاذويه قاقد الفرس فی معركة اسر 
فعر فه القعقاع فادی « پا ارات آبی عبد واضحاب اشير » 
فقتله القعقاع » واستمر القتال بین الفریقین الى الساء ولم يغلب 
آحد من الاين التحاریین ٭ وقي هذا البوم هجم أصحاب 
القعقاع وبنو عمه وهم على ابل انا اخلال والبرافع » و طافت 
بهم الخبل تحميها في حملتها على خبول العجم » نفرت خيل 
الفرس ولقوا منها في هذا اليوم ما لقي العرب من الفيلة في اليوم 
الا ول ٭ وہ ۲ الوم الثالث رتب القعقاع اس تاه 7 اللل وأمرهم 
أن یمودوا فی أول النهار مثة مثة > لبحدد شاط العرب + وکان 
قتلى الفرس بین الصفين لم بتمکنوا من دفنهم » ففت ذلك في 
عضدهم وزاد من یأسهم ھ وا الققال وی ضجرد پرسل الاهداد 


"۹ 


من ذوي الشدة والبأس من قومه » ورأى سعد أن الضلة قد 
عادت الى ما فعلته في البوم الاٴول » فأرسل الى القعقاع وعاصم 
التميميين وقال لهما : اكفياني الفيل الا بیض ٭ وطلب الى آخرين 
وقال لهما : اكفياني الفيل الا جرب ٭ وتمکنوا من اصابة الضلة 
بعيونهم وفطع مشافرها ففرت بعد أن نفر الفيل الا جرب وقتل 
من كان فوقها » وظل الفل الا جرب شرا بين الصفين : اذا 
جاء صف العرب وخزوه واذا آتی صف الفرس تخسوه ء 
اكوا القى بنفسه في النهر واتبعه سائر الفيلة وألقت من علبها » 
وخرقت صفوف العجم »> ولا اظلمت الدنیا تزاحف المسلمون 
وحماہم فر سانهم » وفي اللیل زحف انش كله واشتد القتال » 
وخشعت الا صوات فلم يكن يسمع الا صليل السبوف وسميت 
الليلة بليلة الهرير ء وانقطعت. الا خار والا صوات عن سعد 
ورستم > وبات سعد ليلة لم يبت مثلها وبات الناس لم تغمض لهم 
عون لقم کلها ٭ ولا صح القوم اجتمع جماعة من الرؤساء 
وتحاضوا على الوت وحملوا على من يلبهم » فافتتلوا آشد قل 
الى انظهر > وحيئئذ بدأ الوهن يتسرب في صفوف الفرس ء 
ووصل القعقاع الى عرش رستم فلم بجده » وأخيراً وجده رجل 
يقال له هلال مختتاً بین الغال فقتله » ثم نادی : فتلت رستم ورب 
الكعة ٭ فکر الناس وانهزم فلب جش الفرس > وتتابعت 
بهم الهزيمة وغنم العرب رايتهم ( درفش کابان ) غنمها ضرار 
ابن الخطاب أخو الخليفة > وكانت خسارة الفرس عظمة لبلة 
الهرير > ويروى أن خسارتهم في هذه اللبلة بلغت ملائین الفا ٭ 
وبلغ عدد قتلاهم في الوم الذي تلا للة الهرير عشرة آلاف > 


5 


ع( 


«وبعد الهزيمة شت من الفرس نحو بضع وثلانين كتَےة استحيوا 


من الفرار فأبید أكثرهم وهرب الباقون ٭ وكانت خسارة العرب 
لملة الهو تو ووو" قتل ۳ قينا کانت فی الایام الاو ی + ۵۰ ۲۷ 


.قفشل + وبعد أن اكيت مو فعة القادسبة کتب سعد ای عمر (د) 
بهذا الفتح العظیم وأخبره أن قد أصيب فلان وفلان « ورجال 


من المسلمين لا نعلمهم » الله أعلم بهم كانوا يدوون بالقرآن اذا 
جن عليهم اللل دوي اللحل وهم آساد الناس لا شبھھم ال ون 


هوه الخ « ۰ و قد عنم السلمون في فدہ الملوفعة عنائم رة لم 


5 مثلها ٭ وأقام اش العربي بالقادسة شهرين بعد انتهاء 
ب للراحة والاستحمام ° و تقصی النواحی التي علموا علىها 
من Aue.‏ ۰ نم حاعت الا وامر الى سعد أن شوجه اك لاقي 
لانمام الفتح على أن بیخلف النساء والعبال بالقادسية ء فوصلوا الى 
با pl a es‏ 
» هر سیر « وهی مدينة على ا دحلة الغر سه كانت آتحاه ايوان 
کسری العروف الوم بطاق کسری > وشددوا علھا الحصار 
شهرين » فخرج الفرس وقد تجردوا للعرب وتبايعوا على الصبر > 
فقاتلھم العرب وهزموهم وسقطت بھر سير > ولا دخلها سعد 
اا ی جوف اللل واج ام القصر الا یہ سض فقال ضرار 
لبن سا : الله أكبر ٭ أبيض کسری هذا ما وعد الله 
ورسوله ۱ و بت تفت عة الضول ودعا الدھافین الى الاسلام 
و 3 آر انز ليم الب و لوا نا وا 
ولم یق في عر ربي دحلة ا ی آدض العرب سوادي الا اغتبط بحکم 
الاسلام ٭ رآراد سعد أن يعبر الى الدائن وطلب سفناً فلم جد 


۹۳ 


ارسي 


فتح الدائن 





شيئاً ء ووجد الفرس قد فطعوا اطسر وضموا السفن ٭ فجمع 


الناس وحمد الله وائنی عليه ثم قال : 


« ان عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون اليه 
معه وهم بخلصون الیکم اذا شاؤوا فناو شو نکم في سفنهم > 
ولس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه » فقد کفاکموهم أهل 
الایام » وعطلوا تغورهم وافنوا ذادتهم ۴۳ » وقد رأيت من الرأي 
أن تبادروا جهاد العدو پنباتکم قبل أن تحصر کم الدنبا + لا 
آني قد عزمت على قطع هذا البحر اليهم » فقالوا جميعاً : « عزم 
الله لنا »> ولك على الرشد فافعل » ٠‏ فأقل يندب الناس الى الور 
وستثير هممهم ويقول : « من يدا ويحمي لا الفراض حتى 
تتلاحق به الناس لکلا یمنعوهم من الخروج ؟ فانتدب له 
عاصم بن عمرو التسمي وست مئه مغامر من هل تدم 8 
وأستعمل علبهم عاصماً » فسار فبهم حتی وقف على شاطيء دجلة 
وقال : « من ينتدب معي لنمنع الفراض من عدو کم و لنحمیکم 
حتى تعبر وا » فانتدب له ستون » فحعلهم على خول اناث وذكور 
ليكو ن أساس لعوم الخيل » ثم اقتحموا دجلة فأقتحمسائر المغامرين 
على آثرهم » فلما ر آهم الا عاجم زا اضرا اشوا وجا خا 
والتقى الجمعان في النهر ء ونادی عاصم قومه » في وسط ار 8 
الرماح لرماح اشرعوها وتوخوا الصون + وأشتد القتال پینھم في 
الاء وثبت العرب لا عدائهم » فهزموهم و لقوا بهم فقتلوا عامتهم 
ونجا من نجا منهم عوراناً » وتزلزات بهم خبولهم حتی انفضت عن 
الفراض ٠‏ ولا رای سعد عاصماً على الفراض قد منعها أذن للناس 
فی الافتحام فر كبوا اللحة » وقد طقوا دجلة خلا ورجلا 





٠ الدافعیٰ‎ )١( 


كك 





ودواب حتی ما یری ا ماء من الشاطيء وفحوّوا اهل الدائن بامر 
لم يكن في حسابهم » فأنطلقوا هراباً لا يلوون على شيء + وتقدم 
ال بحو عاصمة الفرس العظمة وکان أول من دخلها كتية 
الا هوال بقيادة عاصم وعقتها « الخرساء » بقادة أخه القعقاع 
فأخذوا في سککها بتعقبون فلول اش الهارب > وحاصروا 
القصر الا ایض فاستحاب من فه على الزاء والذمة » ونزل 
سعد القصر الا يشن > واستولی على جوت الا مراك وصلی في 
الابوان صلاة الفتح و حعله مسحداً ودخله وهو قرا « کم تر کوا 
من جنات وعبون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فها فاكهين 
كذلك و اور اها قوماً آخرین فما یکت عليهم | سماد الا ورف 
وما كانوا منظرين » ٭ وبدخول العرب المدائن واحتلالهم اياها 
حرروا العراق من سعانه الفرس واستولوا عل کل ما بقي في 
ہوت مرف من الا موال وما کر وه من الخزالن و ما اعدوه 
للحصار ٠‏ ولا رای آهل السواد عدل العرب وحسن معاملتھم 
بدؤوا پتراجعون الى المدائن فدخلوها في ذمة المسلمين الا من 
بهرسير » وق بهم يزدجرد حين علم بعبور العرب النهر ٭ 
وقسم سعد الغناثم في ا حیش فكان نصيب الواحد منهم كبيراً 
( يروى ان السهم الواحد بلغ ۱۲ الف درهم ) ثم جمع الخمس 
وأدخل فبه كل ثيء أراد أن يعجب منه عمر (ر) من ثیاب كسرى, 
وحلله ومنطقته وسيفه وتاجه وما كان یعجب العرب أن بقع البهم ٭ 
ولا جيء الى عمر (ر) بسيف كسرى ومنطقته وزبرجده فال : 
ان قوما آدوا هذا لذوو أمانة ٭ فقال له علي بن آبي طالب (ر) : 
انك عففت فعفت الرعية * وقسم سعد دور الدائن على الناس, 


۹ 


۔وقعة جلولاء 


وش الجزيرة 


وآنزلهم بها ونوى الاقامة بالمدائن و صلی فمهاصللاة ا مقيم » و صدر آمر 
الخلیفه بولاية سعد الصلاة فيما غلب عليه وحربه » ورتب عاملين 


لجباية الخراج أحدهما على ما سقى الفرات والا خر على ما سقت 
دحلة ٠‏ 


تحمعت جوش الفر س بعد هر بهم من الدائن في جلو لاء7") 
واحتفروا خندقاً حول حصنهم وأمدهم کسری یزدجرد بالاموال 
والرجال وكان يومئذ بحلوان7"؟ » واستنفر الفرس فما يلله ء 
آما سعد بن أبى وقاص فقد أخبر الخليفة بذلك فجاءت الله 
الا واس أن يوجه البهم هاشم بن عتبة بن ابی وقاص في ائنی عشر 
الفاً ون بحعل على مقدمة اش القعقاع بن عمرو » فسار هاشم 
في جشه وفيبه وجوه المهاجرين والا نصار وأعلام العرب الى 
أن نز على الفرس في جلولاء واعتزم الفرس على القتسال 
وتقاسموا عل ألا روا دی جوا للقتال واقتتلوا قتالا" شديداء 
ولا حانت صلاة الظهر صلاها العرب ایماء؟ » وغلب اش العر بي 
و آصحت بلاد العراق بأسرها تحت سادة الفاتحين من العرب 
السلمین » ولا بلغ یزدجرد خبر الهزيمة غادر حلوان الى الري 
قدخل العرب حلوان » وتلا ذلك عدة انتصارات آخری في 


یگریت وعست. وماسیدان عع ومن کزان ۶ آما اطزيرة وهي 


القسم انلها لواقع بین دجلة وعواقبل ۴۴ الفراتو تشتمل‌علی ديار 
بکر ودیار مضر والرفه ونصیین وسنحار والخابور والوصل 
وغيرها فقد فتحها العرب فى خلافة عمر أيضاً ٭ 


(۲) وتقع ضمن قضاء خانقين ٠‏ 
(۲) منعطفات الفر ات ۰ 


5٦ 


فتح فار . ۱ 
كان الملك الساساني یزدجرد هو وبطانته یولون الا دبار 
الى بلاد الفرس حتی وصل الى (مرو) قاعدة خراسان وهي الزء 
الشمالي الشرقي من الانبراطورية الفادسبة و کان العرب يتتبعون 
فلول جبوشه » و کان الهرمزان في الا هواز يغير على البلاد التي 
فتحها العرب > فوجه عتبة بن غزوان‌جبوشه اليه فغلیته وخضعت 


بلاد الا هواز للعرب + 


وقد فكر العلاء ابن الحضومي أن بغزو فارس من 
البحرين » وكان عاملا لعمر فيها » فحمل ال ند على السفن وعبر 
ہیر یو دون علم عمر (ر) ء فقتل من المسلمين 

كبيرة ء ولم يستطع العرب الرجوع من البحرين لاان 
رق اا ام ة غير ان الفرس وففوا 
بوجههم ء فلما وصل الخبر الى عور زر ساق أن كست. عا 
ھی نا آساب اقرب فى مان انلس * وش خل السا 
وعزله » وکتب الى عقة بن غزوان في البصرة أن يمدهم باتني 
عر آلفاً واشتد القتال بين العرب والفرس وکان النصر فة 
للعرب ٭ آما یزدجرد فکان لا يالو جهداً فی اثارة هل فارس 
وتحریضهم لاستنقاذ بلادهم وغسل العار اال طق بهم ء فتعاهدوا 
على النصر وجاءتهم الحبوش العرببة من الكوفة والبصرة ومن 
مختلف الاأماكن في العراق » وكان يقودها النعمان بن مقرن 
المزني واشتد القتال في تستر وآسر الهرمزان وهزم الفرس مم 
اجتمعوا في نهاوند وبلغ عددهم ۱۵۰ ألفاً ٠‏ فكتب عمر (ر) الى 


۷ 


محاو له العلاء: 


واخفاقها 


وقعه نهاو ند. 


(م-۷): 


وہس متس شش شوہ تقو۴ 


نات 


0 1 


۳ 8 


۹ ۱ 0 





رد هل 


حد بفه ان الىمان وابي موی الا شعري وجعل علبھم النعمان بن 


مقرن فاد ء فساو التعمان و فی حشه آعان الصحابة ووجوه 


العرب > فلما وصلوا الى نهاوند قثلوا الفرس فقتلوا منهم عدداً 
كبوا قر ات اسان استشهد + وخلك أن الدماء سالت في آدض 
المعركة فزلق حصان النعمان فسقط عنه وصرع فأخفوا خبر 
موته » وأخذ الراية حذيفة بن اليمان واستمر القتال الى الليل 
حتى أسروا كثيراً وقتلوا كثيراً منهم وانهزم البافون ودخل العرب 
نهاوند » ومن ثم جعل عمر (ر) سبعة من القواد على سبعة من 
شوش ووجهها الى مختلف لواحي بلاد ايران لاتمام فتحها ٭ 
وتجمع الفرس في أذرسجان فقاتلهم العرب في موقعة كموفعة 
نهاوند وھ موهم ٭ ولا فرغوا منها توجھوا الى افلم الري 
فصالهم آهلها على الحزية و کذلك فعل آهل جرجان وطرستان ٭ 
ووضل رب الى دض ترون تم یرپوا إلى أومينية لقتسوها 
و افتتس لن بن قسن بعض خراسان » ولا وصل الی مرو 
خرج منها بزدجرد ولقته جنود من هل الكوفة فانهزم 


ع 
7 5 ۰ 5 1 .ےت ی 5 
پزدجرد > تم عاد ومعه النحدات من اهل فرغانة والصفد من 


الا "تراك وغيرهم فقاتل بهم العرب فهزموه وأصحابه وآنصاره 


وفی خلافة عثمان (ر) توطدت هذه الفتوحات وانسعت 


مه مس د 2 7 پر 2 عه | و کے 
داثر تھا فسنت اقدام العرب في ار مشه إمادة حسب تن مشاه 


e 5‏ لو 32 ٤ j oo‏ ۰ ۱ 
الفهر ي واتم تح بلاد الكرد ء واستولی على تفلیس وسابر مدنها 
٦ +‏ جک 
ا حر ی هیا هلي التخر الا سود حتی وصل تاه( الى لاد 
7 ۽ ۶ 5 ع 
اشقا س فی شال اورمنثتة >> ق کان جس و جه عام بععلی اهل 

a‏ : ف2 کے 

اللدان المفتو حه الا مان على انقسهم و انلسم ز دینھم على ان 


اخضاع الري 


في خلافة عثمان 


زر) 


توجه القوات 
ال القتام 


بدفعوا الخزية ٠‏ وكانت زوجته تحارب معه فی ارمشة بسالة 
منقطعة النظير فقد نقل آنها قالت : يا حسب أین موعدنا غد ؟ 
فقال لها : اما أن نلتقى في خيمة قائد عدونا واما فی المنة » وافترقا 
على ذلك » فلما نشبت اخرب ترکت زوجها واخترقت صفوف 
ا ند » ولا كتب النصر للعرب فتش عنها فاذا هی قد سقته الى 
خيمة القائد + ۱ 


(€ 


وفي خلافة عثمان (ر) أيضاً نت آقدام العرب في خراسان 
و آضافوا الى فتوحات عمر (ر) فتوحات آخری بقادة ولاة النصرة 
و الكوفة» وشارك في‌فتوحات خراسان جماعةمن الصحابة و من ابنائهم 
منھم حذیفة بن‌الیمان والحسن وا سین وعبدالله بن‌عاس وعدال 
این عمر و عدالله بن عمرو بن العاص و عىدالله بن الز ين وغيرهم 5 
وقي عهد الفتنة في آخر أيام عنمان (ر) انتقضت بعض هذه اللاد 
وظلت كذلك مدة خلافة علي (د) الى أن استقام الا مر لمعاوية 
فأخضعها ٠‏ في خلافة عثمان (ر) سة ۳۷ ه - ۱ م أو 
۲ م فتل بزدجرد قرب مرو > وبموته انقرضت الانسراطورية 
الفارسية الساسانية وبذلك صفا الملك للعرب بعد حروب دامت 
نحواً من عشرین سنة ٭ 

نع 7 فرغ أبو بگر )اس روب الردة في اطزيرة > 
آرسل ثلائة جیوش عرية یقودها ثلائة من کبار قواد العرب هم ۱ 
عمرو بن العاص > أرسله الى فلسطين ء ويزيد بن أبي سفبان > , 
وجعل وجهته دمشق » وشرحيل بن حسنة » وجهته نحو 


۱۰۰ 


الا ردن > دارسل بعد ذلك 5 عسدة بن احراح ددا لهم 4 
و گاثت وجهته حمص > وقد بلغ عدد هذه اشوش اآخراً عون 
۰ الفا » فحدنت عدة معارك بنهم وبين برض السز نطة > متها 
العر کة التي حدئت في وادي عربة الواقع فی جنوبي البحر 
المت » فانتصر فها پزید بن آپی سفبان على سرجیوس حاکم 
فلسطین » وشتت قواه بحملة ساحقه فی شباط سنة ۱۳ه - ٦٦٣٣م‏ 
فرع الانبراطور هرقل و کان حارب الفرس ٩‏ سسنوات 
وأخرجهم من الشام ومصر» الی‌حرب العرب» فولی آخاه تبودود 
فا اط + نب ابو وك ریخ ال الف ہے الولسسد ا 
بالمسير من اليرة الى الشام لنحدة ال وش العرسة فها » فسار 
خالد بيد أن استتخلف الثنی قن العراق ے گیا ذکرنا - ,شود 
جشه وفه أصحاب رسول الله (ص) فاجتاز بهم البادية في آذاد 
سنة ۳٤‏ ه فمر بدومة الندل الوافعة فی منتصف السافة بین 
العراق والشام » ومتها الى سنوی فی الشمال الشرفی مخ دمشق > 
في رحلة دامت خمسة أيام في صحراء لا پوجد بها ماء » و کان 
دلبله في هذه الرحلة الشافة راقع الطائي وقد حمل اش في 
القرب الماء الذي بحتاجون البه لشربهم واختزنوا ما في أجواف 
الابل من الماء لخبولهم » فكانوا اذا احتاجوا اله لخلهم ذبحوا 
من الابل وسقوها من الاء الذي فى أجوافها وأكلوا لومها » 
ولا وصل خالد الى 'شة العقاب عند دمشق نشر راية سوداء كانت 
للرسول (ص) ثم أتى مرج راهط ولاقی قوة من الفسساسنة 
النصاری فهزمهم يوم عبد الفصح الكير » ومن هناك أخذ خالد 
یواصل هحومه حتى وصل الى بصری فقاتل آهلها وظفر بهم ثم 
صا حھم على الجزية » ولذلك تعد بصری آول مدينة فتحت بالشام 


٠١١ 


معركة _ 
وادي عربه 
تالف بعر 


فتح بصري 





(f 


ل 


2 





عل 


مر 3 مہ لب 

ی( ۵ بس ۶ ۰۰ 
کیو و 1 ۳ 
1 9 0 








فحل؟ 


خض کا امرك 


اتمه وتوجه الیش الى فحل في شرقي نهر الاٴردن وقد ا 


هز یمه ال 


3 
کے کت 2 


اس الشام مفتوحاً 3 فتوجه خالد تحوہ و حاصر ده ی 7 ۰ 
وفى 25 ۵ م استسلمت دمشق وبرحتها حامتها السز نطة 
و خصع سکیا اللدیون على شر وط تعد اي وا للشروط لی 


اعطاها العرت وی سكان بقبة الدن في الشام وهي « ,سم 
الله الرحمن الرحم » هذا ما | أعطى الد ین الولید آهل دمشق 


اذ ویر عطاهم ااا عا لی آنفسهم و كنائسهم وسور ی 
لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم » لهم بذلك عهد ال وذمة 
رسوله صلی ات عليه یسل والدلقاء والمؤمنين ء لا يعرض لهم 
2 مني الا آملیا ا تو سات ماه لضي رو 
ها جماعات من القبائل العربة ذ في كل مکان خال منها ء ثم 
سقطت حماة وخرج اليه لحل می بستقلونه : بغنون ويضربون 
على الدفوف ثم توجه الى حلب وقائل جوش الروم وغليهم 
ودعت بهم ۶ 


کر رت پل یس فادة لغيه يفوي 
وادي ۳ وهو الفرء الشرقي لنهر ال الا دن وتران جیوش, 


الروم کی سهل سهل الوافوصه على ضفه اليرموك » فنظم خالد نعلّه 
جشه وقسمه الى کرادیس (۱) وجعل عل کرادیس المنة 
عمرو بن العاص وشرحبیل بن حسنة وعلی کرادیس السبرة 
رز بن اس سفیان وعلى کرادیس القلب آبا عبيدة » فاشتيك 
القوم ونادى عكرمة بن أبي جهل : من يبايع على الموت ؟ فایمہ 





[(۵ أنظر معنى 2 الکردوس » في « الضارة الا موبة » ۰ 


۱۰ 


ف الود ۳ الول اا یت (O‏ 3 ويذلك أ صد ح الطرییق. 
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تولية‌آبي‌عبيدة 


محل 
خالد بن الوليد 
وسببھا 


دور النساء 
العربيات 


fe»‏ من الوجوه والغرسان >> و استّد القتال و 72 تقرف فرسان الروم 


ومشاتھم < و کان ۳ م مقدین با الیل ایا للموت م 


قحصر الغرب اطش ١‏ لسزنطي بین اليرموك ووادي ى الرقاد وأبلوا 


في القتال بلاءاً حسناً » فهوى أكثر أعدائهم في الوادي ٠‏ أما من. 


قدروا على الهرب يعبر النهر فانهم استژصلوا على الاب الثاني 
مله ا بکاد یکون ناما »> وخر شودور تفه ضرا ۰ 
وکانت خسارة الروم فادحة هذا وخسارة الغرى طففة لا تسکاد 
جلة الصحابة وأعیانھم » و کانت آخر كلمة فاه بها هرقل بعد هذه 
الکار 2 0 السلام علىكڭ 5 سوربه ونم ا لیلد هدا للعدو » و شل 
رد كات من عمر بن الخطات (3)ات والعرب بحاربون في 
اليرموك ‏ فيه الخبر بوفاة أبى بكر (ر) ونولية عمر (ر) الخلافة 
و قه 0 خالد بن الو و و تو له ای عسدة القمادة العامة ۶ فلم 
۳ خالد ل قال : 1 نے لا آقاتل لا بی بکر (ر) وعم فى آ2 ( و انما 
أقائل بس الله + 60 آن الخلفة عم ن أب عسدة للنه ومرونته 
السياسية والادارية مع أن خالدا كن شدیدا لا پش سسئل 
الا رواح فی سسل الظف فر + وفد صرح عمر (ر) مرارا انه لم 
ول جات لضعفه ولا لريبة فيه » على أن عبقرية خالد كانت ألمع 
عيدة كانت أصلح للسياسة والادارة ٭ 


وقد شاركت النساء العریبات في فتح الشام ء كان عليهن 
سقي الند الماء ومداواة اطرحی » وقد شارك فريق منهن في 


القتال كخولة نٹ الا زور اخت ضر ار بن الا زور الذي أبلى 


5 کا 5 فتح العراق و الشام ومنهن عفر ة ست غفار امیر یة۔ 


٦ 


ظم 


ونساء کرات من اهل امن و فطار العر به الج ری ٭ 


2 ۳ 5 ۶ 
ےد ۳ 5 عاق هد ۱ 8 ۱ 
وا م عمرؤ نر العا صر شيعم رھ ژر للك د نا یلو و بأفا »> اما 


ابا عسدة حصر بہت المقدس فطللوا حضور عمر (ر) فسار عن 
الدبنه واستخلف علي بن ابي طالب (ر) عام و لنب ا امراء 


۶ 


الشام أن و بالحابة 3 فاشه بر بد رق ؛ سفضان وا عسدة 


وخالد بن /١‏ لوليد > ثم حاءه ُهل بست القدس فصالهم عمر (ر) 
علمھا وعلی متا الم مله على أن يعطوا الحزية ون لا سكن معهم 
۳۹ من البهود 6 دفي خلافة عمر (د) تم تح انطاکة و بيروت 


وطر اباس ۰ وفى خلافة عثمان (ر) احتمعت أعمال سورية كلها 


لمعاو به ٭ وفي خلافته آذن له فى عزو الروم فی الحر واعد 
ہے گ۶ 
با ۱ 1 
لذ لك ۱ سبعلو لا ۳ البحر الا دصر ال سج 5 على ای قد الہ ن 
ل 8 ۱ 1 
أب سر خ ان ب«حهز اسطو لا اخر کے مسر ۰ 2 الا معط ا 
۶ 
عل وتال !هل فر صن ففتحت سنه ۲۸ اه و کان امس الحر الدی 
قاد الا سطول E‏ عد الله و قاس اجار نی ٭ تخ | خمسان 


غزوة بين شانة وصائفة في البحر ٠‏ ولا تم فتح فلسطين استأذن 
عمرو بن العاص الخليفة عمر (ر) ف ي فليم مصر فأذن له فتوجه 
سنة ۱۸ ھ ‏ ۱۳۹ م على 59 حملة من ارڈ آلاف مقائل ثم 
آمده بثمانبة الاف اخرین بقادة الري > 
ای تر وس كه الفرما ۽ وبعذ مقاوعة دامت شهرا 
بقطات المد رة 7 اپدی الق 5-7 قد کوا حصو تھا ثم سقطت يعدها 
عدة مدن الواحدة بعد الا خرى ثم نزل عمرو فی عيبن شمس 
(ھلبوبولیس) وحدث اللقاء في تموز ۹4۰ م فشتت العرب اليش 
السز نطی وفر قائده تمودور الى الاسكندرية ولأ القوفس ممثل 


۱۷ 


اتمام فتح 


فتح مصر 


بابلیون 


بناء الفسطاط 


تولیة ابن 
آبی سرح 


3 


دورة 


توطيد الحكم 
العربى 


الانراطورية الى حصن بابلیون » وشدد العرب احصار على هذا 


الصن سعة آشهر نححوا فی آخرها في الاستلاء علبه » وكان 
ذلك في نیسان ۲۱ ه - 54١‏ م ٠‏ وبعد سقوط هذا الحصن توحه 
عمرو الى الاسكندرية و کانت حاميتها تبلغ نحواً من خمسین ألفاً 
تسندها قوى الاس‌طول البيزنطي ٭ آما العرب فكان عددهم 


‫َ 


7 پر 9 ۰ 3 : 
فلملا ولم نكن لهم سفن ولا الات حصار ٠‏ وعد حصار دام 


ے‫ 


٤‏ شهرأ سقطت بأيديهم الاسكندرية وبذلك خضعت مصر جمعاً 
للعرب وابتنى عمرو مدینته « الفسطاط » فى عبن شمس وجعلها 
معمسكر | حرببا كالحابسة في الشام والبصرة والكوفة في العراق 


ع 


واقام مدا کان آول مسجد أسس في مصر > وو عمر 


٠ 


الخطاب (ر) سل وفانه عبد الله بن سعد بن ۳ ا على الصعيد 
ولا تولى عثمان (ر) ولاه على مصر كلها سنة هلا ه ‏ 548 م ٠‏ 
وفی نهاية هذا العام تمرد آهل الاسکندرية فقد أرسل البهم 
الاسراطور + ۳۰ سفنه وذ حوا الخاصة العر سڈ ای ھا و کان 
عد نها ۱۰۰۰ رحل وعادت آلا سدور هرة اکرش ال ابدي 


اج نضين 5 انیخدوها فاعدة للهحوم عل سة > فعاد الہ 
چ فى دک العر : 


LZ a 11 8 ۳ | 7 9‏ ۳ ۱۰ > م 
عمرز إن العاص و اشتات میم السز سین فی مد حه عطمه ثم 
۶ 
te‏ جا ۲ -: 8 7 
استوی العر ب و الاميكتدزية شی اوائل تھ 55 کي ہے 55 م6 


مر د اة € لم اشدخ لو ۷ اسه عد الله 1 ألهابن سعد ع فى مصر فقام محملات 
ا ی انوب والغر بت واتخد الاسکندر 35 ۷٦‏ 8 ۷2 م قاعدة 
للاسطول الذي ااه ثم استولی الاسطول ١‏ الع ری بی على جز رة 


أرواد ورودس »> ودمر في سنة هلاه 548 م ۵۰۰ سفینة كان 


يقودها انبراطور الروم في معركة ذات الصواري ٠‏ 


۱۰۸ 


فتح العرب هذه الفتوحات العظمة فی مدة وجيزة في خلافة 
ال مین 3 . عا بيعي ایس رار على 
حین ا أن اوا قبل اسلا ۷۹ روم لسن ويخشون 
بأسهما وسطوتهما » ولم يدر في خلدهم انهم سسکونون سادة 
وح برض : ؟ وما الذي مدق على صا مع وله n‏ 
وعددهم ؟ 

ان الاسلام وهو الدين الحديد الذي جاء به الرسول (ص) 
قد بدل آحرالِ العرب وفضى على أسات تناز عهم < ونزع من 
نفوسهم الا حقاد التي كانوا . بتوارئونها » فألف بین قلوبهم وانشأهم 
ا دوا » أشداء على الکفار رحماء منهم » ٠ه‏ وزاد 5 


وحدتهم اعتقادهم انهم انما العالم من أجل نشر الاسلام 


آعدائهم دخل النار » و +0 يقتلون في سبیل الله لبسوا أمواتاً 
ہل أحباء عند رهم فون فر حان ہما اتام الله من فضله ء ون 
الانسان لا يموت الا اذا جاء أجله ولا بصاب بسوء ولو گان تحت 
ظلال السبوف » وزاد في رغتهم لفتح الهلال الخصیب وفارس 
ومصر خصب تربتها وغناها و کثرة خیراتھا وجدب بلادهم واففار 
أرضهم ء وساعدهم على ذلك آنهم کانوا خضفي | الا حمال يرون 
على الحوع والعطش ويستعملون الابل لاحتمالها الظماً ایام في 
الصحراء ء وذلك مما ساعدهم على سرعة ال + بو كا 

ماهر بن 5 ركوب الخل ورمي النبال والمبارزة » واشتهر سنهم 
ينا مللة مخ التراد آمعال 5 خالد ين الولسند وسخد بن ایں 


۱۰۹ 


الاسلام 


المفتوحةوغناها 


عبقر به‌القيادة 


توحبه الخلفاء 


قرابة العرب 
مم نأصل الهلال 
الخصيب 


آحکام 
الخطط ال ية 


الانقسامات 
الداخلية عند 
الروم والفرس 


وفاص وابی عبيدة بن ا حراح وعمرو بن العاص ويزيد بن أبى 
سفیان وش ر حمل بن حسنة والمثنى , بن حارثة الشساني وحسب بن 


مسلمد الفهر ي و کن عبر هم 6 آما الخلفاء الراشدون الذین کاو 


بشرفون علهم فقد کانوا بضعون لهم القواعد العامة لق “سال 
والادارة والساسة > کاختار الواقع الصالمة وحفظ خطوط 


او اصالات و امدادهم باطوش وغير ذلك » مما ساعد على سرع 


الق و ماه ٭ وساعد عل ذلك اضا شم ال اھ ال بل 
ہت ت 2 ب کا ی ۔ 3 ۰ ی 


عل حکم الفرس والروم وارتباحهم لعدل العرب وتسامحهم و 


ووجود الشعور بالقرابة بین عرب اطزيرة وعرب الهلال 
الخصب قاصمح فر بق منهم ادلاء لهم ومحاربان معهم لعدوهم 
اترك من الرو والفرس < وکان العرب تخذون من الصحراء 
مق لر جعتهم‌فکانوا بحعلو نها خلفهم دوماه فاذا علوا تقھقروا الھا 
فلا بستطبع الفر.س والروم م دخولها » حتی شب اقا نجع الا عداء ا ی 
اما مهم عاد العرب المهم و قوا بهم > فکانوا بقلقون راحتهم 
وبطاو لونهم ويصبرون على حربهم » ولعل هذا هو السر في 
عجز الفرس وغیرعم عن الاسیتلاء على اجزيرة في جمیع أدوار 
تاربيخهم » يضاف هذا الى الاضطراب الذي كان مستفحلا فى 
انبراطوریتی الروم والفرس والتنافر بین طبقات الشسعب > 
و الا نقسامات الدرشة 5 كل ذلك انشا دفاعهم وو فوفیم بازاء 
العرب ٠‏ وكانت القادسة واليرموك ودات الصواري معارك 
حاسمه ألا ول فتحت الطريق آمام العرب للتوغل شرقاً في بلاد 
الا تب مراطور ريه الفارسية والثاسة فتحت الطريق أمامهم ل مشالاء 


جح - 


۱۱۰ 


عا سورية ومصر والغرب والثالثة فتحت آمامهم الطریق للسطرة. 





على البحر المتوسط وسواحله ٭ ومما ساعد هم على هذا الفتح 
عد لهم ورفقهم ولس ادل على ذلك من وصة رض ۳ (ر) 
التي وصى بها أسامة حين أرسله الى الشام « لا تخونوا ولا 
تسوا ولا علو ولا ییا ولا ارا قبسا ولا 
شس سخ ولا تعقروا ) آ2 تحرقوه ولا تقطع وا 
م شا ۷۷ يخا هة ولا قرة ولا ممصا 
الا 4 + وس درون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع 
قدعوهم وما فرغوا | نفسهم له » ٠‏ و دانوا بعاملون الناس معاملة 
واحدة ولا يحتقرون احدا من اهل اللاد الفتوحه ولا تعرضون 
لهم في شيء من آمور دينهم واحوالهم في مقابل ضرية طقيفة 
ذكرناها وتسمى الزية يأخذونها منهم حمایتھم واعفائهم من 
الحروب > ولذلك طالا فضلوا العرب على حكامهم الاصليين كما 
,شان من فول امل حمص الذي بصور شعور اهل السلاد 
الاصلدین نحو 7 ب الفاتحین وهو « لولایتکم وعدلكم اپ 

وقد تحت هذه الفتوحات نتائج خطيرة اهمها نب 

(۱) تكون انبراطورية عرببة تمتد من طرابلس وبرفة 
عتى حدود خراسان » ومن آرمينية الى ساحل البحر العربي 
الفرس والروم والا کراد والا تراك والربر وغیرهم ٠‏ 

(0) انتشار العرب في شمال افريقية وشروعهم في 
تعریها ٭ واقامة كثير من الامیات العرببة فی بلاد فارس ٭ اما 
العراق والشام ومصر فقد كانت مأهولة بالعرب قبل الفتح 





٠ وعلى رواية آخری الا لأكلة‎ )١( 


١١١ 


عدل العرب. 


ولا سيما الهلال الخصيب > ولكن طالعة الفتح( الاأخسيرة 
حملت الها جزءاً كبيراً من عرب الجزيرة أحلتهم محل الا قوام 
الا جنسة فبها ٠‏ وبذلك أصبحت من صميم البلاد العربمة وید 
تأر العرب بالدنبات القديمة التي كانت فى هذه اللاد ٭ و کانت 
قد طرأت علیها موجة الحضارۃ الوناية » فرجع المرب الا 
شخصيتها السامية الاصلية وذلك مما أدى الى نهضة ثقافة فى 
العصور التي تلت ذلك ٭ ۱ 

)۳( ازدياد ثروة العرب من الغنائم العظيمة والاموال 
الوافرة التي غنموها في هذه الفتوحات فأثرت في رفع مستوى 

)٤(‏ بناء العرب مدناً وتمصيرهم أمصاراً كالكوفة والصرة 
والفسطاط »> وحفرهم القنوات كترعة أمير المؤمنين التي تصل 
النيل بالبحر الا حمر وشل نهر معقل ونهر الفيض « نهر 
العشار » بالصرة ٭ 





نکی 


و 


۹ ے هل یمکنك أن نشم قواضد سیامة آپی بکر (د) في اک من خطبه. 
وأقواله ؟ 

۲ - ما خروب الردة > وما أسابها ونتائجها الهمة ؟ 

۳ _ ما الدیوان وما الدواوین التي وجدت في عهد الراشدین ؟ 

4 ع ما الطريقة التی ها الراشدون فی حبسا الا موال للدولة وما آنواع 
ال لب لاش ااا 6 

ه - تكلم بايجاز على آهم ما تمبزت به سيرة عمر بن الخطاب (ر) * 

٦‏ - استعرض بابحاز سيرة الامام علي بن ای طالب (ر) بن شا حتی مقتله. 
2 ناسا من ذلك آهم صفانه و آعماله ۰ 

۷ - أوضح الا دوار المهمة التي تم فبها فتح العراق واذكر آهم الحروب الفاصلة 
شیء من التفصل ۰ 

۸ - أوضح الا دوار الهمة التيتم فها فت سورية واذكرأهم المواقع الحاسمة فيهاء 

8 - اشرح كيف تم فتح مصر ٭ 

6ت اشرح ممىزات الحم کی عهد الر اشدین قار نا ذلك بالا مثلة ۰ 

١‏ ما الا ساب المهمة في انتشار الفتح وما النتائج الهمة التي ترتبت على ذلك 
التوسع ؟ 

1 عرف من يأتي ذكرهم وما يأتي ذكره بایحاز 5 

)١(‏ أسامة بن زيد () مؤنة () آبو عبيدة بن اطراح )٤(‏ مسيلمة 
الکذاب (ه) دومة الندل )٦(‏ المثنى بن حارثة (۷) درفش کاببان (۸) سعد 
ابن آبي وقاص (۹) رستم )١(‏ الفسطاط (۱۱) ذات الصواري (۱۲) عان 
شمس (۱۳) القادسیه (5١)صفين‏ (۱۵) اجنادین ٭ 


۱۱۳ 


معاوية آمبر 
الفستام 


الماب الرابسع 


الدولة العر بيةفيالدو رالا موي 


انفصل اررول 


نی هذه الدو له معاو یه م“ أبى سفمان وهو سيد الفر ع 


الا كبر من الا ىياق ٭ وامتدت هذه الدولة من 2۱ ه الى ۱۳۲ 
ه- ۱۱ - 55لا م ٠‏ ومرت بثلائة ادوار : 

الا ول عم فاق و النشوء 3 وفه اهتم الخلفاء بتشمت سلطانهم 
و التخلص من مناو هم ۰ و شهي هذا الدور بخلاقة عدا ملك بن 


مروان (ه" ه ۸٩‏ هھ = ۸8٦م‏ هءلام). 


الر خاء و بنتهي هذا الدور بوفاة هاشم بن عداللك (۱۲۵ ف = 
VE‏ م( ۰ 

الثالیت ت اور التدهور والسقوط < وشه ضعف الخلفاء 
ال ون واضطر بت اللاد وفوي اعد او هم حتی استطاعوا از اله 
حكمهم سنة ۱۳۲ ه = ۷۵۹ م ۰ 

معاوية بن ابی سفان 

ولي معاوية بلاد الشام فى أيام عمر بن الخطاب (ر) سنة 
۱ هھ ۰ وكان ا 3ا ها وة چ بعرف الا حدوزاك و بسن 
سالجا والا وقات و بحسن استغلالها 2 وعرف كيف ستمبل 


۹٤ 


ماس شل اتا لال رقو * وئّری تر ہن نعلت سا مایب 


#4 


جس پت 8 ہے یم 


القبائل البمنية وهي ذات الا كثرية ٭ فجعل أهل الشام حزباً قوب 
5 » واتخذ مقتل عثمان سسلا" الى نمل الخلافة > وجاهر علباً 
بالعصان » وكان فى ساسته بین اللين والشدة وکوا ما كان 
بفضل الأول عل الشدة > وقد استخلف بعد سرب داخلسة 
فاستعمل اللين ویذل ا ال ولم يلحأ الى الشدة الا وفت الاجة 
الها وهو من دهاة العرب ٭ وقد تهباً له من آصحابه جماعة دهاة 
أيضاً كعمرو بن العاص فهو الذي آشار عليه برفع الصحف في 
حرب صفين حتى حففل جشه من الهزيمة المحققة ء والمغيرة بن 
شعة فهو الذي استمال الله زياد بن أببه » وكان من أصحاب 
على (ر) ٭ وكان بارعا في الساسة ذا آثر عفليم في توطيد سلطان 


الدو له فی العر اق وفادس ۰ 


وفی ايامه توسعت الفتوحات ففتح عق ےه عق نافع تونس 
واس هدنه القبروان وہلخ سواحل احمل الا طاسي ه وحاول 


معاه 7 ف القسطاطلنة فلم بقل و رسد أقدام ای بت قی ای اك 
| لت تا و كه ا پا 2ھ 


ےا 


۳۳9 9 


ولاسیما القسم الشرفي منها ٭ وفتح جزيرة برص - كما مر 
سابقاً ے وانتظمت آمور اللاد لتتقده اياها + وعد أن نزل له 
امسن بن علي عن الخلافة بشروط اشترطا عليه عام الجماعة 
سنة (4۱) ه تفر غ لام الخوارج و کان قد انتشر مذهبهم حتی 
صار خطراً على الدولة الا موية » فاستعد معاوية لكسر شوکنهم 
وتسکان حرکتهم فتم له ما آراد ٭ 


۱۷۱۹۵ 





فتوحاته 


تنه 93 ت4 
الادارية 


عنايته بالرأي 
الصام 


عهده لیزید 


ویعد معاوبة من المنظمين »> فانه الف چشا قطاساً مخ اهل. 
الام م وأجرى علبهم الارزاق الوافرة 7 آسطو لا" عدد سقنه 
تزید على ۱۷۰۰ سفننه 2 یبای ساحل الشام وساحل مصر > لان 


للك اللاد کات معر ضه للهحمات السز نطيين € وشا شا « دار 


صناعه ۾ للسفن 5 6 و کان صافقا ماهر بن من الصر بان 
والشامسین ۰ وو آن آمور الملك لا تنتظم الا سهو له المر اسالات 
و نقل‌الا خبار بسرعة بین العاصمةومشق والولایات > وين الولا بارت 
نفسها فأنشأ (البريد) ٠‏ 

ولا كانت مملكته محاورة للدولة الرومية السزنطة على 
فغاوية بالا وڈ والفخامة والتجمل في آمور الملك » وكان ذلك 
من مقتضیات المعيشة ا حضریة في الشام أيضاً » ومما اقتسه من 
الدولة ال بی زفیة نظام ارس قراس والس في اللو كب »و ابا 
استفاد منهم فى تنظم » ديوان الخاتم 46 فکان اذا صدر آمر من 
الخليفة فى شأن من الشژون جیء بالا مر إلى ذلك الدیوان ولا" 
صاحب الدیوان ثم پرسل به الى جهته 


وکان معاوية بھتم بالراي العام فقرب الشبوخ وأكرمهم 
بال مال واسترضاہم » وفرب الشعراء واد ر عليهم الا" موال العظمه 
رض ااام روچ اعا لنلسة ٭ دگان شج ئل میم 


وفود من القبائل لبسمع شكواهم ويقضي حاجاتھم ٠‏ 
ومعاوية أول من جعل الخلافة ورائة » فانه لما طعن فی 
لسن جعل ولاية العهد ای ابه يزيد وابطل طریقة الانتخاب 
والشورى ء فصار ت الخلافة ملکة بعد أن كانت جمهورية فأدى 
ذلك الى سخط کار الصحابة ورجال القبائل الذين لم يعتادوا' 


۱۱۹ 


الورائة فظھرت الا ثار الخطرة لدلك النظام 75 خلافة يزيد ٭ 

توفي معاوية بدمشق في رجب سنة ٠٠‏ ه وكانت مدة 
خلافته ۱۹ سنة و ۳ أشهر و۲۷ یوما 

جاء يزيد الى الحكم بعد وفاة والده ء فظهرت 5 عصره 
عوامل کانت را گنه من قن ۰ 

فقد نشطت ا رکة العلوبة في العراق لتر جع الخلافة الى 
آل علي ء وأخذ العراقیون يسعون في اسسترجاع نفوذ كلمتهم 
الذي كان لهم في خلافة علي (ر) » ووجدت المقاومة العلویة في 
العراق في شخصية الحسين بن علي الفذة خير زعیم لها » فاتصل 
العرافمون بالحسين ودعوه الى المجيء الهم » وبرغم محاولة 
اسان تقو یه دعونه في العراق فلم تنحم حركته ء فقد أظهر 
العراقبون أنهم مترددون وآثرت في فريق منهم الاأموال التي 
بذلها الا مویون وخاف الا خرون عدایر الا مويق الفعالة لقمع 
الحركة » فخذلوا الحسين وتر كوه في اللحظة الا خبرة فاستشهد 


۳ ۰ يد ۲ 5 0 
مع اتماعه المخلصين قی “كر باژه ہوم ۱۶ المحرم سنه ٦٦‏ و ۱۰ 


تشرين الا ول 58٠‏ م فكان بذلك مثلا أعلى لشات والتضحة 

ومن جهة او كانت حر كة تاه ی الححاز © أن سك 
كبار الصحابة على نظام الورائة الذي أدخله معاوية » واستنكروا 
تحرر يزيد منالقبود الدرشة فى سيرته > كما انهم لم برتاحوا 
ابن الزبير ولكنه لم .بعلن دعوته الا بعد مقتل الحسين ٠‏ فاضطر 


۱۱۷ 


يزيد الاول 


ثورة الحسين 


حر که ابن 
الزبير 








و ا 4 


كم راهط 
و ضَعتےة 
ات 


الا ول 


مرج راعط 


: ۱ ۱ 2 ہچ ء ۲ پت . 
يزيد ائی ارسال حمله مز وت جس الد بنه قي و اقعه اکر 


7 


او 


یت #2 3 5 ۳ 
۳ مه = AN‏ 0 وت الدنه ۰ نم کا احش ایی يک 


کا ,. الہ 0 1ت 5 1 د وا کی 
فحاصر وا و اور جات ور ابه سهر ین 3 و احتمی هدا با جعه ای ان 


: ۶ 2 ۶ 3 

4 کی سے ۱ 3 ۱ 1 

ہر و فا يز بد ٤‏ تر مع الا مویوں السار 3 وحاول اندجم 
ع 


الاتفاق مع ارف أل بەر و تر شسحه للع وة ئا ان تضخة | 


۳ 


6 


ار لا ید من تصادم جماعة مروان و حماعة الضحاك 
و کے ان فو قعت معر که اة تعرف بمعر كة هي راهط 1 
ظفر فبها الا مويون ودحر القيسبون ٠‏ وتم على آثرها بالاعتراف 
بمروان خلفة فى الشام ۰ 

هرج راهط و لدت ال اة بان القسسين والممانين » وادت 


بالتدريج الى انقسام العرب في مختلف انحاء الانبراطورية الى 


َي 


۱۹۸ 


4 





:صفین متناحرين عرب الشمال (فیس) وعرب اطنوب (اليمن) 
الا أن الا ثر السبيء لهذه العصببة لم بظھر الا في دور ضعف 
ادو لَه الا موت + 

وجد مروان فی استرجاع الولايات التابعة لابن الزبير 
فبدأ بمصر وغلب عليها بسرعة » ثم توفي بعد أن ثبت عرش 
الا مویین وأنقذ ترائهم من الضياع ء تاركاً العرش لابنه 
.عبد الملك ۰ 


١15 


مروان یثبت 
قدم الاٴمو بین 





الفضل نان 
تو طیل الدو له العر بيت ۱ 
في خلافة الا مويين 5 


یسایپ تولی عبدالملك بن مروان أمر الخلافة سنة ٦٦ھ‏ (548 م)) 
نکن بعد أببه مروان بن الحكم » فوجد الانبراطورية العربية في 
اشظراب شید تال (۷) في انقسام الا حزاب الا موية الى 
فرفتن » فرقة تؤید عداللك > واخری ويد عمرو ہن سعد 
بن العاص الا أشدق » وهو من الزعماء الا موبين الذين كان لهم 
فضل في تشت الحكم الرواني (۲) وفي الحركة الزبيرية اللي 
قوي زعمها عبدالله بن الزيير > ودانت له الححباز والعراق 
وفارس ۰ (۳) وفي حر كة الخوارج والتوابين ٭ )٤(‏ وفي ورة 
أخرى حدثت في آواخر خلافته ء هي حركة عبدالرحمن بن. 
الا شعت في العراق > فعزم عداللك على أن ستأصل اعداءه 
الواحد يعد الا خر لنتمکن من شنت عرش الدولة العربة بعد 


أن زعزعت آرکانه هذه الاضطرابات ٭ فتسلح بسلاح الشدة > ۰ 

واستعان عمالا" وولاة حازمین > لتنضذ خطته » فلخت بسعي کي ۰ 

220 التخلص من عمرو بن سعد بن العاص فتمكن من الفتك به 1 
و وہحماعة من أصحابه » بمؤامرة دبرها علمهم » وبذلك صفت له ٠‏ 


الا حوال فی الشام » فوجه همه نحو العراق ء وكان فبه مصعب. 


1۹ 


ین الزبير والاً لا أخبه عبدالله » وكان العراق يومئذ منشاً للثورات 
۔والاضطرابات » فقد كان فه الا زارقة الذين ظهروا في خلافة 
يزيد الاأول في الا هواز والبصرة » وعظمت شوكتهم في العراق 
وفارس > واتفقوا مع ابن الز یر ول الجر وقاوموا الا وين 
بشدة » وبعد وفاته أرسل البهم الاأمويون عسد الله بن زياد > ثم 
-حار بهم الهلب ین آبي صفرة وایشساژه * في أيام ابن الزبيد 
.وعدالملك ۱۹ سنة ٠‏ ولا ولي الحجاج هي الملهب بحنود كثيرة 
حتى استطاع أن يتغلب علبهم فشتت شملهم > وكان في العراق 
أيضاً التوابون وهم اللذين ندموا على خذلانهم الحسين وتابوا 
"الى الله من تر کهم عونه و نصر نه وفر روا الانتقام من فتلته > غير 
أنهم انقسموا على أنفسهم الى حزبين » حزب برئاسة سلیمان بن 
صرد الخزاعي وحزب برئاسه الختاد بن أب ميد الثقفى > 
.فسهل على الا موبين القضاء على الحزب الا ول » بقمادة عسد الله 
.بن زياد ٭ آما الختاد بن عد الثقفی فكان مغامرا طموحاً و کان 
أول الاامر من آنصار ابن الزبير ء ثم خالفه وباینه فرحل الى 
“الكوفة » واستغل مل العلویبن وأخذ يطالب بثأر الحسین ویدعو 
الى محمد بن النفة واستمال کبار الزعماء کابراهم بن 
«لا قشر + واخد سعد اضرب الا موي > غير آنه خثي أن بقع 
بين ابن الزبير والا موین » فأخذ بصانع ابن الزیر ویداریه > 
واستعد لقابلة اش الا سرن الذي آرسلہ مروان بن الک > 
بقمادة عسد الله بن زياد واشتبك اسشان فی معر كة الخازد » على 
نهر الخازر وکان عل حص الختار ابراهيم بن الا شتر فقتل 


شها عسد الله بن زياد ٭ وبعد انتصار المختار على الا مويين لم یق 


۱۳۱ 





ضرب الخوارج 
فی العراق 


التوادون 


معركة الختار 


الزبيريين 
في العراق 


أمامه الا طرد الزبيريين من البصرة > واستعد الطرفان للمناجزة ٠.‏ 


غير ان اشراف الكوفة أخذوا يستنجدون مصعاً على قتال المختار». 


ويقولون ان المختار يريد ازالة سلطان العرب بأن ستدل به. 


يه 


السلطان الفارسي » لاآن الختار قرب الا عاجم ولاسيما السشة. 
منهم وساواهم بالعرب » حتی صار أكثر جشه من الا عاجم ۳ 
فجرت بنه وبين مصعب عدة وفائع » غلب فها عليه » وانتفم عرب. 
الكوفة وأشرافها من الوالي ٠‏ وأخيراً تحصن الختار وأتباعه في, 
فصرہ بالكوفة » فقطع مصعب عنهم المادة والماء » واستقتل الختار. 


لت 


كانوا معه في القصر ء وكان جلهم من العجم وبذلك صفا العراق. 
۱ 1 5 جهز عداللك حرش 1 قوب 5-5 سنفسه الم العراق. 


واشتك مع مصعب في معركة على نهر دجيل قرب بلد » فانتصر 


عليه وفتله سنة ۷۱ ه - ۱۵۹۰ م ٠‏ وکان مما ساعد عداللك علی. 


تغلیه عليه أنه استمال كثيراً من اتباعه » ووعدهم بالصلات. 


و الناصت » وان مصعا لم يس ص حب معة القادة الكفاة اصحاب 


الصر با حروب والدربة فى قادة اند ٭ وآَنہ كان قد ولاهم 


على الوصل و فارس و الصرة وخراسان » * ومما ساعد عداللك. 
أيضاً ضعف جيش مصعب بعد حروبه مع المختار » وكره أهل. 


العراق للقتال لما حل بلادهم من الخراب والدمار ٠‏ وكان. 
ست طلا تداعا شید له بذلك عداللك نفسه ٠‏ ويروى أن 


نشی 


ج امن قصره فخر سرع وفتل. مصعب سائر اُتماعه الدین, 


a 


ِِ ۶ - 5 ۳۹ 
5 ا 1 1 ۱ إلى ٭ 4 اك ۱۰۱ € ا پا سے ۱ ۰ 
عبدالملك قال ہوما خلساتھ زامن جع الناسن : فاو استن ‏ قال 8 


کے 1 3 7 ١‏ 3 ے کت پے 5 لف 
لاء لکن اشجع الناس من جمح فی داره بین عاشه نت طلحه 


e‏ رر [ 4 5 ۹ لك 3 ۵ شهج 
و سکنه بىت ا خسان 3 چ مصعا و ذل تالم مه عسى < 
۳۳ ۱ : 5 ۶ 
فر وی E‏ : ا حنما کان بحارں وقد ند له ا صحايه اتا 
عق انه عسی ان نهز م فابى رفال ٹاو لا RE E‏ سساء فر شس 


۰ ۰ ۶ ۶ ٴ 
اي ي خداتاك ورعت نسی عنك » فقال له انود : اذهب انت ومن 


د گہ 


الى عمك في مكة » فأخره ہما صنع أهل الكوفة و يي 
ای وی 


1 


ا حق با لنصم 5 قانهم على الطاعة اہ والحق بأمير الم منين « ۰ شال 
مصعب : « لا تتیحدت فرش اني فر ریت " 3 فال لا بنه : دم 
اانه اتل نوه وتقدما و فاتلا حتی قلا ۰ فوخلل عبد الملك 
الكوفة اا » ورس به | وافامو! له ولنمة في 5 
و 7 ف کر يع ي ی 


ا 


الخورنق ء ومن ن تم خذ فی تنظیم : 


a 


شون اران فولى عليه أعقاد 
شر جع مروان مواق اليب لحارية الخوارج » وأرسل عماله 
عل ۶ نكي عض ينه کے اک 0 کی واه بن 
الزبير في الحجاز » فجهز الحجاج بن بوسف الثقفي في سبعة 
الاف سار بهم من العراق حتی نزل ااطالفت > ونشت الماراد 
بين الحجاج وابن الزبیر الى أن حصره في الكعبة ثمانية آشهر > 
تم له النصر عليه في آخرها سنة ۷۳ ه = ۹۲٦م‏ ۰ وقد آظهر 
عبدالله من ضروب الشجاعة في شاته على الحر؛ ب ما جعله مضرب 
لا قال وح لقان زا طريلة ٭ رگان مرب امه لسا 
بنت أبي بكر (ر) من المواقف الخالدة في تاریخ المرأة العربةه 
وبقتل عدالله بن الزبير #خلص الا مويون من عدو قوي » دامت 


۱۳۳ 


القضاء 
ار کة 


الز بر به 


ثورة ابن 
الا تخر 


حرکته نحواً من تسع سنوات + وکان من آهم آسباب خیته 
فقدانه العراق » فذلك مما أضعفه ضعفاً مادياً وأدباً ٭ وساعد 
بخله الشدید غل تفرق أصحابه عنه وانضمامهم الى الا مويين ء 
وساعد على الغلبة عله جلادة ا حجاج ودهاؤه ۰ 

آما ابن الا شم فان الحجاج ارسله لفتح تر کستان ء فى 
جش كير من اهل العراق » قدر بعشرین ألفاً ٠‏ وكان تع 
مساسة التروية في الفتح > ولم برق ذلك ا حجاج » فأمره بالمضي 
والتوغل ٠‏ فأعلن این الا شعت تمرده وعصانه » وثار معه اند 6 
وخلعوا طاعة الحجاج ٠‏ ولا وصل ابن الاشعث الى بلاد فارس 
واقترب من العراق خلع عىدالملك بن مروان ونادی سفسه خامقه 
للمسلمين فایعه الناس ونفروا الله من کل مكان » وكثرت 
حموعه > فاحتلوا اللصرة والكوفة »> وخابت محاولة الخلىفة 
مصال تہ ء فطاوله الحجاج الى أن جاءعت النجسدات ال تتابعة من 
الشام » فالتقاه قرب الكوفة وبداً القتال سنة ۸۳ ه = ۷۰۲ 
ودام ايحو من ٭ بوم کي نم الفوز للحجاج ء فهرب ابن 
ال“ 5 المع الفلو حه و منها ۳ البصرة »> ثم احتمعت حوله فلول 
حشه 3 واششك الفر بقان مرة اف في (سکن) على دجيل 4 
فدحرت جوش این الا شعره < وفر هو اع سح خان و هناد لقی 
حتفه ٠‏ و تتبع الحجاج الز عماء الذین ناوؤوه ء فقتل معظمھم وفتل 
فى صيلغ الوقسة كر عن آشراف العراق ۶ ويلك وات 


الانبراطورية العریة لعسداللك »> وخضعت له خضوعا تاماً ٭ 


۱۳ 


فانصرف الى التنظمات الادارية والاصلاحات الداخلة ء فعزل 
جميع الموظفين الخائنن > و قطع الرشوة وفول الھدایا ٭ وفي 
فقد کان بال‌که فة والشام و دو او يه بالعر سة » لاحصاء النا 
۳ مصر E‏ 1 اھ 2 
:واعطیاتھم » وهي التي دو نها عمر ر گا ذکرتا ٭ وا ی جات 
مت الدو اون دو اوین امن لو جوه الا موال وواردات الدولة 
وحساياتها ٭ وکانت تکتب بالفارستة فی العراق وبالونانة فى 
الشام وبالقبطية في مصر » فأمر عداللك بنقل جميع دواوین 
االحکومة الى العریة » وساعده على ذلك عدد كير من شاب 
العرب الثقفن » فى العراق والشام ومصر » وعهد بذلك الى 
سایمان بن سعد في الشام ء وآمده با مال واعانه بخراج الا ردن 
سنة كاملة » ویقدر ب ۱۸۰ آلف ديار » فلم تنقض السنة حتی 
فرغ من نقله > 55 به عىدالملك فد عا کانه سرحون الرومي < 
فع رض ذلك علبه > فأحز نه وخرج من عنده کا 6 قلقه قوم 
مر" کی ل ےھ وه ۷ : اط ا یا رو ۱ ۱ ناعة 
ن لتب الروم فقال لهم اطلوا العشه من عبر هده الصناعه 
نقد قطعها الله عنكم ٭ وفي العراق آمر الحجاج صالح بن 
عبدالر حمن بنقل الديوان من الفارسية الى العربة فلم يزل صالح 
سذل ودا كبيرة حتی فرغ مله برعم محاو له الفر.س افناعه 
بتركه ٭ قال أحد کتبة الفرس : « بذلت لصالح مئة آلف درهم 
على أن هر السحز عن قل الدیوان ویمسك عن ولت فأبی 
ونقله » ٠‏ وفی سه ۸¥ نهد أي بعد خلافة عبدالملك آنم الا مين 


عدالله بن عداللك نقل الديوان بمصر من القطة الى العربة ٠‏ 


۱۳۵ 


الدواوین 


تعریب 


واستقلالھا 


ولاية العهد 


تقافه عبدالملك 
ووفاته 


آما التقود التي کان العرب بتداولوتھا حتى عهد عداللك فكانت 
یز نطة وفارسة > فتمکن عداللك أن يقل السكة والنقود ای 
العربية ایشا » وهذا مظهر ان لسباسة التعریب التي سار عليها 
عداللك » وهي خطوة لازمة للدولة لاکتمال سادتها » لان 
السبادة الساسية لا تتم الا بأن بصحها السادة الالية » فضرب 
عسداللاث الدنانیر و الدراهم والفلوس من الذهب والفضة 
واللحاس > وآمر عماله بضریها » فضربت في دمشق والعراق > 
ونشأ ا حجاج في واسط داراً لاضرب جمع فها الضرابين 
والطباعين فکان بضرب النقود للخليفة » وکان يكنب عليها 
« سم الله الر حمن الر حم ج و اف اکن ھ أن اس 4 وآمر 
عبدالملك أيضاً أن بصنم « الطراز » وهو الا لبسة الرسمية ء في 
البلاد العريبة وان تکتب علبها آبات من القران ٭ 

ونام عبدالملك البربد لنقل الرزم والرسائل بین العاصمة 
والولابات ۰ 

كانت ولاية العهد في ایام عداللك لا خبه عبدالعزیز > 


ول خلعة وتولة أنه فأبى أن بخلع 00 ولکن و فانه گج 

المشكلة فعهد عبدالملك الى ابنه الولید ومن بعده الى سلیمان ٭ 
وكان عبدالملك أدياً فصبحاً وخطباً مفوهاً » وله معرفة 

واسة بعلوم الفقه والشريعة وقد شاب میک وتوفی سئة اه 


۵ م و عمره ستون سک ۰ 


۱۳۹ 


16 
01 


اتير 
۵ 


ان دوره دور | ستقرار 


سار الولید على خطة أببه > واذ الوليسد 


التفت الى العمران والفتوح ٠‏ أتم الوليد فتح المغرب والا ندلس 
فى الغرب ء ووصلت جوشه الى حدود الصين في الشرق ووسع 
۱ لمسحد الا موي و ناه قاتا فنا ۳ ۰ 


۱ کی اشن ع را اه ج ا تغلغل الترف 
وهي عصر فطع لحتمع شو یدز کی ترایز عطي ف مح وبين 

الخلفة بالا بهة لاظهاره سطوة السلطان ٠‏ وكان من اثر تغلغل 

اضارة آن الوليد. کان يلحن مع أن أباه قال « لا يلي العرب الا 


من بحسن کلامهم « ۰ 
و کان الولد کر چا مخوباً م اعتنی بالرضی اعا الستشفایت من مڑآیا 
1 00 ۱ الولید 
1 للمحذو مین واصحاب العاهات و افام ملاجیء للعمعان والقعدین 


۷ 








۱۳۸ 


سے ١‏ 5 سے 5 3 بن سر وم سم ۱ ۰ ۱ 
یہ ہنم ۱ ےھ ی ES‏ 5 
_.- ۳ ہے سے a1)‏ لک دہ تی ارب چا 


کے 













۳۳ ا ہرس امہ 

لی وت مت 
e‏ يندلا و جح 
2 کر کیل 





ا الدولة الع ربیة 
فی غمرة: الط مو بين 


o |‏ پچھو سس دس 





ست عبدالملك بن مروان دعائم الانبراطورية العرسة > بعد 
حروب طاحنة فی الشام والعراق وفارس » وجهود جمارة بذلها 
طوال خلافته » فلما ولي ابنه الوليد الخلافة کان الامن مستا 


واللاد هادثة فوجه عزمه آل القتوحات ے كما اشر اليه ست فی 


۷ .عبت الساحة الشمالية 3 وهى الساحة الليزنطية 2 انين 
كانت بخاصعه للسز نطيين الین يطلق عليهم العرب اسم » الر وم ۰ 
وكان معاوية پرسل الحملات فى كل سنة الى الشمال ء وهاجم 
القسطنطنة برین بعد أن شح عدة عن المدن ورٹپ فها 
الحاسات ٭ وأرسل الوليد بن عداللك أخاه مسلمة لمحارية 
اطراجمة قغلب عليهم وا خضعھم + و تقل الو لد قوما من الزط < 
واسکنهم بین اطراجمة ٠‏ مم عزم ساممان بن عداللك على افتناح 
القسطنطة » فأرسل اليها في سنة ۹۸ ه جشا کبیرا بقيادة 


مسلمة + فحاصر‌ها شا قل لوزن شهرا » ولم یتمکن من اتا 


فأمرہ عمر بن عدالعز یز بالر جوع حالما تولی الخلافة ۰ وقد ست 


العرب أقدامهم في أرمينية وتوغلوا في بلاد الروم « أناضول » 


قی اماق 2 مختلقه ۰ 


۳۳۹ 


الحرب مع 
البيز نطيين في 
آسية الصغری. 


«فتح ما وراء 


النهر 


۲ - الساحة الشرفية : کان العراق مركزاً مهماً تتوجه 
ا حملات الختلفة الى الشرق > من یام عمر بن الخطاب (ر) > 
وزادت آهمته فیس ات الا مويين » ولا سيما زمن ا حجاج > فانه 
تم الفتوحات العريية في الشرق بقيادة قتية بن مسسلم الباهلي 
محمد بن القاسم الثقفي ٠‏ فأما قتبة فقد فتح بلخ وما حولها » 
ثم فتح بخاری وسمرفند و آشروسنة وخوارزم وفرغانه من اللاد 
المعروفة لدی العرب باسم ما وراء اللهر (جبحون) وهي جزء من 
تركستان الالية ٭ ثم عزم قتية ء بعد أن وطد نفوذ حکمه في 
بلاد ما وراء النهر » على افتتاح الصين فاحتل کاشغر وافترب من 
الصین » وبعث ملکها الله بكثير من الهدایا ٠‏ و کان الولبد قد 
توفی وتولی بمده سسلبمان بن عبداللك » وکان یکره قتة 
ساعد الولید عل خلعه من ولاية العمد + فتوقف قتبة عن 
الفتوحات » ثم ار عليه خصومه فقتلوه هو واخوته وا کی ليه > 
ولا فتل فال رجل من عجم خراسان : یا معشر العرب قتلتم قسة 
والله لو كان منا فمات فینا حملناه في تابوت فكنا نستفتح به اذا 
غزوتا ٭ وآما محمد بن القاسم الثقفي المذكور فكان شاباً ولاء 
ا ححاح افليم فارس في خلافة الوليد وعقد له جشاً من ٩۰۰۰‏ 
جندي لغزو الهند ء فغزاها سنة هم ه فاحتل الیش في طريقه 
بلاداً كثيرة واشتبك مع الهنود في معركة « الدیسل » العظيمة 
على مصب نهر السند وخندق حولها ورماها بالنحنبق ء ورمى 
هبكل الد « بوذا » فذعر أهلها وهرب ملكهم وتم فتحها عنوة 
ودخلها منتصراً ٠‏ فاختط بها للمسلمين دورهم وبنى لهم مسجداً 
وانز لها ۶۰ هن جلده ٭ م توغل في البلاد واستولى على 


۱۳۰ 


أقطار أخرى منها صلحاً ء على أن يعامل أهلها معاملة الذميين 

وان لآ جع رض لماكل البوذين » وكان فتح یسید للستتك بء 

إنتشار الاسلام والثقافة الاسلامة في تلك الديار ٭ ولا مات الوليد 

و خلفه آأخوه سلسمان آمر بعزل محمد بن القاسم > لا ند او 
قرابة الحجاج و بين آعان الوه ۱ أبضاً عا لی خلع سلیمان و 


ابنه » فسحنه فی واسط ثم ۳ بقتله فقتل وهو بتمثل بهذا 


۱ 
| 


٠. 5‏ 
1 لیستا ٭ 


شاعو تى وأي يو أضاعوا لوم کر بهة وسداد تقر ؟! 


۳ - الساحه الغرسة : وهي منادین الفتح فی افر ضة 
وأوربة ومرکزها مصر + فتح عقبة بن نافع الفهري بلاد تونس 
فى خلافة معاوية » واختط بها ہے ٭ ولا ولي عداللك 
الخلافة ارسل حسان بخ التسماق نی > فحارب البرہر وتغلب 
علهم » و نظم آمور تونس وشوونها 0 أن ارسل عدالعزیز بن 
مروان والى مصر یومشذ موسی بن نصير لاتمام الفتوح فى 
افریقة > فأخضع نونس وتوجه الى طنحه ففتحها » واختط فها 
دور ا للمسلمين ء و حصنها وولاها مولاه طارق بن زياد » وأخضع 
فائل ال بر ونشر بنھا الاسلام » فكان تقرب منهم ويتصل بهم > 
ویخطب فبهم ویذل الا موال في سبیل ذلك > وترك موسی خلقاً 
كثيراً من العرب لتعلیم البربر القرآن وفرائض الاساشر < ودلب 
آضان التابعین لارشادهم وتعلیمھم العربة ٠‏ اس في نو 
داراً لصناعة السفن > وبلغ عدد مراكبه سنة 4م ه نحواً من 
٠‏ مركب > وغزا بها سرقوسة من اعمال صقلیة > وساردشة > 


وافنتح جزيرة مورفة © فاسعت سلطتة واصح يتلقى الا وامر 


۱۳۱ 


فتح شسمالی 


افریقیة 


مت 


فتح الا'ندلس 


سرت ری ہے ہے مصر ٠‏ اطلع موسی, 

لى اضطراب الالة في الا ندلس « أمسائية » » باستمالته يولىان 
حاکم سبتة وهو عامل انبراطور الفسطتطينية علبھاء ولا كد له 
ذلك وعلم انقسام أهلها على أنفسهم ۳1 الى الخليفة الوللد 
بستأذنه في اقتحامها » وعر مولاه « طریف ابو زدعة » في 
حملة استطلاعة عدتها ۰ داجل و۱۰۰ فارس في رس 
نرا لب » > فنزل اطزيرة الخضراه سنة ٩۱‏ ه ۾ شتت ووچ د 
ثم عقد موسی لطارق بن زياد سنة ٩۳‏ ه على سعة آلاف من 
اجند » جلهم من البربر » وولي عليهم قواداً ورؤساء من المرب > 
فنزلوا في شواطيء الا ندلس » فقاومهم (تدمير) ٭ وكتب الى 
ملكه « أنه قد نزل بارضڈا قوم لا ندري آي السماء ء هم ام من 
الا رض ؟ فأرسل البنا الا مداد ۾ وان ات با صاحب اطلالة 
أنت نفسك کان اول » ٠‏ فقدم لذریق وقد ساءء اقتحام العرب 
سلحل الله اس ٭ واتفاق پولبان مع العرب ٭ وكان موسی قد 
صنع سنا كثيرة » فحمل الى طارق حمسة آلاف جندي » فاصم 
جيشه التي عشبر الفا » أكثر من نصفه فرسان » وأما جش 
لذديق فکان بقدر بخسین ألفاً الى تسعین ألفا ٭ ثم اشتبكوا 
في معركة دامت ثمانية أيام > انحاز خلالها ابنا غبطشة الى 
لايق 4 ناف بل جا اش الا سن واا سر ۾ وعدت 
نهم معاهدة على ان يسلم لهما طارق بعد ظفره ضباع أبهم 
غطشة و كانت ۰ ضيعة و کان‌قد اعنصب منه لذریق الع رش ٭ 
ویدلك هزمت اليمنة والمسرة » ؤئيت القلب بعدھما ء فقد كان 


۱۳۲ 


فيه لذريق الا أنه تقهقر منهزماً ٠‏ وتقدم المسلمون بسرعة 
یتعقبون فلول الیش الھاربین »> وخسر العرب ثلائة آلاف من 
رجالهم » وغرق لذریق » وخر الا سان ثلائة أضعاف عدد 
المسلمين ٭ ولا سمع ا ناس بالظفر والفتح أقلوا من کل وجه 
نحو الا ندلس > فاحل طارق مدينة شريش وقرمونة وأشسلية 
وقد صاله آهلها على اطزية ٭ ثم نظم طارق جشه وقسمه الى 
ثلائة آفسام ٤‏ استولی فسم منه على قرطة وفتحوا مالقة و غر ناطقه 
ولم بلاقوا صعوبة في فتحها » لان سسکانھا كان أكثرهم مرن 
البهود » وقد استقبلوا اطبوش الاسلامية أحسن استقال » ووصل, 
طارق الى طلطلة » فاشترط على من بقي من آهلها تسلیم السلاح. 
والخول * و لم سمح أن برید مفادرة الدينة أن يلد ھت من . 
داله + اما الین قرروا القاء فقد حفظت علبهم املا کهم و حریتهم . 
الت کے قابل جر ,تضبولها على أأن لا يدوا كانس مزن 

تایه » وابقى لهم نظمهم اللدية والقضائنة كما كانت ۰ ولا 

مرت سنه على دخول طارق دخل موسی سنة 44 ه في ۱۰ آلاف . 
فارس و ۸ آلاف راجل ٠‏ وبعد أن وطد السلطان العربی فما 
فتحه طارق توجه الى آسانة الغربية والبرتغال حتی وصل الى . 
ماردة » و کان فبها كثير من الا ار الرومانية من باکل وملاعب . 
وكنائس وحصون منيعة وبروج كثيرة ٭ فاستولی_علبها موسی , 
بعد مقاومة من آهلها شديدة » واشترط عليهم مويى_ تسلم 

السلاح والضول وأموال الخزینة والكنيسة .ثم احتل _موسی , 
سلامنکا ومقاطعة كتلونيا حتی جبال اليرنة + ولحتل طسارقیں 


۹۳۳ 


ع 


بلنسیة وشاطبة ٠‏ وبعد أن فتح أسبانية توجه موسی وطارق الى 
الشام بدعوة من الخلىفة ومعهما الغنائم العظِمے التى غنماها » 
وتولی امارة الا ندلس عبدالعزيز بن موسی بن نصير > فأتم 
الفتوحات وعامل آهل البلاد معاملة فيها شيء من التساهل واللم ٭ 
وبعد وصول موسی وطارق الى دمشق بمدة فصيرة توفي الولیده 
وتولی بعده آخوه سلیمان بن عبدالملك » و کان حاقداً على موسی 
قنفاه الى وادي القری » وهناك قضى نحه في ضنك شدید ٠‏ ولم 
يكن مصير طارق بأحسن من مصيره » أما عدالعزیز والي 
الا ندلس فقد ثار عليه رجال سيان وفتلوه + وکان لذلك 
صدی مؤلع فی الا ندلس بأسرها » وكات نکة هؤلاء القواد 
العظام فتية ومحمد بن القاسم وموسی بن نصیر وطارق من أهم 
الا سباپ الى نت الى خسف الدولة الا رة في الشسام ‏ 
وتوقف الفتوحات في آکثر البادین الحربة ٭ 


e 
چھ‎ 
مم‎ 


۰ مه 8 ۰ 
علاقة العر ی بالبيزنطيين 
۳۹ ۰ 55 ہپ وه 
ذکرنا في بحث الفتوحات العربة على عهد الراشدین ان 
العرب استولوا على كثير من السلاد التي كانت تحت حکم 
الیزنطین كالشام ومصر > وانتصروا عليها في وقائع تین 


کاجنادین والرموك » واستولوا أيضا غل بلاد اطزيرة وآرمشةه 
وتفلیوا على سواحل البحر الا بض التوسط النویة والشرقة 
'وعلى عدة من جزره ٠‏ و في العرييت الا موی وجه العرب همتهم 
الضرب الر وم في‌الشمال والغر ب أي فی الاٴ اضول و القسطنطنه 
بوافريقة > فرتب معاوية الغزو الها پرا رآ + أما في البحر 
فقد اهتم بالا سطول وساعده على ذلك كثرة الغابات بجبال لبنان 
-حتى جاوزت آساطله ۱۷۰۰ سفنة كاملة العدد والعدة » ونازعوا 
السيزنطيين على السيادة البحرية ٭ وأما في البر فقد رتب الشواتي 
بوالصوائف ٠‏ والشواتي « ومفردها الشانبة » وهي اخوش التي 
“تغزو فى الشتاء ٭ والصوائف « ومفردها الصائفة » وهی اشوش 
التي تغزو فى الصف ٠‏ وكانت الغزوات متتابعة واطروب 
متصلة خصوصاً في الصف ٠‏ وكانت الثغور محفوظة من العدو 
بالحاميات في القلاع والحصون ٠‏ وقد فكر الا مویون مراراً في 
مهاجمة الروم فی الا ناضول و القسطلنطنة ء كما آلعنا اله سابقآء 


فجرد معاوية حملته الشهورة سنة 44 ه لفتح القسطنطنة براً 


وبحرا بقادة سشان بن عوف ٭ وكان قیمع هذا اخش ابه يزيد 
بو عسدالله بن عباس و عسدالله الو عمر وعسدالله بن الز بير 5 


ك 
ابوب خالد ہے يزيد الا نتصاري » فس‌اروا حتی وصلوا الى 


۱۳۵ 


بين العرب 
والبیز نطيين 


عهد معاوية 


عهد عبدالملك 
ابن مروان 


ا ملنطشة © فاش میگ العرب والروم ولم کن العرب ور 
فتحها لتانه آسوازها واحراق النار لاخ ت لا سطولهم 1 


كان سلاطین العتمانبین یتوجون کے ۰ ولا تولی عداللث بن 
مروان الخلافة » و کانت امور الدولة مضطربة » انتهز الروم 


هده الفر صه فناروا سنة ۷۰ هھ في الوقت الذي کان بتحهز فيه 


رب مصعب ٠‏ وهاجموا جل اللکام وأخضعوا جل لنان >. 
وكادوا ستو لون على دمشق فاتفق مع السز نطيين على مال بو دبه . 
لهم كما اتفق مع حلفائهم اطراجمة على آلف دیناد يؤديها لهم. 


في کل جمعة ٭ ألم انتظم الا مر لعبدالملك ودانت له اللاد 


الغزو العر بي ا ی بلاد الروم ٤‏ ونظمت الشواني والصوائف 2 


وسير ابنه للفتح ٠‏ ففتحوا عدة مدن مهمة على الحدود الشمالة ٭ 
ي خلانة الوليد الا ول كان مسلمة يسير ا نود الى الروم 
ويفتح بهم ا حصون ء واستطاع أن قوفل ال أواسط إلا اشول 
حتى وصل الى عمورية ۰ 


,: 9 
2 


ولا ولي سليمان بن عداللك الخلافة جهز سنة ۹۸ ه -. 


۷۹۹ م اسف مسلمة بحند لفتح الق سطنطشه > وكان برافق 
اش ١‏ لمر ي اسسطول بحري فوي بمدہ باللژن و بحاصر 


القسطنطينية من ناحية البحر ء وأمر سليمان أخاء أن یقیم عليها 
حتی بفتحها ء فر الخليج وحاصرها وشتا بها وصاف > تم مات 


٠ هي كرات فيها مواد ملتهبة تشتعل فوق الاء‎ )١( 


۱۳۹ 


فى آ2 آلضار توفي ابو ايوب الا نصاري ودفن خارج المدينة. 


00 


هھ 


بوهو لها محاصر ٭ وقد كان ضق على آهلها كيرا حتی انهم 
طلوا أن عطوه عن كل راس وتاراً ان رجع عنها » فأبى الا 
«فتحها عنوة » فصبر أهلها على الحصار ٠‏ ودام ا لحصسار ثلائن 
شهراً » واضطر العرب الى تر كها بأمر من الخليفة الحدید عمر 
:این عبدالئزیز - كما أوعآنا اله فسا قدمنا من الا خار - والظاهر 
أن البره القحيد واشلوج. الگیرۃ وسسوية ااراساات + وميد 
:اش عن العاصمة دمشق + وصعوية امداده وتموينه وفتك 
۔عصابات الیلغار » والنار الاغريقية وأسطول الروم كل أوائك 
اشرت بان العربي ومنعته من الفتح ٭ وقد ابع عمر بن 
۔عبدالعزیز طريقة اخلاء المدن الواقعة على الحدود ء فعل ذلك 
”تخلصاً مما كان ينتابهم من شدة البرد وهجمات الروم ٠‏ 


'تاثر العرب بترفهم ومعيشتهم ء حتى نزعوا الى الترف والتائق 
“فى الس وا اکل » والتنعم بملاذ الحاة ثم شادوا القصور والمدن 
دق الساجد ٭ واستعمل العرب نقود السز نطین و فر اطسهم 5 آن 
”ضر ب عبدالملك النقو د العر به 13 وميم ۱ همان شا صسهم ۰ 
'واشبس العرب منهم شيا من نظم البريد ء وتنظيم اخش 
بو خصوصا نظام الکرادیس و ناء الا ساطل 6 و کان العرب 
بستعبنون بعمال الروم وصناعهم فی ماهم المختلفة » و کانت بین 
'الروم والعرب علافات تحارية وئقه ٭ 

وجاء بعد الوك بن دالا وه سلیمان > فأتم خطة 
'الوليد في مهاجمة القسطتطينية » وينسب البه التتکیل بموسی بن 
تتصیر - كما نبهنا عليه آنفاً ‏ لاأنه قدم والوليد فی مرضه الذي 


۱۳۷ 


الصلات‌الد نبة 


سلیمان 
ابن عبدالملك 





نشأنهو ثقافته 


خطبته الاول 


مات فه < فعللب مله تأخير قدو مه ال حان و فانه لز هو می کي 
القائد الظافر فلم جب طله ٠‏ وقد نشاً سلمان في البادية فصار 
آدیا فصحاً ۰ 

توفي سلیمان بعد آن عهد الى عمر بن عبدالعزیز بترغیب۔ 
الفقسه رحاء بن حوة ف و کان ار كيه زيادة ت از ازات. 
القسلية » حين نكل بحماعة الحجاج القیسان وقرب يزيد بن 
المهلب زعبم البمانية وفاتج جرجان وطبرستان كما أنه لم بخفف. 
من شدة الحجاج على الوالي والعراضین ۰ 


عمر دن عبدالعزیز ( ۹٩‏ ھ ‏ ١١٠اه)‏ 

ولي الخلافة بعهد من سلبمان وقد عد ذلك من حسنات. 
سللمان و وكان عمر فق کش 5 المدينه و تثقف وها ودرس على. 
شوخها من محدثین وفقھاء » فصار متدیناً عادلا" ۰ 

ولا بویع بالخلافة خطب قاعلا « آوصیکم تقوی الله ++ھ+ 
وأصلحوا سرائر كم يصلح الله الكريم علانشکم ٠٠١‏ واني والله. 
لا أعطي أحداً باطلا ولا آمنع أحداً حقاً ٠٠٠‏ آطعوني ما أطعت 
الله » فاذا عصته فلا طاعة لي علبکم » ۰ 

ينتمي عمر من جهة آمه الى عمر بن الخطاب (ر) » فكان. 
بحاول الافتداء به دائماً + وحاول السير بموجب کتاب الله وسنة. 
سه (ص) وسساسة الخلفاء الراشدین ٠‏ واتضد من الماديء, 
الاسلامية وسلة لاسترضاء الا حزاب العادية للدولة من جهة > 
ولنشر العدل من جهة آخری ء وغایته من ذلك وضع الدولة على 
اسان متین ۰ 


۱۳۸ 





واجتذب عمر الى نفسه الفقھاء والمحدثين واستمالهم بعد 


ان کان‌بنهم و بین بنی آسة تنافر » واخذ یستشیرهمو يستفتبهم 


الشعراء والمغنين والقبان عن البلاط الا موي ء فرضي الفقهاء 
والحدنون والا تقاه عنه ۰ 


۶ 
> و | بعد 


واهتم تعسین خيرة الولاة و اعد لهم < ولم براع في تعسنهم 
انتماه‌هم الى حزب أو قسلة بل راعی مصلحة السلمان ٠‏ وکان 
بطلب الى عماله الرفق بالرعنة والعدل فِھم ٠‏ فكت ی وال 
عفر لاق ان لا يولي من أمراء المسلمين الا المعروف بالنصبحة لهم 
والتوفير علبهم وآداء الا اة فيما استرعی » وأن لا يكون ملك الى 
غير الحق » وشحم الوظفین والولاة الا مناء على العمل والا مانة 
بز بادة روانهم وأرزاقهم ٭ وحاول وفوف التعدي ومنعه > دا 
کی أمية فاتصف الاس منهم ۰ 

وكان عمر بشعر أن ارب مع اليزنطين ء وفي الشرق 
في آواسط آسبة لم تكن في مصلحة الاسلام > زيادة على أنها 

ولعل أهم مشکلة عاناها هی مشكلة الضرائب ومعاملة 
الشعوب المغلوبة ٭ فقد لاحظ عمر أن الساسة العامة لنى أمة 
کانت تستند الى الرابطة القومبة والعصة الغريية » وأ ذلك 
ادى الى استهانه الا موبين بالموالى ( وهم السلمون من غير العرب ) 
وا ی ار هافهم بالضر اب أحانا اور ۵ هذه السياسة کانت 
تھدد الدولة بخطر جسیم ء لا نها كانت تدفع الموال می الى الثورة > 
وا ی الاشتغال سرا وعلناً للقضاء عليها ٭ هذا مع منافاتھا للاسلام ٠‏ 


۱۳۹ 


ادار نه 


سیاسته 
تجاه الوالي 


فحاول المساواة بین المسلمين من عرب و عبر عرب ء وذلك لتكوين 
وحدة من عناصر الدوله الختلفة في ظل الاسلام ۰ واهتم بانصاف 
المواللي خصوصاً في الناحة المالبة ٭ 


و لتوضح 5 ا لشکلة نرجع الى زمن الراشدين ء فقد 


كان نظام الضرائب الذي وضعه عمر بن الخطاب (د) بعفى 
المسلمين من الزية والخراج ء ومعنى ذلك أن انتشار الاسلام 
يؤدي الى فلة وارد الدولة » وهذا هو الذي حصل حتى صار ہت 
ا مال معرضاً للافلاس ٠‏ فحاول الحجاج حل الا زمة بفرض الحزية 
والخراج عإ على الموالي > فأدى هذا الى تبرم عام ومشاركتهم في 
ودة ابن ال ست > ثم حاول عمر بن عدالعزیز وضع حل 

ن المساواة بین السلمین » ولست الال الوارد الکافی ٠‏ لذلك 
TE‏ ج فجعل الزية ضريبة يدفعها غير السلم 
( آي الذمي ) ٠‏ ویعفی منها حال دخوله الاسلام ٭ أما الخراج 
کلم بعده ضربه بل ابحاد را للا دض واوجب على الزراع دفعه 
يلين كنا آو غيرهم ٠‏ وبذلك أرضى المسلمين كافة ۰ 

ثم أنه الغی الضرائب الا خری التي شربها عن سقه من 
خلفاء بني أمبة ء وساوى في خراسان في العطاء بین أفراد ا حش 
من عرب ويد نطرپ كما هبل غمر بن الخطاب (ر) بعد أن كان 
الموالي بقاتلون من دون عطاء فى العصر الا موي ٠‏ 

وقد أدت هذه لا صلاحات 1 انتشار الاسلام بسرعة > 
ولكن ذلك قلل الوارد وأدى الى تبرم الولاة ورفع شكواهم الى 
الخليفة » فأجابهم بقوله الشهور : « ان الله بعث محمداً هادیاً ولم 


یعثه جاباً » ۰ 


ہت 


م۲“ 


ومن جهة أخرى ساعد الفقراء ولاسيما الحجاج منهم > 
ET‏ المرضى #العطايا » وطق هذه القاعدة على العراق 


وخراسان »> بعد ان کانت مقصورة على الشام ۰ 


وحاول ترضية الا حزاب الاثرة من غلويين وخوارج + 
حدیبوروی ہرد اام اس ارت ان 
سخطهم » ولکنه لم فلح تماماً ء لا ن الخلاف بین الا موبین 
و خصومهم کان راسخاً قوياً واستفادت الا حزاب المعادية للدولة 
من تسامحه ء في تشر دعایتھا على بنی اُمة ٭ وقل آن الدعوة 
الباسية الى قضت بعد ذلك عل سلطان بنى ي أمية بدأت في أيام 
خلافته ۰ توفي عم عمر بن عبدالعزیز سنة ۱۰۱ ه ولعله مات 
سا + وصار مثلا" أعلى في التسامح والاحسان والعدل ۰ 

وخلفه يزيد الثاني بن عبدالملك » ولم يكن سباساً حازماً » 
مال الى القيسية فقويت العصبية القبيلية في عصره > واسرعت في 
تمزيق المملكة ٠‏ وأولع هو باللھو والترف وشغل بھما عن 
آمور الدولة > وفرب اطواري حتى كان فبهن من تدخلن في 
السناسة ٭ 

وجاء بعده هشام » و کان من عظماء ب: بني آمية ء اذ كان عملاً 
کی ساسته قدا ٭ اهتم بتوطد دعائم المملكة ء فوطد العرب 
اقد امهم نهاشا فی سا الوسطی > بيد أن قمعو ا ثورة عنفه 
قامت فھا ٭ وثار ار بر في شمالي افر بقبة بز عامة الخوارج > 
فأظهر هشام الزم و اید حر كتهم بعد حتهد شاق ٭ و وسح 


العرب في عصره في الا ندلس وفي ۽ جنوبي فراسة » ثم أن هشاماً 


ء 


واصل ارب همه على الخدود الشمالة مع از نطيين والا رمن ٭ 


۱:۱ 


عطفه 
على الفقراء 


يزيد الثاني 


ابن عبدالملك 
و آعماله‌اطر بية 


الادارية 


اتحاهه المالى 


ثورة زيد 


وحارل أن يكلف عن فی السية القيلة م قبا بذاك 
فوق الا حزاب ولكن ولاته لم يستطبعوا مجاراته > فاستمرت 
العصبه على حد تھا ۰ و باشر اعماله شده واشرف على تنفدها 2 
ووحد 5 خالد بن عد الله القسري والي العراق شخصة قوية 1 
لتوطيد الحالة شه » ولتحسين الزراعة والتروية » الري ۰ ۰ و کان 
من افدر ولاة العراق بعد ا حجاج لم سخط عليه فاتاصلة ٭ 

وحاول هشام اکتار وارد الدوله بحفر القنوات نهر مارگ 
وامتلاك الا راضی الواسعة والاقتصاد فى النفقات » ولکنه فی 
حماسته هذه ارهق الرعبة بالضرائب وذلك مما زاد في التبرم ٭ 

وفي عصره فام زید بن على بن احسين بثورة في الكوفة > 
بعد ان وعده الكوضون بالتأيد و شحعوه على الثورة 2 ولكن 
حزم الوالي وتخاذل الكوفيين خصوصا الوالي منهم ادى الى. 
اخمادها سهولة وفتل زید » وکان هذا مما زاد فی العناصر 
الساخطة على الدولة الا موية ٭ ثم ار ابنه بحبی بن زید في 
خراسان على عهد الوللد بن يزيد وولاية نصر بن سار ففتل. 
و صلب جسده على باب مده جوزجان وسود ُهل خراسان 
'سابهم حزناً عليه ٭ وبذلك جرت عادت الععاسين + والى زيد 
الد کدی كسيب أعهان اللذهب ال دی الع ٭ 

وتوفی ہشام والدولة الا موية قوية فى الظاهر > الا أن 
فيها عوامل ضعف داخللة »> كانت تعمل فى هدفها » فانهارت بعد 
سبح سنوات ٠‏ وقد بظهر غریا ولکن دراسة عوامل السقوط 
توضح ذلك ٠‏ 


اادصل اثارت 


هورم ضعف اللو له الا مو_ بت 


وسقوطها 


بنا آلا مو وین الى الحكم بطریق القوة والدهاء » ومع 





أنهم حاولوا ترضية خصومهم لم ينجحوا » وبقوا في نظر فربق 
كير من الا مة مغتصين للخلافة » كما آنهم بسیاستھم العریة 
االخالصة اروا سخط المماعات غير العرسة ٭ ولقد ظلت العناصر 
الساخطة تتحين الفرص وتعمل لاسقاطهم والتخلص من حكمهم ٠‏ 

وكانت الجماعات الساخطة مختلفة في وجھاتھا وأهدافها ء 
ولم يكن يجمع ببنها رابط سوى عدائها لبني أمبة ٭ فعرب العراق 
كانوا دائماً بنتظرون الفرصة للثورة » لان الا مويين سلوهم 
سبادتھم التي تتعوا بها في خلافة على لی (ر) » ولان نقل‌العاصمة من 
اه الى دسق اج بهم فا اجتماعاً واقتصادياً ٠‏ هذا 
الى أن گرا بل منهم کانوا بخلصون ؛ لا ل علي (د) ویرون ا السخلافة 
حقاً شرعاً | 

وكان الموالي » من أشد احماعات شرع باطکم الا موي < 
لان الا موان لم يساووهم بالعرب » على حين يأمر الاسلام 
بالمساواة بل اتخذوا ساسه عربة ء تعتمد على العرب وحدهم > 
وبعد بقه العناصر وتحتتر هم ٭ وکان طعا أن لا بساوي 
الا مویون الوالي بالعرب في العطاء وأن بحرموهم أياه في 
الا غب العم » ولقد آرهتوهم بالضرائب > وذلك مما جعلهم 


۱:۳ 


الا موبون 


والعرب 


العراق 


نقمة الوالي 





سيط لوازي 


:موقف الفقهاء 


العلوي 


موقف 


يبطنون العداء للا موبين » ويرحبون بكل حركة موجهة عليهم > 
علنية كانت > كما في ورۃ بن الا شعت »> أو سرية كما في 
الدعوة العاستة ٠‏ ۱ ۱ 

ونقم آهل الحجاز على بني أمبة أنهم أبعدوا أبناء الا نصار 
وفریقاً من أبناء المهاجرين عن السلطان ٠‏ وأنهم ولا 7۳ 
الى دمشق ٠‏ وزاد في نقمتهم شدة آسالیب الا مويين في قمع 
حر کانهم ۰ 

و کان الفقهاء و الا تقباء یتھمون الخلفاء الا مويين ء الا القلبل 
منهم ء بالاهتمام بمتاع الدنیا »> و بالتساهل في اض الشسر بعة 
الاسلامبة في حكمهم » فكان موقفهم عدائاً لبني أمة من جهة ء 
وباعتاً مل حرکات الثورة من جهة آخری ٭ 

و کانت الا حزاب السياسية من علویین وخوارج > ثم 
غباسيين من آشد العوامل خطر؟ » واكثرها فعالة فى قلب الدو له 
نب ٭ فالحزب العلوي رآوا أن الخلافة هي حق شرعي لا ل 
علي > آن الا موین مفتصون للحکم » فثاروا ثورات عدة على 
شر ای ٭ وكانت دعوتهم مقصورة على العرب ثم وسعوها الى 
الموالي ٭ ولا خابت ہوا العلننة » اهتم فوم منهم بالدعوة 
السسرية » وضموا تحت رابتهم آغلب ا ماعات الناقمة على 
الا موبین > في الا مور السساسية والاجتماعة والاقتصادية. :+ آما 
حزب الخوارج فكان يمثل النزعة اللدوية المتطرفة > التي لا 
ترضى الا بخلیفة مثالي بنتخب انتخاباً حرا دون التقمد بأسرة من 
الاأسر > وكانت الثورة على الظلم (والا مویون في نظرهم ظالون) 
من مادئهم الا سای + فثاروا عدة ثورات عنفه » استمرت 
چ ای عون و اتير سیر جع 

ونهكت قواهم وربکت شوونهم ٠‏ 
:۱ 


۶ 


وآخرا ظهر الساسون غل مرح السياسة مدعین بحق آل 
الست الشرعي في الخلاقة » فنظموا حر كة سرية ٤‏ استطاعت بعد 
ثلث قرن أن تقضي على بني آمية في الشرق ٭ 

ومما مر یتضح أنه لم‌یکن پژید بني أمية غير قبائلالشام وقسم 
من القبائل الحالفة لهم » ولكن ولاء هذه القائل لم يصف لبني 
أمبة وخصوصاً في العهد الا خی » بسبب العصیة القبيلية التي 
مزقت صفوفها ٭ فمنذ معركة مرج راهط بدأ انقسام القبائل 
الى حزبين سياسيين قبسي ويمني > بتنسازعان على نفوذ الكلمة 
والسلطان » وكان هذا الخلاف قليل الخطر أيام قوة الدولة > 
لان الخلفاء وقفوا سدين عنه و حفظوا التوازن > الا أنه اصح 
مصدر اضطراب منذ ولي سلیمان بن عبداللك > ثم اشتد سين 
انحرف الخلفاء في تبار التزاع القببلي بعد ہشام » وصاروا آشه 
برؤساء الانحزاب » واصیح سلطالهم یتوقف عل ايد سد 


الحزبين لهم ٭ وظهر هذا الانقسام في جمیع أنحاء الانمر اطورية. 


ولكن أشده خطراً كان فی خراسان » لقلة عدد العرب هناك. 


بالنسة الى أهل تلك البلاد الساخطين ء وفي الشام حيث تمزفت. 


صفوف اند الشامي الذي ارتكزت عليه سلطة بني أمية م 


ولعل الست الا ول لا نهبار ساعلان الا مويين هو ضعفيع 
المتأخرين منهم من جهة وقوة الدعوة الباسية من جهة آخری >. 
ولنقصر ملاحظاتنا هنا على السب الا ول 3 لا نا سنتناول السسپ. 


۱۵ 


الحزب 
العباسي 


القبيلية 





الوليد. الثاني 


يزيد الثالث 


کفاح مروان 
الثانىواخفاقه 


لقد ضعفت صفوف الا مويين بسبب مشسکلات العهد من 
ناحبة »> وضعف أغلب الخلفاء المتأخرين من ناحة آخری ٠‏ 


۶ 


وذلك أن سيدا الورائة النبوية المتصلة باطسکم > الذي 
أدخله معاوية لم بستقر » بل كانت تولیة الا خ أو أحد أفراد 
العائلة المالكة الكبار أمراً معترفاً به » فأدى ذلك انشام 
العائلة المالكة على نفسها > وتنازع أفرادها على الخلافة 
في الدور الا خير ء حتى تعاقب أربعة خلفاء فی ثلاث سنوات من 
هذا الدور ٠‏ ومما زاد فى خطر هذه الناحة عهد الخلفة الى 
514 من واحد ٠‏ 

و کان الفا بعد هشام بن عدالملك ضعفاء > ولم بظھر 
ببنهم خليفة قوي الا مروان الثاني بعد فوات أوان التدارك 
والتلافي ٠‏ 

فالولید الثاني بن يزيد الثاني أولع بالشراب والصید وجمع 
حوله الشعراء والمغنان » واشتهر بالتدیر واهمال مبادىء الدين 
كما أنه غاظ البمانين » فادى ذلك الى شام ثورة علبه وقتله ٭ 
وخلفه بزيد الثالث بن الولید الا ول وهو قائد الثورة علسه ء 
وبعرف سز بد التافص > u‏ نقص رواب اند اتسا في 
النفقة » فنادى بمبادىء اصلاحة لاحسان حالة الرعبة من عرب 
وموال » ولكنه مات عاجللا” > هذا مع انجرافه في العصبية 
القسليه بتقریه لليمانية ٭ وتات موته آمور فوضى وخصومات على 
الخلافة » تح ركها اطماح الطامحين من الا مويين واطماع القبائل 
ورغبتها في السلطة ٭ وفي هذه الا حوال لمعت شخصية مروان 
الثاني » فاستطاع ضرب خصومه من بني آمبة » ولکنه لم پنجم 
في نهدئة االة > واز داد نشاط الخوارج وئوراتهم وانتشرت في 


۱:۹ 


اه الى اق و امتدت ال خراسان واطزيرة ۰ وقام 5 العلو بین 


بنورة کی .غر بي اپران ٭ وقد سعی مروان بنشاط فى اعادة 
'السلام لشلاد » ورجع سلطه الا مویان ۰ و آظهر مدق 5 ثاذارة 
وشحاعة فائقة » فنجح في اخضاع الشام والعراق والحزیرۃ 
وغربي اراق » و رامی له النصر محققاً > ولکن ازوبعة سوداء 
عبت من الشرق وهي زوبعة الماسین » فلم تبق لني أمية شب 


لم تذر » كما ستری في ا حدیث عن الدعوة العباسية ٭ 


۱:۷ 





الفصل الراہع 


ا دے کی 
الا موی 
النظم الااموية شأ نظام الخلافة في الدينة نتبجة لا حوال الاأمة الاسلامية 
الخلافة الخديدة » في حاجتها الى رئيس بحفظ لها كيانها » ویقود جبوشها > 
ویشسرف عل تطیق هسستورها الذي هو الٹرآن وسنة 
الرسول (ص) 7 
وكانت الخلافة » في عصر الراشدين > تستند الى الانتخاب 


غير المحدود م کيا فی انتخاب ای كر وعلى (رضى الله عنھم) 
أو الاختیار الذي یصحه موافقة الا مة كما فى حالة عمر (د) > 
آو الانتخاب المحدود كما فى حالة عثمان (ر) فقد انتخه محلس 
الشوری» ویقترن هذا الانتخاب في أنواعه بسعة الا مة وموافقتها» 
وكان مدآ الشودى أي معر فة راي الملا في الا ٌ من آهم 
اسس انسکم في عضر الراشدين ۰ 
اسان ثم جاء الا مويون کان أول تعدیل آدخلوه مدا الورائة 
فی لحكم 3 7 7 __ 0 5 3 
اي نصب ولي عهد للخليفة » وقد تم ذلك في عهد الخليفة الا ول 
معاوية ٭ ولكن هذا ادا كما مر بنا لم يستقر تماماً بل کان کل 
ما تم حصر الخلافة في الست الا موي بو رائه عبر متصله من 
الاپ الى الاين ٭ وأحا الا مویون اتالد العربة + وانعوها 


ااه التقاليده ‏ , ۳ ۲ ۲ ۱ 8 
العربية في ساستهم احانا ٭ ومن اثرها الاعتماد على ذوي الكلمة من 


۱:۸ 





رحال القائل 2 و العنابه با رائهم و محاو له تر ضتهم ۰ و هدا سیا 


جعل موتف الخليفة الا موي أحباناً أشبه بموقف شيخ القسلة 


العرببة » في عنايته بالرأي العام ۶ ولي ترايت القردية + 


ووقفت البادىء القيلية باه رسوخ مدا الورائة ء لان القبائل 


لم تكن تعرف هذا ادا ٠‏ وقسم الا مويون الانبراطورية العربية 


الى ولابات بختلف عدد موظفها ا! لرؤساء » ولكن نع جرت العادة 
أن یکون في كل ولاية أمير يوجه سیاستها الداخلة ء ویقود 
شی © وبعاونه على حفظ الا من صاحت الشر طه > وهو تحت 


اشر افه » ومعه عامل عتراج شرف على جباية الضرائب ۰ وقد 


تجمع هانان الوظفتان فى بد الا مير < 35 القاضی وهو تحت سلطة. 


الا ٴمیر من حيث التابصة فقط ٭ 

وقد اختلفت التقسيمات الادارية ٭ والاٴغلب فيها أن يكون 
العراق وابران ولایة واحدة مركزها الكوفة ٠‏ وكانا هسمان 
ای ولا ,تین مر كزهما الکوفقوالصرةه ثم اطزيرة العریة والحجاز 
والیمن ولابة مركزها المدينة ٭ ومصر ولاية مقرها الفسطاط ٭ 
وشمالي افريقة والاٴندلس ولایة تابعة لمصر أو تابعة للشام رأساً ٭ 
والقسم سر من العراق والشام وأو رمشة ولايةه وکان للولاة 
ر "ادارة و ل اه ۾ والتصرف ھا > لان الادارة 


ایب لک اللامر کزي ٭ وهم براجحعون 


بت 
الا مم مور المهمة ٭ ويستند النظم الاداري والمسكري 
قي ۳ ای الدواوين ء وهذه ند رف ساذحة دليلة > ثم توسعت 


وتعددت على حسب ا حاجة » و كانت كلمة (ديوان) تحني آول 





() يقال له « أمير ع على الحرب والصلاة » ۰ 


۱2۹ 


۱ تن صن 
الادادي 


الولابات 


الدواو ین 





الاأمر السجل » ثم صارت تعني المكان الذي يحفظ قد السجل 
أي « الدائرة ٠»‏ 

وكان صر ین الخطاب (ر) أول من أعبسا الدیوان في 
الاسلام > اذ اتخذ سحلا" باسماء المحاريين على حسب آنسابهم > 
مع ببان رواتبهم » وهذا هو دیوان اند » و کان ذلك فى حدود 
نیت «#اعدى كنا ڈگ رتا ک + 


ام 
ب 


وكان الى جانب هذا الديوان بست المال »> حیث تودع 
الا موال الواردة من الغنائم ومن الزكاة ٠‏ وكانت لهم دواوين 
بلدية »> في مراكز الولایات »> مهمتها جمع الخراج والحزیة 
والارسال بالافي الى المراكز ء بعد صرف نفقات الولاية ٭ فی 
العصر الاٴموی تعددت الدواوين في العاصمة بسب ا اجة > 
وانصسال العرب بالبيزنطبين والفرس + ومن دواوين الا مويين 
الهمة ما پائی اے 

ديوان الخراج : وهو من أهم الدواوين > يتولى جباية 


سے تا 





ومن آهم ما قام ٦‏ ال سرون 7 هذا الصدد تعریب دواوین 
ہے احج E‏ ۵ ۵ و الب 5 9 ا ۰ 
لخراج كما ذكرنا ولنتطرق الا ن الى اش 

كانت الصحراء فی ا اہلیة خير مدرس لفن القتال » لتعود 
القبائل الغزو ٠‏ وجاء الرسول (ص) ففرض الهاد لنشر الاسلام 
۔فصارت الا مة هي الیش ۰ وألف اش في عصر الراشدين من 
خمسة اقسام : مقدمة + وقلب » وموخرة وجناحان ۰ ولذلك 
سض اش بالخمسس 3 وکل قسلة کانت تکون و حده بر ئاسة 
شلخها » ولکن فادة اش کانوا من کار الصحابة »> ۳ بنا 
قی بحث الر دة و الفتوحات العر به ٭ واذا نا الخلفاء تو جه 
.حملة اعلنوا بها » فتطوع الناس للقتال » واذا كانت الحملة بعيدة 
"استصحب القاتلون عالھم » و کان هذا يسهل علبهم الاقامة فی 
×اللاد الفتوحه ۰ 

واستفاد العرب في العصر الا موي فوائد من نظم السز نطيين 
کی تنم اش 0 واهم تدیل حصل هو تقسیم و حدات اخش 
الى فرق صغيرة كر ات۸ 8 سمی الكرادس 3 يدل نظام 
'الصفوف المستقيمة » مع المحافظة على الا قسام الرئيسية ٭ 

وادخل الا موبون في اش شتا من التتطمات ز بادة على 
هآ كان مود منها في عصر الراشدين ء فكان في جشهم عدة 
اسان منھا حرس الخليقة الدائمون وعددھم محدود » وکان فی 
العرب فائل تس عاشا الققال ع تتسلم أرزاقاً اتة » وهدا 
بنطبق على الشاميين ٠‏ ثم قبائل تحند عند ا حاجة كما فى العراق ٭ 

و دان اش الا موي عرسا ۰ و لکنهم کانوا ستعنون 


۱5۱ 





الاسطول 


۳1 


بالوالي آحاناً + خصوصاً في البهة الشرفية وقي الا ندلس > 
و کانوا پستخدمون الوالي مشاة من دون عطاء سيق الا في خلاو 
عمر ین عدالعز يڙ كما قدمنا ذکره + 

وبي العرپ الاامساطيل في بر الروم « لا یض. 


المتوسط جج تکیت دوراً مهما ا تار بخهم ۳ ۰ 


وید أن كان السلمون الأأولرن بخشون السص الام 
الضرورة الى اقتحامه لماية سواحلهم في مصر والشام من. 
أساطيل المي زنطيين » وكان انشاء هذا الا سسطول فى خلاقة: 
عثمسان (ر) ٠‏ وفي سنة ٣‏ ه اصطدم الا سطول العربي 
والاٴسطول السزنطى > وکان فيه اکثر من خمسمائة سفینة في 
معر کة حخاسفة في البحر تعرف بات الصوادي فحطمه >. 
وانتصر عله انتصاراً عظيماً ٭ 


اس 


و کان الا سطول الاآموي يشارك ا حیوش البرية في غزو 
یز نطین» وتوسع حی‌شارك سنة ۷۱۷ م أكثر من ۱۷۰۰ سفينة 
فى غزوة واحدة ٭ وكان البحارة أول الا مر من سکان البلاد 
توق شم رق اغرب فصاروا بحارة ماهرین ٭ و کانت وحدة. 
الا سطول العمارة ( أي السفينة ) ء وتتألف من طبقتین » السفلی 
للملاحین والعليا للمحاریین» و کانت السفن على آنواع : نوع كبير. 
فيه آبراج وقلاع للدفاع » ونوع يحمل النجنیقات للرمي بالنفط 
والنار ء ونوع صغير ام ركة للمناورات ٠‏ والى الا سطول برجع, 
الفضل في اسستبلاء المرب على كثير من جزر البحر الرومي 
المذكور ٭ وفي حویل هذا الع الى منطقة نفوذ عريية > فی 
سواحله الشرقیقوالفريية والحنوببة وقسم‌من‌السواحل الشمالة ٠‏ 
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هذا هو الا سطول ا حربی ٭ وكان لهم أيضاً الا سطول 
"التحاري الذي کان التحار پمتلکوته فشر سادة العرب التحارية 
في بحار الشرق بين البحر الا بيض وبحر الصين وقد بلغ اقصی 
كاز ۷۳ في العصر العاسي ۰ 

هذه نظرة عحلی فی النظم الا دار به فان نحن دفقنا النظر 
“فبها وحدنا أنها كانت في دور شوء ونماء طوال العصر الاٴموي > 
:وانها لم تستقر ولم تنضج الا في العصر العاسي ٠‏ وهذا الوصف 
.ينطق على الوضع الثقافي والاجتماعي في الدولة ٠‏ 


انقسم الناس في العصر الاٴموی الى عدة طبقات نس 

الطبقة الا ولى : طقة العرب وهم حكام المملكة ولهم 
“السسادة فيها ٭ وعلى رأسهم ست الخلافة » وسادات العرب چ 
مو مهنتهم اطرب والساسة وا الهن والا عمال الكتاسة فكانوا 
لا يحفلون بها : ويرون أن العربي خلق لسود وغيره خلق 
الخدم ۰ ألم الوالي وعامتهم شتغلون بالهن والفلاحة وال عمال 
الكتامة السيرة ۰ وفلل منهم حرروا أنقسهم للدراسات الا دبة 
موالدينة وار گرا آثرا سردا فی هذا الضمار الثقاقی ٭ 

وقد استخف العرب بهم لمهنهم ولنسهم وهم لا يكون لهم 
.ملسب اللا بعد التحافهم باحدى القائل و کونهم موالي لها ۰ 

ثم أهل الذمة »> وهم غير المسلمين من آهل الكتاب أي 
اهود واللصارى ومن التحق بهم من محوس ایران ء وو ثنبي 
«لبر بر والموذین‌فی‌الهند» وهؤلاءكانوا بدفعون از یةعن‌روژوسهم» 


۱5۳ 


الا سطول 
التجاري 


طبقات الجت 
العرب 


ا موالی 


أهل الذمة 





الرقيق 


العادات 


التانق 


والخراح عن آرضهم ء وتمتعون فی مقابل ذلك بحماية السلمان. 
المدسة 2 ومعاملاتھم القانوسة كلها لر و سائهم الر وحانن ۰ وقد 
بدا عمر بن عبسدالعزیز وضع ود عللهم من حبث الزي. 
واللاس » واراد ابعادھم عن الوظائف الهمه © لبشعر هم انهم 
اقل عا من السلمان ولك فوده اهملت هده » ومهما کان. 
من الا مر فان معاملة السلمان لا هل الذمة کانت حسنة + و کانت. 


. أعدل حقاً بكثير من معاملة الدول الا خری للحماعات التي تختلف. 


والرمق وهم ار الطقات الاحتماعه و مصدرهم الإ میں 
أو الشراء » وکان الرشق الحلوب من الفتوحات كينا » حتی. 
لبك کر أن موسی بن تصیر ساق الان آلف سور ٠‏ ثم راجت. 
تحارة الرصق فما بعد ٭ وقد حاول الاسلام تحسین حالة الرصق. 
وعد اعتاق الا وقاء عملا محموداً ۰ ومنع یم الا مة التي فلك 
لسدها فانها تصبح (ام ولد) وتعتق عند وفاة سدها ويعد اولادھا 
ا ادا 3 و قد ند الا سللام استر فاق 51 لہ ٭ 

وقد حافظ العرب في العصر الا موي على كثير من عاداتهم 
الندوية» كالكرم والمروءة و العصبه القسله» و تر فعوا عن الا ختلاط۔ 
بالا مم المغلوبة اول الا مر ٭ ولكنهم اروا بهم بالتدر بج سس . 
اتصالهم بهم > وافتنائهم لعد د کبر من الجواری الا عحمسات. 
والرقق أثر في ذلك » مضسافاً الى الثروة في طراز حاتهم >. 
وصاروا یعنون بالا کل وتنويعها ٭ وسط اغناؤھم الوائد. 
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الفخمة » فكان ا لححاح بقم الولائم في شهر رمضان » فضع 
في کل بوم آلف مائدة ء على كل مائدة عشرة اشخاص وعشرة 


ع 


ألوان وسيكة مشوية وارز گر ۰ و کب آ سیف ولاة خراسان 


الى عبدالملك بن مروان أن وارد ولايته لا يكفي مؤونة مطبخه ۰ 


وتتضح هذه الالة في معشة اللاط > فالخلفاء الا ولون 
تا کائرا أقرب الى المقاعة ۶ يرون الساش قن المتاسباك 
المهمة كصلاة ا لحمعة والصدین » ويعنون فی المساء بالاستماع الى 
القصص والروايات التاربخة » والى المحفوظات الشعرية » وكان 
شرابهم من عصير العنب ٭ 

3 تطور الوضع فقد نقل التار بخ آخار حقلات الغنتاء 
والموسيقى والرقص يقوم بها القبان » وبجلس الخليفة وراء ستارة 
خفيفة یتسمع ء ومنهم من كان بحلس من غير ستارة ء کیزید 
الثاني والوليد الثاني ٠‏ فقد تأثروا في حفلات غنائهم وشرابهم 
بالفرس را ما ٭ وبعد آن کان لماه اللاط حرية واسعة ثري 
الا مویبن في دورهم الا خیر يقتبسون من الیزنطین استعمال 
الخصبان في الحرم » وبقربون الجواري > وبولدونهن كما فعل 
الولید الثاني ٭ وتأنقوا في ملسهم من ا حریر والدیاج » فکان 
من الخلفاء كيزيد بن عداللك من لا يلس القميص الا لسة 
واحدة الا أن یکون القسص نادرا فاخرا » و کان سلبمان وهشام 
ابن عبدالملك من أكثر الناس تأنقاً في الملاس > حتی لقد آثر أن 
هشاماً خرج للحج فحمل شابه على ستمائة جمل » و کلف رجاله 


۱5۵ 


البلاط 





لامي 


ان یقروا بطون الماشية عن السخال يطلبون الفراء السض الناعمة ء 


.وعلوا بافتناء الجواهر حتی قال مورخ : « انما آغلی اطوهر بنو 


حا 


آمة ۰ © ويروي ان مصعب بن الز بر آهدی الى زوحته » ثمانی 
حبات من اللؤلؤ » قمتها عشرون آلف دینار ٭ وكان الولد بن 
يزيد بلس عقود اواهر ويغيرها کل یوم ۰ 


وكان الا مویون يرون في الا بهة وسيلة للتعبير عن سلطانهم 


بين الناس »> ولكن موجة الترف اقتصرت على الخلفاء » و کار 


ر جالهم 6 ولم تملع الشعب الا بصورة محدودة ‏ وفرب الخافاء 
الاطاء ء پستعنون بهم على حفظ صحتهم ٭ وأغلب الا طاء کانوا 
من أهل الذمة ٭ ومن الاأطباء المشسهورين ا ارث بن كلدة 
الثقفی ء فانه درس في فارس في العصر ا اہلی وعاش حتى 
أدرك معاوية » وابن أثال طسب معاوية ٭ وعبدالملك بن أہجر 
طبيب عمر بن عبدالعزيز وصديقه ٠‏ ونادوق طبب الحجاج ٭ 
وماسرجويه طبيب الروانیین ٭ 


ومن الملاهي التي أولع بها العرب في هذا العصر سباق 
الخبل ء فاهتم الا مویون باقتناٹھا » وأنشؤوا مبادين لسافها ٠‏ 
وعني الولید الا ول عناية خاصة بجعل حلبات الساق الكبرى 
في رعايته ٭ وفي حفلة سباق نظمھا ہشام اشترك فها أربعة 
آلاف حصان ۰ وكان من ملاهي البلاط الصيد وركوب الخل 
ولعب النرد ولعة الكرة والصولان ۰ 

واقس المرب من هذا الفصر عب عن آسالس الغناء من 


٥ 


“اله والسز نطین و 1 عق شتا من الات الط نے وأضافوها 


وأكرم الخلفاء المغنين واهتم الناس ولا سیما المترفين منهم 


سماع الغناء ٭ وكان الححاز پیم کے ۶ هك والمدينة < موطن 
"رف و ارستقراطه 6 وأهم موطن للمغنين والمغنات 8 وه کان 
الولعون یتمرنون على الغناء » والله بفد الفنون ویعقدون حفلات 
الوسیقی والغناء » وقد حث الا مویون على ذلك ليصرفوا 
“الحجازيين عن الساسة ٭ ولم يتتخلف النساء عن الرجال فی 
ایا غ وکن اش مثلا" بارعة 5 الاق واتکار الا ناء ٠‏ 


وكان للمرأة في صدر العصر الا موي مر كز حسن وحرية 
بوامسة ٭ فکان شیع من مقن لسالس الا ية ویدهون الق ا 
افتاظرہ معش تيع ۵ مک نع اسن وعاقية تن تا م 
ع كانت مكانة الا م محترمة جداً ٠‏ وقد افتن النساء فى ملاسهن 
وزیتهن ااا كيرا ء فلسن اطریر وادتدین الحلل الرقيقة > 
وبرع جماعة منهن في ابتکار الا زباء وفي عقص الشعر ۰ ولکن 
كثرة الجواري وانفماس الناس في الترف آدی الى ضمف مكانة 
ار أة بالتدريج حتی فقدت شا من استقلالها في أواخر العصر 
الا موي ۰ ۱ 

وفي التاریخ آشارات الى ما بشه الا ندية عندنا » وهي في 
الا غلب آندية للثناء والوسبقی ٠‏ ویظهر أن منها ما كان ثقافاً ٭ 
ذکر عن آحدهم انه اتخذ بتاً فنه شطرنحات وأدوات آخری 
للتسلية ودفاتر فيها نبذ من کل علم » وجعل في ادار أوتاداً 
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المرآة 
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الحركةالثقافية 
دور 
الانتقال 
الثقافي 


القرآن 
وعلومه 


اخدیث 


فمن جاء علق شابه الخارجبة على ود منها » ثم آخذ درا آو 
وحد بعض ما بلعب به فلعب مع بعض الحاضرین + 
الادبة والفكرية » وکان العصر الا موي عصر انتقال ثقافي 
مثل فيه القدیم الى جانب ا حدہد » فکان الشعر العربي و الدراسات. 
ويلزمنا ابتداءاً ملاحظة آمرین : آحدهما أن القبائل الهاجرة. 
للا مصار نما فها الذوق ا حضری مع محافظتھا على التقاليد 
اللدوية » والا خر أن الشعوب الغلوبة اندمحت بالتدریج في 
الجتمع الاسلامي وادخلت معھا تحارب وتقاليد حضار تھا الخاصة. 
فأو جدت خصاً 7 الف العر بي ۰ 
و ود اتخدت ا حر كة الفکر ية و جهتان : الدو استایت الدشه 
والدراسات اللغوية » وأعظم مراکزها الدينة موطن السلام 
ومر كز دراسة الحديث » والنصرة والكوفة ملتقی العرب والعحم 


وس كو الدراسات اللغوية و کذلك الدينة ۰ 


ووجه السلمون عنایتهم اولا" الى جمع القر آن و تفهمه > 
فنتج ذلك بالتدریج علم التفسیر ٭ وقد استعان الفسرون بالقصص 
الديني الذي عند الهود والنصاری لشرح بعض ما ورد في 
القرآن ٭ فتسرب في الطریق بعض التتائج الفكري لا مم 
الا خری وامتزج بثقافتهم + وتسس اقرآق اسمن اترا 
الرسول وأعماله التي تتصل بالنص » وبحث الفقهاء في سنة 
الرسول (ص) عن حلول الشکلات الختلفة ء فأدی ذلك آل 


۱۸ 


ظهور علم الحديث ء وحاول فريق جمع الا حاديث الشوية ء حتى 
ظهرت في المصر الأموس مجموعتان من آحامیت الرسسول > 
اوضنعت الا ولى للخليفة عمر بن عبدالعزیز وجمع الثانیة مالك 
ابن آنس فى كتابه العروف بالوطاً الذي اشتهر فى خلافة النصور 
العابي ٠‏ 

ووافق ما مر رہ حركة اچچ هي استشاط الا حکام 
من القرآن والحدیث بستنبر بها الناس فى أعمالهم و معاملانهم ۰ 
وهكذا نشاً علم الفقه » وبدأ ظهور الذاهب الفقهية حتی استقرت 
العلم ء وکانت لهم کناتیب ( جمع کتاب اي مدرسة اولة ) يلقن 
فها الصسان القرآن ويعلسوق الكتاية وشا من الا دب ٭ 

ولقد تطلب التفسير تخصبص معاني مفردات اللغة > فالنحاً 
الفسرون الى شعر ا اھلین بستشهدون به »> لائمات ا لمعنی > 
فأدى ذلك الى جمع الشعر الحاهلي وحفظه ء ونتج عن هذه الحاحة 
وعن الرغعه فى فطل ارات البدء کاڈ العحمات اللغوية ء فالف 
الخلل بن اتد الفر اهدي كتابه الشهير المعروف » العین « 
فکان اول معجم فى اللغة العر به ٠‏ زاوت دراسة احدین 
والدراسة اللغوية الى نشوء علم التاريخ ء فدراسة اللغة استوجبت 
البحث في تاریخ الجاهلة 3 وفى ساپ القائل 3 فظهرت روايات 
واساظار فى تاریخ العرب الا وائل < بظھر ان تنما منها كان 
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الفقه 


مواضع, 


اجان 


التاريخ. 


الشعر 


من مصادر نصرائه آو بهودبه آو من نسج الخال ٠‏ ومن هذه 
الكتب ما كان من تأليف عرب یمانیین مثل عبید بن شرية > و کان 
ر امشغال میم السع لعضقه عن كان العرف الا وائل م 
قلقت آخاره رواجاً في البلاط خاصة ۰ 


ومن ناحة آخری ۾“ کان ادخ بحوي مادة تاریخ ة 
غزيرة خصوصاً ما يتعلق بغزوات الرسول. (ص) ٭ وقد حاولت 
جماعة جمع الا حادیث التاريخة التعلقة بغزوانه وسيرته ۰ 
وظهرت كتنب قللة في الوضوع > وهذه من آولق الروایات 
القديمة ء ومنها ظهر علم التاريخ ٭ 

ولكن تائج هذه الفعالية الفكرية كانت ضثيلة.» لان 
الفقهاء حظروا تسحل آي تيء كان السحل عدا القرآن » وقد 
ظهر أثر هذا النم قوياً » في حقل الدراسات الدينية التي كانت 
محور التقباط ٭ ومع ذلك سحلت مجموعات صغيره للشضعر 
والقديت » وكانت عقبة أخرى في طريق التدوین هي ان النٹی 

وقد ازدهر الشعر في العصر الا موي -ناصة ء وكان الناس 
عامة یتدوقونه ویعنون به ء ويعقدون الحلقات والمجالس لانشاده » 
وكان الربد في البصرة منتدى أدباً » يجتمع فبه الشعراء ورواتهم 
ويلقون القصائد » و تهاجمون ویتفاخرون بمحضر جمع كبير من 

وقد ساعدعلی‌هد! الاز دهارعوامل‌متعددة » منها تدوق‌الخلفاء ` 
للشعن وعنايتهم به » لسمرهم ولغرض سيامي هو الدعاية 
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لا نفسهم > مم أن الا حزاب السياسية کان لھا شعراء مناضلون 
عنها ۳ وداعون ا سادٹھا 5 وا من ذلك « الشعر الساسي « 


5 آبرژ سكليه السکست بق زید » شساعر آطزب العلوي > 
وال کل شاعر النلاط اللا موي > والطر ماح شاعر الخوارج 0 


و کان للترف والغناء آثر بالغ في ظهور الشعر الغزلي الرفيق 
عق كدت جو کن تقال + وزع ,هلا الس عمر ین آبي دبعة 
فانه يصور ترف الحجازيين ولهوهم ٠‏ ونشأ غزل بدوي طاهر > 
پغلب عليه الاس واطزن م ناگ آهل النادية بالعادات القسلمة 2 
ومن زعماء هذا الغزل جسل بشنة ومحئون لبلى وكير عزة ٠‏ 

ومن أنواع الشعر شعر الهحاء الذي يمثل التنافس القبيلي > 
ویصور العصية القببلبة » النی كانت نمزق الحتمع الا موي» ومن 
زعمائه جرير والفرزدق» وارنقی‌فنالخطابة في هذا العصر الى حد 
لم پتحاوزه العرب فما بعد » و استعمل لا غراض مختلفة فكانت 
مواعظط ہوم المعة > سلحث الناس على التقوی »> آو لد عو آهم الیل 
اهاد 0 و کانت تلقی خطب للقواد شرون حماسة جنودهم < 
والولاة لا فى الجماهير ٤‏ ولٹ الدعاية » وتعد مواعظ 
الحسن الصری < وخطب زیاد بيو أببه وا ساچ 42 
من روائع الا دب العربي وروائته ٠‏ 


ولور فن ال سائل فی هدا العصر ء فقد بدات الرسائل 
وصيرة دون تنمبق » ثم تطورت وصارت تمیل الى الاسهاب 
والصنعة » ولعلها تأثرت بمؤئرات أعجمية ٭ وأول من آدخل 


اسلوب التطويل في الرسائل عمرو بن نافع كاتب عسدالله بن زياد 


اكا 


فن الرسائل 


تقواعد اللغة 


الطب 


الترجمة 


ثم عبدالحميد الكاتب کانب مروان آخر الخلفاء الا مويين ۰ 

وعنی العرب بدراسة قواعد اللغة » وذلك لضط القر آن > 
و لظھور العامة و اختلافا عن الفصحى 3 ملک ۶ الا عاجم 
وحاجتهم الى تعلم اللغة > ثم آن. ضبط الكلمات استوجب معالحة 
النقائص التي في الخط العربي ٭ فوضع الحجاج علامات لتتقط 
الحروف » لبميز بين ا حروف المتشابهة کالاء والتاء والدال والذال > 
واقتسن من السرباننة علامات لتحريك ا لحروف ٤‏ لبمنع الخطاً 
فی تلاو القر آن ۰ 

وقد ظهر ت فی العصر۔ الا موي أولمات للعلوم »> ققد بدأت 
تتسرب في العرية معلومات طببة من الفرس والروم ء ولقي 
الا طاء کل رعایة من و لاة الا مر ۰ 

ومما یذ کر في هذا الصدد أن الوليد بن عبدالملك أمر بانشاء 
دور للمصابين بالا مراض المعدية » وذلك لفصلهم عن الناس 
ولمعالحتهم ٠‏ و اعتنی خالد من بز بد الا ول باليكنمناء خاصة > 
وا بترجمة عدة من الرسائل فى الطب وال‌کنمناء من الموناسة 
والشطه + وبين الا لیف رسائل في ال‌کنمیاء بنسب تألمفها اله ۰ 


وقد افك ات التر حمة «صو ره يته و فر دبه في وا العصر 3 


كالكتت التي تر حمت لخالد یی بر ید ۰ ويذكر ان ماسر حو به 
نقل الى العرسة عدة کتب متها كتب في الطب. » وتر جمت اہضا 
كتب من التاريث الفارسی والفلسفة الموناسة من اللغة الفهلوية 


الفازمسة القديمة و كان ذلك ف القسم الثانی من فض 


اج "ید 


۶ 


الباب لنشاط التر جمة في العصر العاسي ٭ 


ولعل أعظم مأثرة في فى الترجمة تام بها الاٴمویون هي نقل 

لدواوين الى العربية + ویذلت آغنوها 5-5 من المصطلحات و دفعوا 
الشعوب الا خرى الى تعلم 527 الاغة والتالف ھا 3 فاففت اللغة 
الغرببة طایعاً عرهاً عل مختلف عناصر الحضارة » في العصير 
الا موي > وساعدت على مزج مختلف الحضارات . التي اتصل بها 
العرب کو بر حضارة عر به زاهرة ۰ 


۱ لعہرأان 


عنی الا مویو ن مدة حكمهم بناء المدن وااشساء الحوامع 
والقصور اس ارات المختلفة > بی تسا الا نر راطورية العر به 6 
وساعدتهم على ذلك الا موال التي انهالت علبهم. من الفتوحات 
والضراب + 


یت لت 4 و ۰ 5 ۰ ۴ 8 اس 
وقد استفادوا فوائد شيرة من فنون الناء الا جنبة : 


1 و ور 
3 9 ۱ ۳ الملا بع 3 ل ۱ | اھ 8 و | كت لجا 
وفهم مطوعا ؛ دع اعربی + و مئل هدا الفن في ختطاط 


الدن و بناء المساحد والقصور ۰ 
و کانت مدنهم التي شیدوها على نوعين : 


سس یں 0 بدا 
٩‏ مراکز عسكر ية مدننة لبوشهم وادارتھم » ومنها 


لقبروار اق التي تا ا ون عت سا ٭ھھ رجا ولت 


۱۳ 





آثر فنون 
العمصایھ 
الفارسية 


والبیز نطیة 


المدن 


حصنه ء واعتتے مأو لد الكشرية قينا + ری تہ نے 


۱ "0) ۱ 

اجامع الذی ۳1 ال واا 3 وقدتہ م ستاو ه سڈ 2۵ ھ = ۷۵٦م‏ 
م فیط و هو المدينة التي ۽ بناها الحا ۱2 لی دحله ( اذ كانيع 

عجر ی رھ دجيلة اللوه ) فى مکان وسط بين النضرة والكوفةء 


شرع تی اھا م۷6 هدس ۷۰۱ وفرع چیا مل و 2 
۵٤‏ © وسا سای ل لہ او حديداً عجية الصنع > 


و ہی فھا قصراً فخا اشتهر بفه الخضراء للامار ره ومسحدا 


و قد ناه لجعلھا مر كرا ليثيه الشامي + ول م“ 


المشاعة فى الكوفة والبصرۃ + ویسطر عا لى السلاد © وقد 
"۳ گی وا مب ۶ 8 ۱ 
عاست هده اندینه زهاء الف سة » وقد و صفها باعوت احموي 
r‏ د د ٩۱‏ ۰ 2 
« و لانت وفاتهھ, سنه )۳۷ س ۴ اثلا » وجدتها بلدة عظطمة » ذات 


)$ - چ 8 7 ا۱ 
رساتسق وفری كثيرة ویساین > ونخل بقوت الخصر » ولم 


تدھور الا حين بدا ت دجلة مجراها قرب أرض الكوت و جرت 


ویج 
خسن ۲ ب وميا شیدوه عدن للنزهة. وار اجه ۾ کر ملة نی 
النزهة عمرها سلممان بن عداللك بفلسطين » والز ضافة التي شادها 
هسام في الاد عر بي الرفة ٭ وهي مشهورة تلقاوة هوانها ٠‏ 
واهتم اا مویون بمناء القصور جين ۱ بر فبهم ۱ ررقف ۵ کنا 
آنهم أرادوا اظھا ظهار أبهة الخلافة ٭ وعنوا ببناء اطوامع عنابة فائقة». 


مود الدین » وفوة الاسلام و منعته ۰ 





(۱) وفي هذه الساجد تقام صلاة الجمعة والعیدین + دالاضافة الى باقي. 


اون اک > ور و و ا یں با ( مسحد۔ 
القبروان الک 
9 کل موضع فيه مزارع وقرى ٠‏ 
۹٤‏ 
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05 
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انوا 
الام 


الاأموي 


الا قصی 


ومن جوامعهم الشهو ود اخامع الا موي بدمشق و کان- 
مکانه في الا صل مصدا وثناً فحوله التصاری الى كنيسة القدیس 
پوحنا العمدان » ثم جمل السلمون نصفه جامصا وأبقوا. نصفه 


الا خن كنيبيية + ولا گی خده للع نخد الولسد ااتضشف 
الا من اللصار ی بعد اد عو ضهم مله > وش الکل مسحداً 


ء 


ای احتوى على أساطين عقلىمة و اعمدة حسله 6 ومحارب 
مزينة قفنت ند بعه ٤‏ و ز نه بالسفسساء والنقوش الحسلة 6 
والفصوص الذهب والرخام > واستعان بأشهر المهندسين والنائين 
من فارس وسز نطه » ونفل مواد بناله من مختلف اللاد واشترك 
آهل العراق وأهل الشام فی جلب مواده من البلاد المختلفة 
وجعله غابة في جمال العمارة الفخمة لتكون له ميزة على معابد 
النصارى » ولبظهر للبزنطین أبهة الخلافة الاسلامة ٠‏ 


وقد غير عمر بن عدالعز بز من محاسله لکو نها مد هله 


للقلوب > واحترق سنه « 41۱ ها» قذهب گثر من الاعمال 


اللفسته التى قنه ۰ 


الصخرة » فائمة على دائرة» داخلها صفان دار بان من الا خمدة + 
وحدراها ومنافذها 8 سقفها ف ية بالفسفساء والز خارف 


الزهربه » والخطوط العریه » بناها عداللك بن مروان سنه 


7 ۴ وا E it‏ 
٢٣ھ‏ عل اتی عشر ر كنا ولان عمودا ٠‏ اما السحد الا فص 


5 
فکان طن له گی رواه بعض المؤرخین لف دراع و عر صه Vee‏ 


ب زاك 


ذراع »> و له ۳۳۹ 7 + و دا 


35 و ا ع 9 1× o.‏ © هري 
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۱ وذنین ۰ و کانت سطوح اس حد والقاب و الناثر محسوة 


یم لا ê‏ ها با 


5 سس ۳ ۱ 9 وه 
وع الا مو بن عا خاصه بانسجد اخ ام اقفر مک ع 
ی 2 1 وام تفع 


5 5 ۳ ۶ 
و مسجد اللوى و المدئة ٤‏ و دان للوليد بم عدالملك کے 
2 ۱ 2 ی کی : تخد ا يرت گر 


ات وعنوا آبضا بدو رهم , وقصورهم ففر " شوا آرضها بالرمر > 3 
بالقصور 


14 


وتز غات وزرعوا شه حدائق تا و زینو ها بحاض ند بعة ٠‏ 
واعتنوا بمتنز هانهم كغوطة دمشقء فقد شقوا فها قنوات > 
حتى کانت من منازه الدانا الار بیق(۱) ٤‏ ومن منتزهاتهم اطملة 
وادی ۱ لعقسق 58 الدینه » و ساز الطائی 
سس 
)١(‏ شعب بوان في فارس كو یلان الال في الہفسرة : ووادي الصغد 0 


بين سمرقند وبخارى » وغوطة دمشق ٠‏ 


۸ 


امل رہ الل ول الا ت 
عن الد وله الا میت 
۷ - ما الصفات التي یز بها للؤسس الا ول للدولة الا موية في الشام: معاو ية 


۳ - من القادة والولاة العظماء الذين شارکوا في بناء الدولة الا موية وتوطد 
ار کان مل‌کها » وما نوع الخدمات التي ام بها للدولة کل واحد منهم ٩‏ 


۳ - ما التأسیسات الادارية اديدة التي حدئت فی العهد الا موي ٩‏ 
ع ماالدلالة الین نفدها تر جمة الدو اون ای العرسة وما فمة ذلك ؟ 
هات ماذا تعرف عن حالة الكش والاسطول في العهد الاٴموی ٭ 


+ سے عل کم دور بت أن ملسم اکم الا موي وما ممسزات گل دود هن 


هذه الا دوار ؟ 
۳ - وازن بین نظام الحكم في الدولة الا موية وعهد الخلفاء الراشدين ٭ 


۸ - اذكر بايجاز رؤوس الباحث لا هم الا عمال والاصلاحات التي اشتهر بها 
کل من الخلفاء الذين تأتي اسماؤھم : معاوية » عدالملك > الولید » ہشام ٭ 


۸ ہے ما البلدان والممالك الحدیدة التي تم فتحها ایام اکم الا موي ؟ 


۰ - ارسم صورة واضحة للطقات التي كانت تلف المجتمع الاأموي واذكر 


الميزات والصفات العامة لكل طقة ٭ 


ا کاس فيد أي خليفة ہدیء بفتح اسناننة » ومن القادة الدین تو لوا آمر الفتح » 


۱3۹ 


و کف تم لهم الفوز ؟ 


۷- ماذا تعرف عن مظاهر ا حضارۃ العرببة في الشام وما الا سباب والعوامل التي 
ساعدت على ازدهارها ؟ 


۳- ما عوامل الضعف والفساد التی ساعدت على سقوط الدولة الا موية ؟ اذكرها 
بحسب تسلسل آهمتها واشرح كل عامل منها کل الشمرح مؤيدا ذلك بالا مثلة 
ان أمكتك ذلك ٭ 


عرف من بأني اسماؤھم وها انی أجاف + 
۰ عقبة بن نافع «۲» مرج راهط «۳» عبدالله بن الزبير «ع» زياد بن أبه 
«ه» الوالي 5١( 5١‏ ه) رب (۱۳۲م) دي أهل الذمة «» ديوان الخاتم, 
١ء‏ القيروان »١١١‏ 5 55 الا نصادي ۳ الشواتي والصوائف. 
۳۸ء لذريق 4140 طنجة ۱8ء المختار بن أبي عد الثقفي ١۷٦۱ء‏ موسى بن نصیر 
۷۰ القسسون «۱۸» قتسة بن مسلم الباهلي ۱۹۰۸ء محمد بن القاسم الثقفي 
۲۰۰ التهروان ٠‏ 


۱۷۰ 


انلمصل اقادس 
الهو ة العباسية 





اشر الا مویون مسادة الاسلام » ورفعوا شأن العرب + 
واعتمدوا عليهم في ادارة شؤون دولتهم > ولكنهم لم بستطیعوا 
توحد صفوف الا مه العریة > هذا زيادة على عجزهم عن 
التوفق بين وجهتهم العربة ورغبات الموالي ٭ 


فالاٴمة العربة كانت تضعفها العصبة القسلية > من جهة 
وسخط عدة من القائل لمسيادة قرش + مق جضفة آخری + 
وأوضح مثال لهذه النزعة الخوارج > ثم ا فرشا كانت عتفسنية 
اش »> فنو هاشم کانوا بطالون دائماً بالخلافة لا نفسهم 6 


وعدون الا عو ین مغتصان لها » ومن هنا كانت الدعوة العاستة ۰ 


وكان التباین بین وجهة الا موبين العرب وطموح الموالي 
اأخظر شكلة ساسة استماعة أسابت الا مويق + فقد دخل 
الا عاجم فی الاسلام کرت 6 مدفوعین بعوامل مختلفة ء فمنهم 
الضرالب_الثقبلة وطمعاً في البزات ء ولکن الا مويين استهانوا 
بهم 3 وأبعدوهم عن الطمع هي الوظائف المهمة 6 و تحنوا 
الاختلاط بهم » وكلفوهم أحباناً ضرائب فوق الضرائب الاأصلية٠‏ 
فلهذا سخطوا على بني آمبة خاصة » ثم ان منهم من كانوا 
يتذكرون محد ايران ويحنون ال ٠‏ 


۱۷ 


۱ نقسام 
الاٴمة 


الغلاة 
والانتهاز یون 


الختار 


بث العلوبون دعوتهمسم بین هؤلاء الوايي وبين العرب 
الساخطین » ودعوا الى الساواة وازالة اطکم الا موی » فصارت 
الدعوة العلوية تمثل ثورة اجتماعية على النظام القائم ٭ ثم ان 
حرمة العلو بین و فوة الحزب العلوي حعلتا عناصر غربه تم 
ایهم بصلة تنتحل اسمهم ٠‏ ومن هذه العناصر ( الغلاة ) > وهم 
موال اسلموا اسلاماً ظاهراً » ولكنهم حافظوا على كثير من‌سادئهم 
المجوسية ء فهم جماعات تستروا بالاسلام » وأضمروا في نفوسهم 
ار ادة التخلص من سلطانه ء وکان بان الطامحین من حاولوا 
اأقضاء على الا مويين وتحقق ما رريهم بالدفاع عن ال الست 
واعادة حقهم اليهم 6 ولم بسن هو لاء ولاوقف الغلاة ىرۇ الائمة 
العلویین منهم > بل قاموا بحر کات كان لها آثر عظيم في اسقاط 


ال حکم الا موي ۰ 


ومن هو لاء الطامحين المختار ين أي عبد اللققي » وقد 
ذکرنا أيه ثار في الكوفة سنة 4 ه باسم آل الست ٠‏ وكانت 
الكوفة ملتقى للا راء الاسلامية ء والا راہ الثریة عن الاسام ء 
کا آنها کانت من از الوا ام زر کی ان 
من الفلاة » تعرف بالسبئية وهم منسوبون الى عبدالله بن ما ء 
ادعوا أن جزءاً الهباً حل في الامام علي (ر) وقالوا بحلول اللزء 
الا لهي في الا ثمة بعد على (ر) ٭ وقد ترا الامام علي (د) منهم 
وعافبهم » ولكنهم استمروا على آرائهم الغرية ٠‏ وثار المختار 
ووعد الوالي بالمساواة مع العرب »> وذلك مما استخط عرب 
الكوفة ثم أنه سامح على السبئية وحاول اسستمالتهم فنجح ء 


o. - ۳‏ ماک جو کے 
وكانت حركة المختار سسا فى شوء فرفه غلاة جديدة اسمها 


۱۷۲ 


(١‏ الكبسانية ) اعتقدوا أمامة محمد بن الحنضة ء أحد أبناء على (ر) 
من غير فاطمة ٭ وجاووا با راء غرية ارا ملها محمد بن اة 
تسه ٭ ومن الكبسانية تألفت فرقة « الهاشمبة » التى قالت بانتقال 
الامامة من محمد بن الحنفة المذكور الى ابنه أبي هاشم عبدالله 
.وغالت فى تقدیسه ٠‏ فقالت و ا ا عبار الا لهة + 
وله وده يفهم باطن الا یات المتزلة ٭ وكان أبو هاشم طموحا 
را چاو OS‏ رپ یں اد 
«فنظمها وبث الدعاية الى نفسه في الا مصار والا قطار ٭ 


ومن عقائد الهاشمية أن الامامة تنتقل من الامام الى تلسذه 
1 لروحي الذي يتعلم منه الاأسرار الا لپ + ولا يقيفر ل اقا 
عن الاپ الى الأبيع ٭ ویروی أن آیا هاشم عبدالله هذا أوصى 
بالامامة بعده الى محمد بن علي بن عندالله بن العصاس > تلمنذه 
الروحي ء وأوصى دعاتہ بالدعوة البه ٠‏ فتلقب محمد بالامام و كان 
ذلك في آواخر خلافة سليمان بن عبدالملك » ومن هنا تفرعت 
الدعوة الساسة ۰ 


وكان محمد بن علي يقيم في الحمیمة » وهي قرية نائیة في 
شرفی الا ردن € و کانت مر ڑآ لس للامام لاتھا ببعصدة ع 
بر فابة الا موینن ‏ الع على طريق اج ء وفي طرق 


ہے 


0 الواصلات 6 وذلك مما سهل للامام الا تصال بدعانه ٠‏ 


يود سوت إن عل اي المنظم الا ول للدعوة العباسة» 


وواضع اميا 2 » فهو الذي بعث او الدعاة الى خراسان وقالٴ 


له و الط بمضر « ۰ و ساعدہ على محاو لته تسسامح عمر 7 
عبدالعزیز » حتی قبل أن الدعوة بدأت في خلافته كما ذکرنا 
ملفا > وت ترجه ان وا مر رج تیار کان رز 


۱۷۳ 


الكيساقة 


الیاصسیة 


انتقال الامامة ' 
ال محمد بن 
علي العباسي 


مراكزالدعوة 
العباسية 


ا العراق' 


اسان 


شاط ولست بدء الدعوة » وذلك آنها بدأت قبل ذلك ٠‏ وقد 
استفاد محمد بن علي من تنظیمات الهاشمية ومن دعوتهم > كما 
أنه استغل اسم العلويين و دعوتهم بالوجه العام > فأوصی دعانه ان. 
ثوا الدعوة الى ال ست النبي في الظ‌اهر » والی بني العماس 
منهم في السر » وأن يسلوا للناس آنهم پریدون رجع العدل > 
وتحقيق مباديء الدين » وتخليص الامة من ظلم بني أمبة > 
آوضاهم بذاك لیستمیلوا به كل مترم وناقم وساخط ٠‏ 

واختار محمد بن علي 6 د اللاد طا على الا موان 6 
وهي العراق وخراسان ء ففي العراق كان الوالي الساخطون من. 
جهة ء ومنهم الغلاة » ومن أخرى القبائل الغرببة » التي ترى 
آن الا ممن سلوهاً سلطانها » وتمتعوا بواردات بلادها 
و خررانها » وحرموها آیاها » هذا زيادة على الشمعة الخلصین لا ل. 
الست © الذین فهموا الدعوة على أنها لال علي »> فحعل محمد. 
بن علي الكوفة مركز الدعوة الساسية أول الاآمر > وفها کان 
یقیم .رئيس الدعوة » ومنها بعث دعاته » الى آنحتاء العراق. 
وخراسان ٠‏ وکان آخر رئسن للدعوة في الكوفة ( آبو سلمة. 
الخلال ) الذي صار فيما بعد وزير أبي الماس آول خلفاء بني 
الساس > ولکن العباسيين الم گرا الى الكوفة كينا ء لا نها 
كانت موالیة لال علي ولا "نها فرية من واسط مركز اطنسد. 
الا موي في القسم الشرقي من انبراطوریتهم > فحولوا عنایتهم. 
باتتدریج الى خراسان » لا ھا بسدة عن الشام » ولان المرب 
فبها قلل ثم انهم لم بتحمسوا للدعوة > ولا لاسقاط الا موبین. 
کالوالي » مع أن أهل خراسان کانوا من الوالي التبرمین > وسنهم. 


۱۷ 


من كان یحلم برجع محد ایران ٭ هذا وخراسان أرض بكر لم 
تكن فھا دعوة سابقة » كالدعوة العلوية > وذلك مما جعلها 
مستعدة للانضمام » الى كل حركة ترمي الى القضاء على 
الاٴموبین ء بتضح هذا من وصیة تنسب الى محمد بن‌علي وولده > 
أوصى بها دعاته قال : « أما الكوفة وسوادها فشیعة علي (د) 
وولده» وأما الصرتوسوادها فعثمانية ( نس ةالىالخليفةعثمان(ر) ) 
وأما الحزير فحرورية ( أي خارجية ) ء وأما أهل الشام فليس 
يعرفون الا آل أي سفیان وطاعة مروان » وأما مكة والدنة 
فقد غلب عليهما بو بكر وعمر۔( رضي الله عنهما ) » ولكن عليكم 
بنخر اسان ء فان هناك العدد الكثير »> وهناك قلوب فارغة لم 
تقسمها الا هواء ولم تتوزعها النحل »> ولم يقدح فبها فساد > 
و ( هم ) ما یزالون یذلون ویمتهنون » ویظلمون ويكظمون > 
وتمنون الفرج ویوملون » ٠‏ 

لقد مرت الدعوة الصاسة من حيث آحوالها وأسالببها 
بدورین رس : 

الدور الا ول - دور الکتمان » والعمل فی السر » وينتهي 
مه ما ای فا تاه لے ریم ا هزد اقرب أيه 
فضعيف ٭ وكانوا بحوبون اللاد متنکرین بظهرون بأنهم باعه 
أو تحار » سائرين على حسب وصية محمد بن علی « ادعوا الناس 
في رفق وستر » ٭ 

ويتصلون بالامام الماسي سرا في الحميمة أو في موسم 
الحج ٭ وقد أبدوأ من الثبات والمواظة مع الاضطهاد الذي 
أصابهم ما يدعو الى الاعجاب بهم ۰ وقد استغلوا انصراف عرب 
خراسان ا ی الخصومات فیما بینھم > وكانوا بدعون کل فثة من 
الساخطين الى ماديء وآراء تناسب عقلتهم وشكواهم ٠‏ 

۱۷۵ 


دور الکتمان. 
في الدعوة 


:دور اهر 


جهود 
آبي مسلم 


و دعو ته 


بدا هذا الدور والكوفة هي الر كز > وانتهى وقد توسعت 
الدعوة في خراسان حتى فاقت العراق في الا همية ٭ 


والدور الثاني هو دور العمل العلني ء ودور استعمال 
العاسین القوة في مكافحة الا موین وبنتهي سنه ۱۳۲ ه > بهدم 
السلطان الا موي ٭ وبطل هذا الدور رای ہن د بن علق 
الامام فقد خلف والده في تنظم الدعوة ۰ ۱ 

دأى ابراعيم الامام توسع. الدعوة في خراسان وقوٹھاےء 
وأن الوقت حان لتنظيم صفوف الا"تباع » والوئوب بني أة > 
فعهد الى مولاه أبي مسلم الخراساني عبدالرحمن « وقبل اسمه 
عثمان » عام ۱۲۸ ه لیقوم بتلك المهمة ٠‏ وقد قام أبو مسلم 
بجهود كبيرة لتنفيذ خطته > ولکننا مع قدرنا طهوده » لا نرى 
آن شب اليه كل شيء ونغفل الهود العظيمة الهادئة التى 
جهدها من كان قل »ميد الدعاة الذين مهدوا له الطريق آي 
أخطر الا وقات ٠‏ 

كان ابو مسلم ذکیاً حازعاً ذا أناة شديد الحذر > آبدی 
مقدرة فائقة في التنظم » وبث في الحركة نشاطاً قوياً واضحاً » 
فدا یتعرف مواطن الدعوة واتباعها في خراسان » ونظم أمرها 
بنصه داعیة يمثله » في كل منطقة من مناطق ايران > ونجح 
في التأثير في الجماغير الابرائية نجاحاً حسناً » مستنيراً في ذلك 
بأسلليب من سبقه فقد آکد آن الدعوة هي لا قشل, آل الیت + 
وانها تستهدف تحقيق العدل ء ورفع الظلم عن الموالي ودفعه > 
والى المساواة بین المسلمين ٭ وجمل عند الكثيرين منهم آمالا. في 
احباء ممجند فارس > وبعث الدين المجوسي ٠‏ وأبسنات .نصر 
بن سيار توضح موقف :الخراس انين من العرب في 


۱۷۳۹ 


اد الدعوة أحسن توضیح منھا :- 

فوماً يديئون دنا جا سست. په 

غق الرسول ولا جاءت به الکتب 

فمن يكن سائلا" عن أصل دينهم 
فان دنهم أن تقتل العرب 

وجعل أبو مسلم الناس يأملون ظهور المنقذ الذي سیملا" 
الارض عدلا" > واستطاع آن ستمل نلاء الفرس > موعده أياهم 
بتوسیع سلطتهم وتميزاتهم ٠‏ وقد اسستفل الخصومة التي بين 
القبائل القيسية والیمانیة في خراسان وشجع عليها » وتجنب أول 
الا مر التعاون العلنی بنه وبين أحد منهم أياً كان ء ففتح له المجال 
سى بمهمته » وق اعتماده عل اللوالي + لالہ کان جرف أن 
العرب بصورة عامة لم يتحمسوا للدعوة ء فلذا كان همه اذكاء 
نار الخصومة بينهم ٠‏ فلما شعر العرب أخيراً بخطره وحاولوا 
التعاون بعضهم مع بعض ء نجح في اذكاء الا حقاد واثارة اة 
والخصومة ينهم فحال دون اجتماع كلمتهم ٭ 

ولا« شعر او بتوطيد هر گی » ویکٹرة اباعه » دعاهم 
لتجمع قرب مرو ( عاصمة خراسان ) سنة ۱۲۹ ه »> وأظهر 
ا حلف مع الیمانیة لیقی على انقسام العرب » وتوجه نحو مرو 
سنة ۱۳۰ ه فأخرج نصر بن سيار والي بني أمية منها » کل ذلك 
والخلفة مشغول بقمع الفتن ۰ ولم يستطع تلسه نداءات واله علی 
خراسان ولااجابة استغانته ٠‏ 

وبعد فتح مرو بدأ النزاع السلح بین العباسيين والا مویین ء 
ووکلت قبادة الیش العباسي في خراسان الى قحطبة بن شیب 


الطائى » وأخفقت جهود نصر في صد فحطة فهرب » وتوفي 


۱۷۷ 


بده الثورة 


تغلب 
العباسيين 
خراسان 


والعراق 


معنى انتقال 
اکم الى 


العباسيين 


مشاركة 
الموالى ذ 
ی 


سنة ۱۳۱ ها ء وانقلب آبو مسلم على حلفائه البمانسة فكل 
بزعمائهم وتخلص منهم ٭ وأخضع فحطة سائر خراسان وتقدم 
الى شمالي ابران وغربها فأخضع مراکزها الهمة كالري وهمدان 
ونهاوند ء وصار بهدد العراق ۰ ٹم آوسل أحد ارشه ال شمالي 


العراق » وسار هو نحو الكوفة فاصطدم جشه وجش ابن هبيرة 


والي العراق » قرب الكوفة ليلة ۸ الحرم سنة ۱۳۷ ه - ۲۷ آب 
4 م فکان الغلب والظفر للجش الصاسي برغم مقتل قائده » 


فاضطر ابن هبيرة الى التسحب الى واسط ٠‏ ودخل اش مدينة 


“لكوفة وفها بویع ا الساس عدالله بن محمد بن علي فانه 
خاش اوه ابراهيم في تنظيم الدعوة العباسية ٭ وهذا هو ميدأ 
الدولة العاسية ٠‏ ولابد لنا هنا من الاشارة الى أن عامة القواد 
الذين قامت على اکنافهم الدولة العباسية كانوا عرباً أمثال قحطبة 
ابن شبيب الطائي واشه الحسن وحميد » وعبدالله بن علي ء وأبى 
العون الذين هزموا جبوش الا مويين في العراق و خراسان والشام 
ومصر وئتوا الحكم العباسي ٭ 

انتصر العباسيون على بني أمية ء فحلت عائلة عرببة محل 
آخری » في حك الابراطورية العريية » ولكن اعتماد 
الجاسیین عل القرس في دعوتهم » وتأكيد الوصية في أمر الدین 
أديا الى تطورات سياسية اجتماعبة جديدة ٠‏ 

فقد اشرك الما۔سیون غير العرب في الحكم »> وساووهم 
بالعرب » فصارت دولتهم أممية اسلامية بعد أن كانتعربية أموية 
من قبل ء وقربوا الفرس من بان عناصر المملكة ء بصورة خاصة > 
وسموهم الشيعة والا نصار » واعتمدوا عليهم » ولکنهم لم 


۱۷۸ 


حزباً يقابل الحزب الفارسى فيها ویناؤہ » وبقيت اللغة العرببة لغة 
السياسة والعلم والثقافة » كما بقي الاسلام دين الدولة ٠‏ 

واهتم العباسيون بالمظاهر الدينية » وادعوا أنهم جاؤوا لاحیاء 
سنة الرسول (ص) وحفوا أنفسهم بالفقهاء واستشاروهم ء وكانت 
غايتهم الاستفادة من الدين لتقوية مر كزهم الساسي وأضفوا على 
خلافتھم صبغة دینه مقدسة ٭ 

وأكد الساسیون مبدأ الورائة في خلافتهم ء لا نهم استندوا 
الى القرابة من الرسول (ص) في الوصول الى الحكم ء فأهملوا 
الرأي العام » وحكموا حکماً استبدادیا مطلقاً لا أثر فيه لديمقراطة 
الا مويين العرسة » ولا لمداً الشورى الاسلامی ٭ 

ولكنهم أخطؤوا في تنظيم الورائة ء بأن لم يقتصروا على 
جمل العهد لواحد ء بل گانوا بمهدون احاناً الى ائنین أو ثلائة 
من أبنائهم » فكان ذلك آونة مصدر مشکلات وفتن » كما حصل 

وانتقلت العاصمة من الشام الى العراق » فأدی ذلك الى زيادة 
التأثير الفارسي في الجتمع والادارة » وزاد الاختلاط بالا عاجم 
في هذا الدور » مع علمنا أنه بدأ في أواخر العصر الاآموي ٭ 

ولکن يحب أن لا نظن أن سقوط الا مون » ومجيء 
الععاسيين معناه زوال عصر » ومحي: عصر جدید ۰ فالشدیل هو 
مجرد انتهاء أسرة ء وحلول أسرة محلها في ا حکم ٠‏ آما الحياة 
العامة فکانت في العصر العباسی استمراراً للعصر الاموي ۰ 

فالعاسيون استندوا الى تراث الا موین الثقافي ء ووسعوه 
فى الترجمة والتالف والاقتتاس » وساروا فيه بخطوات سریعة 
لم تكن ممكنة لهم ء لولا جهود الا مویین من قبل ٠‏ 

۱۷۹ 


عناية 
بالظاهر 
الدينسة 


تاکید مبدا 
الوراثة 
ہس 


الى العراق 


اياة 
العامة 


في الثقافة 


فى النظم 


واستمرت النظم الا موية في الضرالب والادارة » واحش, 
والدواين في العصر العاسي »> ثم حصلت فيها تطورات بمرود 
الزمن اقتضاها تطور الحضارة وتدل الا حوال » فأدخل العماسیون 
نظام الوزارة مثلا" » وا کدوا مر كزية ا حکم أكثر من الا مویین > 
ونظمواالرید ٠‏ 

وفي ختام هذا الدخل الى تاریخ العباسبين نذکر أن التحزب 
السامبي أصابه تطور موس به » فقد حل النزاع بین العلویین 
والعاسيين » وکلاهما من ال الست » محل النزاع بین هاشم 
وأمية ٠‏ ثم أن العصبة القسلية خفت » وصار النزاع بین السلطان 
العربي والقومیات الا عحمية » ولاسیما الفارسية وذلك مما كان 
له أبلغ أثر في تطور التاریخ العربي ٭ 


۸۰ 


الاب افاس 
الد ولةالعر بيت 


فى العصو ر العباسية 


ما 


عا ۰ 
ده ي کن 


لعباس في۲۹ من شھر ربع الا ول سنه ۱۳۲ ه الموافق ۱۳ کانوں 


الا ول سنة ۷۹ م ٭ وسعته بدأت الدولة الساسة ء التى عاشت 
نا ينيف ظل مسا كرون ٤‏ په آن مرق بادواار سا + سين 
أسقطها هولاكو المغولي سنة ٥٥٦‏ هھ ۱۲۵۸ء ٠‏ 

ویمکننا تقسيم هذه الا دوار الى خمسة أعصر من الناحة 
السياسية ء ومن ناحة العناصر ا لاکمة : 

۱- العصر العباسي الا ول : وفيه أنشأ الماسبون دولتهم 
وئنوها » وتصف هذا المور پاشتر ال الفرس والعرب في الح 
وقي افش ء وباثر العسادات الفارسية في الحتمع > وبحر کا 
ترجمة للعلوم الا جنية » شمية ورسمية » حر كة لم یسبق لها 
مل ٠‏ وفي هذا الدور کان الخلفاء أقوياء سطروا على شؤون 
الدولة ٠‏ ويتتهي هذا الدور بوفاة الأمون ين الرشید سنة ۸١٦ھ‏ ء 

۲ - والعصر العباسی الثاني : وسداً بمشاركة الا ترا 
للعرب وحلولهم محل الفرس ء وفي الحكم وفي ا حیش > و کان 
ذلك أزمان العتصم والوائق والمتوكل ء مع محافظة الخلفاء عل 
السلطة ٠‏ ثم قوي نفوذ كلمة الترك واستدوا بأمور الخلفاء » 
وجرى نزاع على السلطة بنهم وبين العرب استمر واتصل ۔ الا 


۸۱ 


قمهبه 


افعصور 


اقساسیة 


الو 


الثالٹ 


تاد 


في فترة انتعاش في النصف الثاني من القرن الثالث الهجريأيام 
العتضد واشه المكتفي - سے آنٹھی شاط الا راك ٠‏ وتسلم 
رئيسهم الذي تلقب بأمير الا مراء للسلطة ٠‏ وينتهي هذا العصر 
بالفتح البويهي للعراق سنة ۳۳۵ ه ٭ وفبه نقلت الساصمة من 
بغداد الى سامراء » و تضعضعت المؤژسسات الادارية و تقلصت‌سادة 
الخلافة » وقلت الواردات » وبالرغم من ذلك كان هذا العصر 
عصر ازدهار الضارة العرببة وبلوغها وج عظمتھا ونضجها ٠‏ 

۳ ب والعصر العاسي الثالث : وهو عصر البويهيين وهم شائل 
اإبراسة بدوية ة متأخرة في الثقافة والحضارة » حكموا و فى العراق 
مدة ود کی قرز > وقد يكرا الام تفای رجي غل 
الانقسامات الدينة ء فتأخرت الالة الاجتماعة ء وسلبوا الخليفة 
كل حق وسلطان » فلم یق له الا الاسم ٭ وينتهي هذا الدور 
بالفتح التركي السلجوفي للعراق سنة 44۷ ه ٭ 

٤‏ - والعصر العباسي الر ایغ : وهو عصر الا ترا السلاجقة 


الذين حكموا اللاد قرناً واحداً 7 و فه استمر الا حلالالاداري» 
:. وسطرء اش و الشؤون العامة للبلاد » كما کان في العصر 
ر الیم ٭ ویتمیز هذا الدور بظهود الکنات أي الدادس الکيرة 


کیدزمة الامام أبى حنيفة 2 للحنفية » والمدرسة النظامسة للشافعمة ۰ 


5 وينتهي هذا الدور بانتعاش الخلفاء 6 وكفاحهم للتخلص من 


السلاجقة حتی سوا کی لت ٭ 
۵ - والعصر الماسي الخامس : وهو الفترة الا خر ٠‏ وفها 


جرت محاو لات فو به لا ها ده عز الخلافة » وقد لمعت خلالها 


شخصية الناصر لدین الله ۰ وظهرت فيها | امعة العناےة المعروفة 
بالدرسة المستنصرية ٠‏ ولكن الضعف وصل بالدونة و“العالم 


۸۲ 


الاسلامي تدا لم تحد معه الحاولات قناع فلم تقاوم الدولة 
العاسة ولا غيرها من دول الشرق زوبعة المغول فدمرتها > ثم 
بلغت جبوش المغول فلسطين » وضعربت المجضارة الاسلامية 
والخلافة في الصميم ضربة حاسمة قاصمة ٠‏ 

وانتطرق الا ن الى كل عصر بايجاز ٠‏ 


۱۸۳ 





الفصل ارول 
العصر العباسی الائول 


آبو العباس ےم رم لا یی 
سیاسته لی فیسحدها » وأعلن آنالماسیؿ طلوا الخلافة ء معتمدین 
على حق مشروع ء حصل لهم في قرابتهم من الرسول (ص) 
ووعد الناس بالسیر على وفق الشرع لاسلامي > وشرالکوفین 
خاصة والعراقين عامة » بانتقال السلطان الى آیدیهم » واعترف 
بحهود الخراسانین فى تأسبس الدولة الديدة ٭ 
رکان أو اس سياسياً محنكاً ء واسع الا فق في‌الخلاقة» 
أظهر قابلية في مدة حكمه القصيرة واستوزر آبا سلمة حفص بن 
سلمان الخلال المعروف بوزير آل محمد ء وكان أبو الماس 
يميل الى اللين يصحبه الحزم في سسياسته » ويلجأ الى السيف 
عند الضفسرورة ٠‏ 
وجد ایور العاسن ابه ی ويف کار د مرو ویر 
في الشمال » واين هيرة بجشه ِ بحشه القوي في تاحسظه * وف كز 
الخليفة ضیف في الكوفة ء والعلويون في وضع بختی منه ٠‏ 
ولكنه جد واجتهد في في دقع هذه الا خطار ۰ 





)١(‏ لقب بالسفاح عبدالله بن علي عم أبي العباس ٠‏ لكثرة سفكه لدماء 
الا"مویین » وأطلق أبو العباس على نفسه لقب (السفاح) في خطبته الافتتاحية ویقصد 


۱۸ 


فوجه اند بقيادة عمه عبدال بن علي الى مروان الاأموئ > 
ووقعت في ۱ من جمادي الا خرة سنة ۱۳۷ ه = ٢٢‏ كانون 
الثاني ۰م معركة بین اش العامبي وا یش الا موی على 
نهر الزاب الكير > وكانت معركة حاسمة انتهت باتصار 
العاسين ٠‏ وقد كان للعصصية القببلية في الیش الا موي ء 
ولضعف معنويته ولنهك الحروب الكثيرة اياه آثر في هزيمته ٠‏ 
وأضحى مروان شریداً يتنقل بين مدن الشام مم هرب الى هضر» 
وهناك قتل في آخر سنة ۱۳۷۲ ه في قرية بوصير ٠‏ وکنا ذکرنا 


سير قحطبة بن شیب في جيشه نحو الكوفة ومحاربته لابنهبيرة 


والي العراق من قبل مروان على مقربة منها ودحره اياه حتى 
التحاً الى واسط ٠‏ 

2 ارسل آ بو الساس آخ2 أها حفر ای واسط > وکان 
يحاصرها ا حسن بن قحطبة وقد خلف أباه ء لاخضاع ابن هبيرة» 
وقد أظهر أبو جعفر حزعاً وقابلة عسكرية » واستطاع تفريق 
صفوف ابن هبيرة بالوعود » وتمکن من التغلب عليه ٭ 
والي الشام بعد ذلك > فلول الا مویین وبقاياهم » ونكلوا بهم في 
كل مكان وهرب منهم من استطاع الهرب ٭ 

ثم تخلص أبو الماس من وزيره أبى سلمة الخلال > فقد 
بدأ يؤامر بأبي الاس ويدس عليه ويفاوض العلویین ليبايع 
أحدهم ٠‏ ویروی أن قتله كان على ید رجل من رجال أبى مسام 
بايعاز من أبى العباس ٭ 

وحاول آبو الماس التترضاه اللویع ‏ وخصوصاً آل 
الحسن » فأكر مهم وعاملهم باللطف والدهاء » وقد نجح في 
تهدئتهم مدة خلافته ٭ 


هما 


التخلص من 
عروان 
الثاني 


التضاء عق 
ابن هبهة 


قتل الخلال 


بناء 


ولاية العهد 


وكان أبو الباس بخشی الكوفين وفتتتهم ء فبعد بناله 
الهاشمية على مقربة من الكوفة بنى هاشمية أخرى بجوار الا نبار 
وجعلها عاصمته » ثم انه ولى أقرباءه وكبار رجال الدعوة على 
الولايات ليضبط المملكة ٠‏ 

وفي عصره أدخلت الوزارة في نظم الدولة أول مرة > 
وكان أبو سلمة المذكور آنفاً أول وزير له » ولكن الوزارة کات 
في مرحلة أولة في عصره ء واستمرت تنمی وتننظم حتى نهاية 
العصر الأول + 

توفي أبو الساس وقد تخلص من الا أمويين ٠‏ ووضع أسس, 
الدولة الباسية وثبت قواعدھا وعهد الى أخه أبى جعفر ثم لابن 
آخه عسی بن موسی + ولعله کان پختی الفتن والا خطار فمهد 
ای الائنین » ولکنه آعاد بذلك غلطة الا موین ٠‏ 


۸٦ 


وجهوده في تثبيت دعام الدولة 





أبو جفعر التصور عبداللہ بن محمد بن علي ء ثاني الخلفاء 


الساسان والؤسس التاين الدولة العاسية © وموطد آركائها + ` 


ولد بالحميمة سنة ۱۰۱ ه ومات سنة ۱۵۸ ه في الحجاز بجوار 
فكه باجا ٭ 1 

تولى الخلافة بعد وفاة أخه أبى الساس سنة ۱۳۲ ه > 
والدوالة تهددها الا خطار من ثلاث نواح : من عمه عدالله بن 


علي » ومن آبی مسلم الخراساني ء ومن العلویین ٭ أما عبدالة_ 
ابن علي فكان عاملا" على الشام » و کان يدير آمر جبوش الدولة >., 
من الخراسادین والشامين واهل المزيرة ٠‏ ولاه ابو العباس ,ٍ 


فيل وفانه » لغزو بهم الروم ء فلما توفي آبو العاس شرع ینافس 


النصور ویعلن طمعه في الخلافة » فرجع بمن معه من اليوش > 
وبایع للفسه » فكثر اتباعه ومؤيدوه ء ولاسیما أهل الشام ۶" 
لعلهم بستعیدون نفوذ كلمتهم وسلطانهم ٠‏ فأرسل اليهم المنصور _ 
جما شادة أبى مسلم الخراساني » وكان لا يالي أبهما قتل > 
فأيهما خذل فهو ظفر للمنصور ٠‏ وكان أول عمل عمله عبدالله . 
تخلصه من اکثر الیش الخراساني » الذین کانوا معه مخافة آن_ 


ینحازوا الى أبى مسلم » ثم عسکر بعد ذلك في مدينة نصیین > 
غير أن أبا مسلم آظهر له أن وجهته دمشق وبذلك احتال عليه » 
قأخرجه من مركزه الحربي الحصین وعسکر فيه ٭ ودامت المرب 
تسا ترا عن ببس اكور + ران الظفر في آخرها لاٴبی مسلم 
الخراساني ء وفر عبدالله الى البصرة مع أنه كان يعيب علن مروان 


۱۸۷ 


ثورة 
عبذالله 


این علي 





عست 


فرارہ بعد موقعة الزاب ٠‏ وكان في البصرة أخوه سليمان بن علي 
أميراً عليها » فآفام عنده متخفياً ردحاً من الزمن ٠‏ ولا علم المنصور 
بذأك آمر پاش غخاسہ الت و آمنه عی‌حبانه » ین أنه حسه الى أن 
بات سنة ۱2۷ ه ٭ اشتهر عبدالله هذا بأنه هو الذي هزم مروان 
آخر خلفاء الا مویین » كما اشتهر بقضائه على من بقي من 


وضو رو وی سا و اراک را 
بني أمبة فنبشها ٠‏ واستحق بذلك كله لقب السفاح ٭ 

تأما أبو مسلم فقد أصبح له سلطان نافذ » وكلمة مطاعة ٭ 
نی على كتير من الزعماء ء الذين لهم فضل كير في تا 
الدولة الماسية »> کسللمان بن كثير وهو ات شبوخ الدعوة 
العاسیة ٠‏ وكان المنصور حاقداً على أبى مسلم » يرى فه خطراً 
بهدد الدولة ء ولذلك كان بحرض أخاه أبا الساس على اغشاله 
وقتله » وكاد يوافقه لولا خوفه من الخراساسين ٠‏ فلما تغلب 
عل عبداللہ بن غل فی نصبین رأی النصور الفقرضية سابحة 
عصر والشام فهما خير لك من خراسان » فوجه الى مصر من 
احبت وأقم بالشام حتى تكون بقرب أمير المؤمنين » فان حب 
لقاءك آنته من قريب » ٠‏ فلما وصل الله الكتاب غضب وقال : 
مو بولینی الشام وخراسان لي !۰ وعقد الشة على الذهاب الى 
خراسان + فرای الع آن مکمل الدهاه » کرجد آل الداع 
دكتب البه أن يقدم عليه هناك » فلم يمتثل الاأمر » وجرت بینھما 
مکاتمات لم تجد نفعاً » وأخيراً آرسل اليه يتهدده بقوله « ٠٠+‏ ولو 


۱۸۸ 


خضت الحر لخشته ولو اقتحمت النار لاقتحمتھا وراءك حتى 
أقتلك أو أموت قبل ذلك » ٠‏ وقطع النصور آخر أمل لاٴبی 
مسلم في خراسان » اذ ولى عليها عاملا" آخر > فلم يجد أبو مسلم 
بدا من النزول على ارادة أبى جعفر » فتوجه اليه » ولا وصل 
الى حلوان > أمر المنصور الناس وبني هاشم أن يستقبلوه ء فلما 
بلغ الدائن دخل على المنصور وسلم عليه ء فأمره أن يستريح ليلة 
م أ ریس الشرطة أن يهبىء في صباح الیوم الثاني أربعة من 
رجال ا حرس » وأمرهم ان يكونوا خلف الرواق » فاذا صفق 
خرجوا ثقتلو أبا سسلم + قلميا دخل أبو متتل 
على اللخليفة في الرومية وهي من أعمسال الدائن 
ودارت بنهما مناقتشة طويلة قال أبو جعفر : آخبرني عن 
نصلين » حصلت عليهما في جملة ما غنمت » من متاع عبدالله بن 
علي ؟ فتال : هذا أحدهما ٠‏ فقال النصور آرنیه ١‏ فاسقله أبو 
مسلم وناوله اياه » فهزه المنصور ووضعه تحت فراشه ٠‏ عمل 
ذلك للأمن من فتكه به ٠‏ ثم قال له معاناً : اخبرني عن تقدمك 
اياي في الطريق ٠‏ فقال : كرهت اجتماعنا على الماء فيضر ذلك 
بالناس ٭ ثم سأله عن سیب اصراره على الذهاب الى خراسان ٭ 
قال : خفت أن یکون داخلك ٹیہ مني ٭ مم قال له : الست 
الكائب الي دا بنفسك ؟ والکاتب الي تخطب أمينة بنت علي ٩‏ 
ما دعاك الى قتل سليماك بن كثير الخزاعی مع آثره في دعوتنا » 
وهو أحد نقبثنا » قل أن ندخلك في شيء من هذا الاآمر ۰۰۰ 
لقد ارتقيت لا أم لك مرتقى صماً ٠‏ فاخذ أبو مسلم بيد الخليفة 


۱۸۹ 


ثورات 
فارسسية 


يقبلها ويعتذر ٠‏ وصفق المنصور فخرج البه الرجال الذين وراه 
الرواق » وقتلوا أبا 30 ٠‏ وقبل هلاكه قال له : استبقني 
لعدوك ٭ فقال المنصور : وأي عدو أعدى لي منك ؟٠‏ وفرق المع 
الذين توا معه وأعطاهم جوائز + وأوسل بحوائز أیضاً ال القواد 
الذين في جشه ٠‏ وأرضى جميع الجند » وبين للناس سبب قتله 
له > في خطبة القاها عليهم ٭ وہموتہ استراح اہو جعفر من عدو 
خطر ٠‏ فأبتدأ سلطانه ا حقیقی واستقلاله التام بأمور مملكته ٭ 

كان أبو مسلم بحسن الفارسية ويعتمد على الخ راساسين > 
حتى كان له منهم جيس كبير > وكانت جماعات من الفرس تنظر 
اليها نظرها الى المنقذ الذي بحررها > وعده فريق منهم خلفة 
زرادشت أو نبا آرسله زرادشت + كما آنه اکنسب احترام 
جماعات آخری بانتسابه الى آل الست ء وادعالہ بأنه من سل 
العباس عم النبي (ص) وذهب قوم الى عده ! لها ٠‏ فلما قتل قالوا : 
انه لم يمت ء وانه سبعود ویملا" الاأرض عدلا" ٠‏ كما ملأت 
جوراً » ويعيد دولة المجوس ء ويزيل ملك العرب٭ وحصلت بعد 
نقلله سلسلڈ خ كات یلیڈ منياسة + تقوم گلها على مبسادی» 
فارسية » ولها صلة بدعايته ٭ وفالت جماعة بامامة ابنته فاطمة ۰ 
وأداد غيرهم أن يثأروا له من المنصور » فثار سنباذ في خراسان > 
وآخر اناعه أن أيا مسلم لم يست » وأليه تلا اسم الله الاأعظم ء 
فصار حمامة یضاء وطار ٠‏ وجاهر مناد بعدوانه للعرب فاعلن 
أنه يريد الذهاب الى آلحجاز + ليهدم الكمة + فاحتل نسابور 
والري » واستولى على خزائن أبى مسلم » وتقدم نحو همدان »> 
فارسل اليه المنصور جيشاً » فغلب عليه ء وحصلت ثورات أخرى 





٠ وذ کر مولف الجمو ع ا(لفیف ان المنصور قتله بده‎ (NY 


۱۹۰ 


مشابهه لتلك » في بلاد ما وراء النهر ء وثار الراوندية » وكانت 
منهم فرقة یمدونه ربهم » الذي يطعمهم ويسقيهم ء وآن أبا مسلم 
سه ورسوله ء وحدئت ثورات آخری في خراسان » آخمدها 
المنصور ٠‏ ثم رأى أن يني لنفسه حصتاً عظيماً » يلتجيء اليه عند 
حدوث ثورات عظمة » فانتقل الى أرض بغداد باانب الغربي 
منها وشرع في بناء مدينة السلام ٭ 
وأما العلویون فكان آشهرهم يومئذ الامام جعفر الصادق ء العفويون 
ولكه کان بو عي خاب بالا خلاد الى السكينة » وعداله بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب وابناء محمد وابراهيم ٭ و کان محمد 
ويلقب بالنفس الزكية » طامعاً في الخلافة » وذكر جماعة أن ثورة محمد 
بني هاشم انتخبوه للخلافة » وبايعوه في آخر ايام الاموین 2٠‏ الزكية 
فلما تأسست الدولة العباسية امتنع عن ببعه أبى العباس والمنصور > 
0 استتر وأخذ یٹ الدعاية الى نفسه ٭ ولا عجر النصور عن 
المثور عليه أمر بحبس بنی ا حسن وأخھم لاأمهم محمد بن 
عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان » في الدينة > ثم حملهم معه 
الى العراق مقيدين بالاغلال »> بعد حجه سنة ۱66 ه » فحسهم 
في قصر ابن هبيرة شرقي الكوفة » ثم جد في طلب محمد > فالتجأ 
محمد الى الثورة » واتفق مع أخبه ابراهيم أن يثورا في يوم 
واحد ء الأول في المدينة والثاني في البصرة » فثار محمد في 
أول رجب سنة هه وارزه كثير من العلوین وال عمر بن 


(۱) أمه السيدة فاطمة بنت أبىعبدالله الحسین بن‌الامام علي بن آ بي 
طالب (ر) كانت آولا" زوجة الحسن بن الحسن ٠‏ 


8 





ام 
اہراھیم 


الخطاب وآل الزبير وسائر قریش وأبناء الانصار ٭ ودارت بين 
الطرفين مکانبات طويلة لم تؤد الى الصلح ٠‏ فأرسل المنصور البه 
ولي عهده عیسی بن موسی » في جيش عسدته » على ارجح 
الروايات » > آلاف فارس والفا راجل ء وتبعه محمد بن قحطبة > 
في جیش كثيف ء وكان لا يهمه أيهما قتل : ولي عهده عسی بن 
موسی » فيتخلص منه ويايع لابنه محمد ء أو محمد النفس الزكية 
ليتغلب علبه ويخمد ثورته ٠‏ ثم ضرب ال نصور الحصار الاقتصادي 
على خصمه ء فقطع عن المدينة ما كان يردها » من الاقوات والميرة > 
من الشام ومصر ٠‏ وتم عزل المديئة عن الخارج حين حفر النفس 
الزكية خندقاً حولها ٭ ولا وصل عیسی بن موسی ء وهو من کار 
رجال بني هاشم » استطاع أن يستميل جماعة من القرشين 
والعلویین من اماع النفس الزكية » فضعضم بذلك جيشه > وزاده 
ضعفاً الخطبة التي القاها هو نفسه على جيشه وبين لهم فيها قوة 
خصمہ واستعداده » وقال لهم فيها : من أحب القام فلييق معي » 
ومن أحب الانصرا ففلينصرف ٠‏ فضعضعت عزائم جنده وتسللوا 
من جشه » ولم یق معه الا شرذمه يسيرة » ظل يقاتل بها حتى 
قتل في ١4‏ شهر رمضان سنة ۱4۵ ه ٭ وظهرت الا علام السوه' 
على المواضع العالية من المدينة ٭ وعلى منارة السحد النبوي > 
فاستسلم المحاربون عن ذلك الى جیش بنی العباس ٭ 

وأما اخوه ابراهيم فلم يستطع الثورة في البصرة في البوم 
الذي اتفقا على الثورة فيه » لمرض أصابه » ولان النصور أفسد 
عله خطته » باضطراره محمداً الى الثورة ء قل الوقت‌المحين ٠‏ فثار 


۱۹۳ 





۰ 
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ابراهيم في آول شهر رمضان سنة ١48‏ ه ء وانضم الله كثير 
من العثمانیین والزبيريين » واستولى على البصرة وما جاورها وعلى 
الا هواز » واخضع مدينة واسط ٭ ومالاء آهل السواد و کانبه 
اهل الكوفة ووعدوه الساعدة والئورة معه ٭ مار ابراهيم قبل 
مقتل اخيه بنحوٴ من اسبوعين » فاضطرب المنصور اضطراباً 
شديداً » لانه لم يكن عنده الا قوة عسكرية قليلة تقدر ب ۲۰۶۰ 
ولا اتتصر عسی بن موسى على النفس الزكية وقتله ارسل المنصور 
الله ان يتوجه حالا الى البصرة ء لاخماد ثورة ابراهيم ۵ سار 
موسی اليه فلقيه في جيش يقدر ب ۱۵ الفا عند باخمری على 
مقربة من الكوفة وهناك قتل ابراهيم في 75 ذي القعدة سنه 
۵ھ ٠‏ وعند ذلك صقا او للمنصور ء وشرع في اتمام بناہ 
بغداد ء وكان قد وقفه خلال الثورة واقسم الا ینام على فراش > 
ولا مدل شابه السود الا بعد الظفر ٭ 

وانصرف الى تنظیم الانبراطورية » وتدبير أمور المملكة 
الادارية » و کان يشرف علها بنفسه » ولذلك لم تكن للوزير هي 
أيامه أهمية تذکر ء وم نأشهر وزرائهأ بوأيوبالمورياني » والریع 
ابن يونس > وكانت البه الحجابة أيضاً » والحاجب یتولی الاذن في 
زيارة الخليفة ٭ أما الجيش فقد نظمه وجعله صنفين من العرب 
والفرس » لموازن بین عنصري الدو له الر سین > و کان اعتماده 
على الخراسانبین ٭ وقد فرق الیش الى أحزاب > لثلا یجتمعوا 
عليه » ولتمكن من ضرب بعضها بعض ٠‏ وجعل للجيش 
معسكرين الاٴول في بغداد الغرببة ( مدينة السلام ) > والثاني في 
الرصافة » فان فسد عليه أهل جانب ضربهم بال مانب الا خر > 


14۹۳ 


الادارية 
الوزارة 


#لعمال 


و كان المنصور يستعرض جيشه دوماً » ومن أعفلم قواده العرب 
عیسی بن موسی ومعن بن زائدة الشساني ٠‏ 

وكان المنصور يهتم بعماله وير فبهم ويحاسبهم ہمدافة 
واستقصاء ء ويعني بحفظ الاأمن وضمان العدل ء وتنظيم الادارة 
حتی آثر عنة أيه قال : ما کان أرب جني الى أن يكون على بابي 
أربعة نفر ء لا يكون على بابي أعف منهم ٭ قبل له : یا أمير 
الؤمنین من هم ؟ قال : هم أركان الملك > ولا يصلح الملك الا 
بهم » كما أن السرير لا بصلح الا بأربع قوائم ء ان نقصت واحدة 
تداعی ٭ أما احدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لاثم ٭ والا خر 
صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي ٠‏ والثالكث صاحب 
حراج » يستقصي ولا يظلم الرعبة » فاني عن ظلمها غني ٠‏ والرابع 
صاحب بريد يكتب الي” بضر هؤلاء على الصحة ٠‏ وكان يعلى 
باختبار عماله من العرب والوالي » وهو أول من استخدم الموالي 
وقربهم » وقد جعل کثیرا من أقر بائه ولاة على الا مصار المختلفة ٭ 
وفصل القضاء عنهم » وصار يولي قضاة الا مصار من قبله ٭ وعنى 
بأمور البريد خاصة ء ليطلع على أحوال الولايات في انبراطوريته 
الواسعة » وكان صاحب البرید يكتب اليه بأعمال الولاة والقضاة » 
والا سعار وواردات الدولة ء وكان أصحاب الرید يتصلون 
بالخلفة رأساً » ولا يخضعون للولاء » وکان التصور هی 
بسله الى الاقتصاد في النفقات » حتی امتلاات خزائن الدولة من 
الا موال ء كان بعطي العطايا الحزیلة » اذا كان ۶ انها ناي 
والنفع » ویمنع الیسیر منها » اذا كان ذلك تضعاً وتذيراً » و 


۶ ۰ ۰ 
شرة ما انفقه فی ناء بخداد د وفي حروبه » فقد ترك لابنه الهدي 


۱۹ 


ثروة عظيمة ٠‏ وكانت حدود الابراطورية العربة محفوظة ء 
والغزوات فی عهده بين العباسيين والسز نطين مستدامة »> وقد عني 
پتحصین حدود مملکته التي تواجه السزنطین » فنی مدينة 
مرعش والصيصة ء ثم حصن فور المزيرة ولاسیما ملطیة ء 
وأسکنها ٤‏ آلاف مقاتل » وشحنها بالسلاح » وہنی مدینة الرافتة 
على الفرات » وبنى مدناً آخری في شمالي غربي بحر الخزر » 
ومنها المحمدية » وملا ها من المقائلة أيضاً ء ونظم أحوال افريقية » 
بعد اخماد ثورات الخوارج والبربر » وحاول استرجاع الا ندلس 
فلم یفن ۔ 

واشتهر المنصور مناه بغداد » بناها لاٴنہ لم يكن مر ناحاً الى 
الهاشمية لانها قرب الكوفة » ولا الى هاشمة الانبار » ولاانه 
أراد لنقسه مكاناً یکون مقرأ للکه » ومسکرآ شه معا + 
فاختار موفع بغداد گیا ذکرنا ا و بعد أن از تاق: عدة أماكن 
في العراق ء وشرع في انشائها سنة ١48‏ ه = ۷۷ء > وفرغ 
منها سنة 149 ه = ۷٩١‏ م > وأطلق عليها اسم « مدینة السلام » ٭ 
جمع البها الصناع والفعلة ء من الشام والموصل وال والكوفة 
وواسط والبصرة » ووضع حجر الا ساس منها » حين وضع أول 
ينه وقال : « يسم الله واطمد لله » والاأرض له يورثها من 
یشاء من عاده » والعافة للمتقين » » مم قال : ابنوا على بر كة الله ٠‏ 
فاشتغل في المدينة زهاء ۱۰۰ الف عامل نحواً من ه سنوات > 
وجعل علمها أربعة مشرفین من العمال ء منهم الامام أبو حنفة 
النعمان بن ابت الكوفي ٭ وانما اختار المنصور موقع بغداد 
لاضاب هدع منها ؛ 


ہس مم مو ےس تس ےر ےس سے سے سے ہے جس ہے جا 
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۰ وهي الدن الو اقعة على اسدود انشمالية للعراق‎ ) ١ 


۱۹ 


Fe ۰ 


الحدود 


بغداد 


سياسة 
الترضية 


+ _ أنه كان على جانبي دجلة مناطق زراعیة عامرة ء فان 
اسب جاب تمه اس من سکانها عل طب الا خر + 

۷_ وفوعها في وسط المراق بين البضرة وواسط والكوفة 
والوسل والسواد كله ء على مقرية من البر والبحر وابل ٠‏ 

۳ - وفوعها على الطر یق التحارية » فتأتيها الميرة في السفن 
الفرانية » والقوافل » من مصر والشام في البادية » والا لات من 
الصين في البحر ء ومن الروم والوصل في دجلة ٠‏ 

۽ _ وموقعها الحربي بين أنهار ء فلا يصل اليها العدو الا 
على جسر أو قنطرة » اذا قطحت لا يستطبع.العدو الوصول الها ٭ 

و _ وطب هواء الحل + وجودة أرضه > وقلة الق فه ٭ 

و خف العلماء في اسم بغداد فمن قائل أنه فادسي ومن 
ال أنه آرامی معناه ( بيت الغنم ) أي « الحضيرة » وستشرح في 
فصل الضارة العناسية هندسة بغداد و کف أحاط بها المنصور 


الاأسوار النيعة » وجعلها حصنا حرباً حصياً ٠‏ 
عمد الهدي 


و سکاب ااتصود ابنه محمد الهدي > وقد استقرت الا حوال > 
وأخمدت الفتن ء فحاول ترضیه مختلف ا ماعات التبرمین بحکم 
اللصور > ليجمع الشمل ويوحد الاأمة ء ولذلك اهل مع 
العلويين وأحسن معاملتھم ٠‏ 


۱۹۹ 


ورجع الا موال الستصفاة » والمصادر عليها الى أصحابها > 
وأطلق المسجونين في جرائم سساسية » وحاول استرضاء العلويين > 
فأطلق السحوئن منهم واکرمم ٤‏ وأاجری علبهم الا رزاق ۰ 
وترضی أهل ا جاز بتوزیم الا موال الكثيرة فهم » واصطفی 
منهم فرقة حرس خاصة به » ورجح الهم جر ابات الوب من مصر »> 
بعد أن قطعت في حكم النصور ء وأكرم أهل بنه > وعامة 
الهاحر بن و تسار ٠‏ ۱ 

وأظهر الهدي اعتماده عل الفقهاء ورحال آلدین < فجمعهم 
حول نفسه > لقوي پر کد الخلافة ولحتق العدل ۰ وحاول 
انصاف الرعة 6 فکان بحلس لسماع شكاواهم من الوظفین > 
وهدا ما کان سمی ہالنظطر فی المغلالم ٭ ور وق أنه انشا ديواناً 
خاصاً بهذا الشأن وهو « دیوان المظالم » ٠‏ واهتم الهدي بمقاومة 
ا حر کات الفارسة التى كانت تهدد الدین > كحركة از ندقة 
و نورة القنم ۰ 
حاولوا نشر آرائهم وعقائدهم » ودسوا على الاسلام دسائس > 
وهاجموه بمختلف الطرق » برومون بذلك زعزعة اسمه وضرب 
الخلافة > ودجع المحد المحوسي » وقد توسعت حر كتهم سسب 
الهدوء في عهد الهدي » وفتح الباسبين الحال للفرس > فشمر 
الهدي لهم ورب موظفاً خامكذا لطلبهم و لطاردتیم > بدعی 
« صاحب الز ندفة ۰ واوصی الفقهاء بالرد عليهم ه و كانت حر كة 
الز ندقة جزءاً من نزعة عامة ء عند الشعوب الا عحمة ء تعرف 
بالشعوبیة » وهي تعبير عن القومیات الا عجمية » في متاومتن 
للسسادة العريبة ء فانها تنكر على العرب کل فضل وتتطرق ال 


۱۹۷ 


الز ندقة 


ثورة القنم 


ار بی مج 
البیز نطيين 


الاداری 


الط من ام ء وأ ارت گرا في ض و الا دب والادیخ 


البربي ء وحاولت أن تنسب اليضارة والنظم الى اض أعجمية > 


النجرد المرب من کل مزية + وقد أأوضح الاحظ ذلك بقوله : 

< فانما عامة من ارتاب بالاسلام انما جاء هذا عن طريق الشعوبیة > 
اذا أبغض شتا أبغض أهله ء وان أبغض تلك اللغة أبغض تلك ' 
اطزيرة ء فلا تزال ا الات تنتقل به حتى ينسلخ من الاسلام > 
. اذ كانت العرب هي التي جاءت به وكانوا السلف » ٠‏ وقد تصدیء 


أدباء العرب وكتابهم ومتكلموهم للرد على الشعویة ٠‏ 

و آما نورة المقنع فحدئت سنة ۱۵۵ ه - 15 ه > وقام 
بها رجل خراساني »> كان قصاراً » وکان يقنع وجهه لئلا براه 
الناس في صورته قسمی « القنع » »> وادعى الربوبة ٠‏ وكانت 


حر كته تمثل 'نورة القومية الايرانية على ا حکم العربي » و لحر كته . 


صلة وثیقة بدعاية أبى مسلم ٠‏ وقد حالف الترك ولقي نجاحاً 
كيرا » في ما وراء النهر ونواح من خراسان حتى قضى عليه 
الهدي ٭ 

واهتم المهدي بتحصین حدود المملكة ء وبوضع ا مامات 
لھا وال اليؤنطين بهمة » وتوغلت جبوشه في بلادهم حنی 


اثقرة » وقد جهز حملة كيرة سنة ۱۸۳ ه وفادها بنفسه » بصحه 


ابنه هارون » وهاجم بلادھم وافتتح خو مهمة ٠‏ وبعد سنتان 


فاد هارون حملة جديدة ء وفتح عسده حصون » وتوغل حتنی : 


البوسفور 3 واضطر الانسراطورة اة ) المعروفة باسم ایرینی ) 
الى طلب الصلح ودفع الزية ٠‏ وغنم السلمون غنائم عظيمة من 
فلج الغزوة 5 8 

ولا كان عهد الهدی‌عهد هدوء و استقرار تعطلورت‌الوسسات 
الا داز بة ٤‏ فرسخ نظام الوزارة € و توسعت سلطه الوز بر ۰ و نظم 


۱۹4۸ 


ے المهدي الخراج في العراق ء بان جمل الزار ع يدفع جزءاً من 
اماسل » بدل الطريقة القديمة » وهي دقع شري نب 
عساحة الاارض ٭ ونظم الدواوين والسل فبها ٠‏ 

وعبد طریق المج ء وبنى فه البرك ك واللياش + وض گر 
الرضی والسجولين » فاجری علیهم الارزاق ء وراشا پورا 
اللمرضى > ورتب الرواپ للمسان واللحذومين والضعقاء ٴء 

توفي المهدي » بعد أن نجح في اقنساع عیسی بن موی » 
بالتزول عن الخلافة » ولکنه لم يتعظ بما في تعدید ولاية المهد 
عن خطر ء فنصب لها ابنه موسی وجعلها بعدہ لاخه هارون ء 

وقي عهد اليدي ظهر الیل الى الترف في البلاط > وتغاغل 
في المجتمع > دبان تأنه الحرم في السياسة في عهده ء فقد كان 
الزوجته الخيزدان صوت مسموع في أمور الدولة ٠‏ 

وخلفه ابنه موسی الهادي » وكان قوي الشخصية » معروفا 
الود واليل الى الادب ء واعتم باظهار أبهة الخلافة » تير عن 
هوتها وساطانها ٠‏ وحاول منع تدخل ارم ء فأجبر آمه‌الضزران 
على ملازمة دارها » ومنعھا من التدخل في السياسة والادارة ٠‏ 
واتبع مع العلوبین سیاسة الشدة » فلما ثاروا سنة ۱58 ه لكل 
م > في وقعة (فخ) بین مكة والدينة ٠‏ 

و اراد الهاي حلع اش هارون من العهد لسايع لابنه > 
وضيق علیہ الا أن آخاد تسك يحقه ء يعضده في ذلك بجی بن 
خالد ابرمکیە وكاد الهادى بطش بعصة هارون الا أن النة 
عاجلته + ويظهر أنه اغتیل فقتل ء والاارجم أن ذلك كان 
بسؤامرة الخبزران به مع مواطأة البرامكة لها دفاعاً عن هارون 
وغطباً السلطاتها الققود ٭ 


۱۹۹ 


اتی الوت 


الهادي 


فكرة 
عن الرشيد 


اتفاق 
البرامكة 
والخیزران 


الرشيد 


ری ارش امقر لزب ارام ۶ انت ا 
ہے علي > واطاھر سلطات واا © والرشید أو د 
وکاب آلف للة ولله من عهده عهدا ذهساً » وأخذ القصاص 
يرمزون الى كل خليفة عظیم باسم هارون الرشید * 

ذكر عنه أنه كان شديد التدين كثير المج » بستمع الى 
نصائح الوعاظ والزهاد » وهو بذلك يمثل الاهتمام بالدین > 
يكونه خلفة المسلمين ٭ و نسب الله تشجیع العلماء وتقربهم <« 
والاقال على نقل الکتب ء من اليونانية والس يانبة الى العريية > 
وهو بذلك قد نشط حرکة الترجمة وعضد النهضة الثقائية ٭ 


م انه يمثل ترف عصره خر تمثيل ء فیدو بلاطه مك 


الا ناف > تعقد فه المجالس الرائقة للٹناء والشراب ٭ وكان في 


کرمه نت مشسجع للمنتن والشمراه ورجال الا "مب والعام * و كان 


'بعنى بشؤونالمسلمين ویتفقدهم ‏ وبظھر قوة وقابلية سياسية » وان 


کان سر في ذلك عن جده القصود * 


ولقد ورت الرشيد مملكة ثايئة الا سس مستقرة » ولكانه 
قصر هي اعتماده الزائد على البرامكة » ورجعت الخیزدان الى 
التدخل في السياسة > وحالفت الرامکة > فنجحوا في السبطرة 
على الا مور الى حد كبير حتى وفاة الكزران سنة ۱۷۳ ه واستمر 
نفوذ کلمتهم قوباً حتی سنة ۱۸۷ ه > وسنمود لنوضيح ذلك ٭ 
ولتتظار الاآن في مشکلات الدولة الداخلية ۰ 


۲٢+ 
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دنت في عهد الرشید ودات > ققسم منها کان تتبجة ام 
عماله » والقسم ×ط قام به العلویون والخوارج ۰ ومع ان 
الرشد كان یهتم بشؤون رعته لم شرف علی العمال بصورة 
ساد ول سیم كما تي الله > وذلك مما جمل فر مهم 
يسثون معاملة الرعیة ء ومن هؤلاء علي بن عيسى بن ماهان > 
د نل مخراماق مد کی رات 1457 عدت ۱۹۹ هج م 
الناس وأخذ أموالهم » ولم تفد نفد شكواهم اياه عند الرشيد فثاروا 
مم راقع بن لت سن 1۹۱ ها » وقد لهرت الروح اون 
الفارسة في هذه القروة + وکا آشرنا الیها في خلافه اة 
المهدي ٭ ولم تھداً الثورة برعم عزل الوالي المذكور > وكانت 
خطرة بحت أن الرشيد خرج بنفسه لقمعها فتوفي قبل أن يحقق 
غایته ٭ وار هل الیمن سنه ۱۳۷۹ ه لظلم الوالي لهم واستمرت 
الثورة سم سنین ٠‏ 

واشتعلت الثورة في شسمالي افريقية ( ونس ) > وكان 
الخوارج يقودونها » ولم يستطع قواد الرشيد وولاته تھسدثة 
الاشطراب ولا شرپ الا » ثم سكن صاخب ارط هناگ ۶ 
وهو إبراهيم بن الاأغلب النميمي ء من ضبط الا مور > والتوم أن 
يدفع مائة الف دیناد کل سنة الى بيت الال بشرط أن یجعل امار 
اا و اھ و قرائق عق فاك الرشہ مت ها 4 
۰ م وتأسست امارة الاأغالة وأصحت ستقلة في آمورها 
الداخلبه ۰ 


ونحح ادريس بن عبدلقہ العلوي ء وقد كان هرب من وف 


فخ » في تأسيس مملكة العلويين الا دادسة المستقلين في المغرب 
۳۱ 


الفتن 
الداخلية 


ثورة رافع 
ابن الليث 


الثورة 
سبال امريكية 


(۷"دارسه 


ثورة محيى 
ابن عبدالله 


ثورة الخوارج 
في الجزيرة 


الا قصى (مر ا کی س ۷۲ ه ۷۸۸ م وأعلن نفسه خلیفة > 
ولم نفد محاولات الرشيد للقضاء على مملكة الا دارسة هذه . 
وحدئت مشكلات أخرى للرشيد مع العلوین ء فقد بدأ 
الرشيد حكمه باتباع سياسة لينة معهم » قصد بها ترضيتهم ء بعد 
شدة الهادي » ويظهر أن العباسيين اتبعوا مع العلويين سياسة 
الشدة حيناً واللین حيناً آخر » لا نهم كانوا يشعرون برابطلة 
القربى من جهة » ولکھم يريدون حفظ الخلافة على أنفسهم 
من جهة أخرى ء فهم یلینون حين لا يرون خطراً عليها ويشتدون 
اذا لاحظوا أن العلوین يهددونهم ٠‏ ففي سنة ۱۷٩‏ ه ار یحبی. 
ابن عبدالله » خو النفس الزكية ء ببلاد الديلم (في اطنوب‌الشرقي 
من بحر قزوین) » وكثر أتباعه فاضطرب الرشيد ء وسير اله 
الفضل بن بحي > وقد نجح الفضل بذل ا ال في اضعاف حركة 
e‏ من اقناعه بترك السلاح ء بعد أن حصل له أماناً 
ق الركيهد + ولك ن سوء تصرف الرامکة أدى الى نکة بحي > 
۳۰ أن البرايكة کانوا بون العداوة بین العلو بین والعاسین > 
وود وسوا على العلويين حتى لتد اهدوا الى الرشيد 7 یوم 
وروز راس أحدهم في طبق ٭ وسعوا سعياً منكراً في قتل, 
موسی بن جعفر بالسم ء ولعل الرشيد استحل قتل جعفر البرمكي 
لقتله للعلوین ۰ 


وفي سنة ۱۷۸ ه ثار الخوارح بقادة الولد بن طریف 


الشاري في التزيرة ( شمالي العراق ) فاستولوا عليها » ثم بسطوا 
سلطانهم على آرمنة و أذرسحان »> وصاروا بددون شمالي, 





(۱) عيد من أعياد الفرس الشهورة ء ومعناه « الیوم ادید » » 


فنا 


العراق ٠‏ وبعد زمن استطاع الرشيد اخماد حركة الولد ٠‏ وم 


يذكر هنا آله سين قتل الولید تولت آخته الفارعة القنادة مله م 


و کانت آدية شاعرة » وذلك مما يدل على ما کان للمرأة العربة 
من قابلية ومزايا ٠‏ ولننظر الان فی آمر الرامکة ٭ 

فالبرامكة أصلهم من بلخ » وهم من أشراف الفرس > انضم 
جدهم خالد الى الدعوة الماسية » وکان من کار رجالها ». 
واسندت الله مناصي: مهية » خصوما ولاية الا مور المالية ء في 
خلافة أبي العاس حتى ولي الوزارة » وأصبح من مستشاري 
اسرد * ور عدة ولايات في خلافة المنصور والهدي + ولا 


راد سور الاستفادة من آجر سپ کسری 2 بناء بداد 


ال ال اباتك ف اَم 4 + رفا ا يدل بوضو على ظهور رة 
البرامكة ١إ‏ الفارسية ٭ وعين المهدي بحي بن 4 کانا لا نہ الا مي 


ھارون » وودف عجی وجب الرشيد کي میحنته ایام خلاقة الهادي 


ے گا أ ذک رنا فلا اه ثلما ولي الرشيد اکرمه وقر به > وجعل 


له الاشراف ند علي الدواوين "ا یوب جر 27 


الادار : » اعتمد عليه والده 2 في اد دار اسر عه 2 إا 


جعفر فكان ادیباً ظريفاً » و کان الرشید بوده از یت 


نديمه » فکان له تأثير دوي في فين الر شمد ۰ 


ولقد تجح بحي بمعونه ولديه » في السبطرة ع بل شؤون' 


الدولة نجاحاً كيرا » وأدخل البرامكة أعوانهم وأنسارعم في 


الوظائف ءوہذروا أموال الدولة لبودهم الناس وليكونوا لهم حزيا. 


۳۰۳ 


البزامكة قبل 
خلافة الرشيى 


المر امكة و 
ا 


البرامكة 








يؤيدهم ء حتى صاروا مضرب الئل في الكرم ء کل ذلك من 
مال الدولة أي أموال المسلمين ٠‏ وسعوا في ابعاد ذوي الشخصيات 
العنلمة » كالفضل بن الرسع عدوهم الاکبر » وعلي بن عیسی بن 
ماهان ٠‏ وحاولوا تتحية العرب المقر بين عن الوظائف المهمة ء فحدا 


. ذلك العرب وخصوم البرامكة الشخصين على التحزب والتأليب 


عليهم والسعي في القضاء ء عليهم بكل طريقة * ثم أن الرشيد خاف 
ع لی ساطانه منهم ء فلقد سيطروا على أموال یھ سض 
عته واحتحنوها ٭ وظهرت من منهم أهواء سياسية تخالف مصلحة 
ا نایم مضه مساو نوج فى را وتو 


. پالز ندِقة وبالتعصب للفرس »> فأخذ يشذب نفوذ کلمتهم وتدرج 


في ذلك عدة سنين » ثم نكتهم بعد ذلك سنة ۱۸۷ ها > بعد أن 
أضعفوا الدولة وخلخلوا بنبانها ٭ وقد اخترع ع الفرس قصة العباسة 
فكاية في المرب وانتقاما من الرشيد » مع أن العباسة كانت زوجاً 
محمد بن صالح العاسي وا ی البصرة > ولا توفي عنها تزوجھا 
ابراهيم بن صالح بن علي العباسي ٠‏ 

وعني الر شید بقتال السز نطین » وحروبه معهم تظهر فوة 
الاسلام وجهاد خلیفته لاعلاء شأنه ٭ وقد اضفت هذه الحروب 
بهاد؟ خاساً على حكمه ٭ فاهتم بتحصين حدوده » وقاد كثيراً من 
الخملات بنشه + وآرغم أ آیرینی بعد أن نكثت عهدها في أواخر 
سئي والده على دقع المزية سنة ۱۸۳ ه ٭ ثم ولي نقفور أمر 
الہز ین سنة ۱۸۷ ه فقطع ار وکنب وسالة وی بها 
ال شید » فأجابه على ظهرها برسالته الشهورة « بسم الله الرحمن 
الرحيم ء من هارون أمير المژمنین الى نقفور كلب الروم > قد 


٤ 





مرأت کنابك والجواب ما تراه دون ما تسمعه » ٭ وتقدم في جيشه 
حتی دحر الیزنطیین » وفرض عليهم الحزية ٠‏ ولا نقض نقفور 
الصلح اة هاجمه الرشید سنة ۱۹۰ھ على رأس جيش ضخم > 
وافتتح عدة حصون مهمة ء ومزق جیش البيزنطبين وفرض المزية 
عليهم » مضافاً الى جزية شخصية على الانبراطور وابنه ٭ وكانت 
هذه اة قمة غقات الماسین عق اللبزنطین ٭ 


3گ 

غلا غرابة اذن فی أن ذاع صيت الرشيد الى الغرب » حتى 
اخترع مؤرخ غاد لان انبراطور الفر بحه وراهب افر نجي قصة 
حصول مراسلة ومهاداة »> وعقد معاهدة بین الر شید وشارلان 6 
وكان الغرض منها اعلاء اسم شارلان وادعاء أن الرشيد منحه 
السيادة على الا داضي القدسة ء وهو ادعاء باطل لا قيْمة له مطلقاً » 
إلا أنه يدل على شهرة الخلفه » وعل عظمة بغداد وحضارتها 
پالقاس الى مدن الغرب التأخرة الجاهلة الضيقة يومئذ ٭ 

وحاول الرشد تنظيم العهد » فأخطأ خطا كيراً » اذ عهد 


سنة ۱۷۵ ه الى الاٴمین وعمره خمس سنوات » وذلك بتابر 


أمه زبمدة وأخواله الهاشسين ء واصح الا مين رمز آمال الجماعة 


العربية ٭ ثم عهد سنة ۱۸۳ھ الى اللأمون » وأمه جارية باذغيسية > 
وكان للمرامكة وجماعتهم من الفرس يد في ببعته ٭ وأخيراً عهد 
لابن ثالث له هو القاسم الملقب بالمؤ: نمن ٭ وأراد تأكيد عهده > 
فحج سنة ۱۸۷ ه وعلق نسخة من عهده في الكبة ٠‏ ولم 
يكف بالعهد بل قسم ادارة الانبراطودية بین أبنائه الثلائة ٭ وقد 
أدى هذا الى بذر الشقاق والفتنة بين أبنائه كما سترى ۰ 


۲۰۵ 


أسطورة 


ولاية العهد 


العلماء 
عصر رن 


وفاته 


واجتمع فى غصر الر شد زمر ة کر سڈ من العلماء والا دیاء 
الا علام. منهم سیبویہ والكسائي في علم النحو > وأبو یوسف 


القاضي في الفقه ء وأبو عبيدة في الاخبار.» والا صمعى فی اللفة. 
والادب « ابو عسد في الحدیث 6 وایو هذیل العلاف وابراهيم. 


النظام في علم الكلام ء واسسحق بن ابراهيم الموصلى في الغناء . 


وسفيان الثوري في الزهد > وأبو نواس وأبو العتاهية في الشعر ٭ 


توفي الرشيد سنة ۱۵۳ ه وهو في حملته على راقع بن. 


اللِث ء ودفن بطوس » وأصبح عهده عنوان مجد بغداد » ورمز 
حضارة العاسین و عص رهم الذهی ٠‏ 


الا مین و لام وت 


عهد الرشید الى أبنائه الثلاثة الا مين والآمون والؤنمن ٠»‏ 
وھمنا ملم فی هذا البحث الا مين والمأمون ٠‏ وقد أعطى الر شد . 


الأمون سلطة واسعة فی ولا بته الشرفة خراسان > وجعله شه. 


مستقل عن أله + وبذلك أو جد مشکنة في الدولة ء لان الا مين 
كان برد ہت تكون سادته كاملة على أجز اء المملكة على حين 
كان المأمو ن يحرص على الاستقلال ء فام يكن بد من الاصدام 

واستغلت. الا حز اب السياسية هذا الوضع ء فقد كان في 
الدوله جماعتان تتنازعان على السسادة : الماعة العربية التي 


سخعلت لتسلط الفرس »> واطماعة الفارسية التى كانت تحاول. 
رجع مجد فارس وضرب السيادة العر بمة » فالتفت اطماعة الا ولى > 


وعلى رأسها الفضل بن الربسع ء حول الا مین ء والتفت ا ماعة 
الثانية وعلى رأسها الفضل بن سهل ء حول الأمون وهذا عقد 
المشكلة » وصبغ الخلاف بین الا خویع صيفة عامة ‏ رجف رمز 


۰٦ 


ا 


wv 


خلاف بین عنصري الدولة التنازعین ٭ يضاف الى ذلك ما ذکرنا 
اطماع رجال البطانة الشخصية ء ورغبة كل منهم في تقویة كان 
مرشحه ليكون له نفوذ الكلمة ٠‏ 

كل هذه العوامل جعلت الخلاف محتوماً بين الاٴخوین ٠‏ 

لقد كان الا مين برغب آول الا مر » قي تشذیب ساطان 
أخبه ء وجمله تحت حكمه ء وكان يرغب أيضاً في أن يمهد الى 
ابنه » ولعله لم یرد خلع المأمون ٠‏ وقد حاول الا مين الحصول 
على ذلك بالتدريج » فجرت مفاوضات ومراسلات بين الاأخوين » 
استمرت حتى سنة ۱۹۵ ه ٭ وفيها حاول الاٴمین أن يقنع أخاه » 
هر ورة فول اشرافه عليه » ولكن المأمون ایی و مسا ینود 
العهد » يحثه على ذلك الفضل بن سهل مشاوره ء ومعتمده فی 
هذه المحنة ٠‏ 

فلما خابت المفاوضات بيع الا مین لاه من بعده 6 برغم 
كونه طفلا" ء وخلع المأمون »> وط الطرفان الى السلاح ٠‏ 
فايتمرت ا حروب پٹھما حتی سنه ۱۹۸ ھا »> و آنتهت بظفر المأمون 
وبمقتل الا مين بأيدي الفرس » مع أن جش المأمون كان أقل 
عدا وعدة من جیش آخبه + ویمود ظفر المأمون الى براعة قواده > 
وخاصة طاهر بن الحسین ء الذي ظهرت مواهبه العسکرية ء ثم 
طاعة جنده و نظامهم ٤‏ بخلاف جلد الا مين الذین لم یکونوا 
يعرفون الطاعة ولا يفكرون الا في ا مال ٭ ثم ان جند المأمون كانوا 
متحمسین يدافعون عن أمانيهم الفارسة » على حين کان جند 


الا مين لا دور شفكرة ولا مدا ۰ وأخيرا نذ کر سسا مهيا 


۲۰۷ 


سياسة 
الا امین 


النزاع بین 
الااخوین 


الا من 


42 


الاتحاد 


الفا 
في بلاط 


المأمون 


الثورات 
العلوية 
3 


هو اعحاب حند الا مین بکثر ته واعتداده بنفسه 13 وذلكژ مما حعل 
وواده يهملون احکام الخمامل الجر ببة ۰ 

لهم الؤرخون الخليفة الاٴمین » بالضعف ويقلة الثقافة 
وال نشجاس, فی الملاذ ء واهمال شوون الدولة » ولكن المستقصي 
للكتن التاريخة بری أنه درس على خيرة علماء عصره > 


727 والکسائی < وپ کان شاداد الاهتمام شوون الدولة » 


دك رحیماً پشجم على الا دب ٠‏ والكن بطانته كانت تستھوھا 


الاٴنانیة والطمع > ولم تؤيده كما فعل اصحاب المأمون ۰ 

کان مقر الأمون في اثناء النزاع مع أخبه في مرو عاصمة 
خراسان » وسل أنصاره الفرس ٠‏ فلما أفلح على أخيه لم بر 
الى بشداد » واعتمد علح وزيره الفضل بن سهل > فصار له ال مر 
الاأعلى في الدولة ٭ وكان الفضل يمقت العرب ويحلم برجع 
مجد ايران ویسعي في تقوية نفوذ كلمة الفرس ومركزهم ء فشا 
عن هذه الاٴوضاع أن رأى المرب فيمقتل الا مين خيبة لا مالهم » 
وخافوا أن نتقل السيادة الى الفرس ٠‏ وتمرد أهل بغداد على 
المأمون أيضاً » لهجره مدينتهم واستبداله بها مرو في خراسان > 
وشعروا آن السلطان خرج من ايديهم وسخطوا تسلط الفرس ٭ 

ومن ناحة آخری استغل العلويون ا ال الفوضى القائمة > 
والانقسام الماصل في الملکة > » على أثر النزاع بين الاٴخوین > 
ودعوا الى نشر العدل »> والى تولية أفضل آل الببت > وقاموا 
شو دات © فی مختلف اتحاء اخ زپرة العر ببة » وكانت الثورة العلوية 
في العر العراق أخطرهذه الثورات ٭ وقد انضمت الى حر كتهم جماعات 


۳۰۸ 





مختلفة » منهم من انضم لاخلاصه الب لال علي ء ومنهم من 
اضم لاستنکاره السياسة الفارسية » ومنهم من انضم لضحره من 
الال الفوضی ٠‏ واستمرت الثورات حتی بش4 ۲۰ ھ ه 9 
آخمدت © بعد أن أظهرت مدی رم الناس بالا وضاع القائمة 
وة ٭ 

ثم حصلت حادثة فريدة في تاریخ العباسيين ء هي‌عهد المأمون 
سنة ۲۷۰۱ ه للامام « علي الرضا » بالخلافة من بعده > واتتخاذه 
الخضرة شعاراً للدولة ء بدل السواد شعار العاسین ء وقد حسن 
له الفضل بن سهل ذلك ٠‏ وهنا نذكر أن الخضرة كانت يومئذ 
شعار الفرس ولو ادعوا أن المأمون اختار الخضرۃ لسکونها لون 
لاس أهل الحنة ء كما جاء فی القرآن » وكان الساض شعار 
العلويين ٠‏ 

ويظهر أن المأمون أراد بذلك ان يسترضي العلوبین و یجتذب 
الخراسانيين » فقد صاروا یمیلون الى آل علي » ولكن الفضل بن 
سهل كان يسعى في اضعاف العباسيين > فقصد بانجاح الفكرة 
خلق الفوضى في صفوفهم ء لا نهم لن يقبلوا انتقال الخلافة الى 
غيرهم ء وهذا في نظره خطوة واسعة في تدمير سلطان العباسان 
ودجع السسادة الفارسة ٠‏ 

وکانت النتسحة الا ولی لهذه السمة أن كار الغدادیون + 
الین خافوا آن‌پزول‌سلطان العاسین ء و کانوا ساخطين جداً لعل 
الحسن بن سهل والياً علبهم ٭ فخلعوا الآمون وبایعوا لعمه ابراهیم 
ابن الهدي » ولم يطلع المأمون على هذا الحادث حتی سنة ۷۰۷ هه 
والسبب في ذلك هو أن الفضل بن سهل كان يخفي الا خباد عن 


۹ 


العهد 
للرضا 





تقریب 
آل طاهر 


ثورات 


في مصر 


الفارسیة ٭ فلا غرابة ان اختلف مع علي الرضا ولي العهد » الذي 
كان يريد مصلحة الدولة ٠‏ ولم یحرژ أحد على توضيح حقبقة 
الوضع > وانتشار ا ال الفوضى والثورات ء سوى الامام علي 
الرضا ٠‏ وعند ذلك قرر الأمون الرجوع الى بغداد » خوفاً من 
حرب أهلة ثائمة » كما أنه أراد أن يتخلص من النطاق الفادسي 
الضروب حوله ٠‏ ومعنى ذلك أيضاً أن يحول العهد الى بن العباس ۰ 
ولذلك تخلص من الفضل بن سهل آولا" » ثم من علي الرضا 
ثاناً > وهو في طریق رجوعه ٠‏ وبعد وصوله الى بغداد بقلل 
وذلك سنة ۲۷۰6 ه ترك الخضرة ورجع الی‌السواد شعارالعاسیین* 

ولکن الأمون لم يستفد من تجربته مع بني سهل > ولم 
يقدر تضارب المصلحة بین العباسيين والفرس > بل فرب عائلة 
فارسية أخرى وهم آل طاهر > واعتمد علبهم في الادارة » فقد 
وی طاهر بن اسان على خراسان سنة ۲۰۵ ه »> وولى ابنه 
عبدالله على مصر والفرب سنة ۷۰۹ ه ٭ وسرعان ما آدی طموح 
طاهر ومنله الفارسي الى انفصاله عن الخلانة سنة ۲۰۷ ه ٭ 


: ولسکنه مات فا ء ولمل .ذلك کان كمي من الأمون » الا أن 


سلطان آل طاهر القوي جعل الأمون يولي ابنه طلحة مکانه » 
فتأسست امارة فارسية مستقلة هي الامارة الطاهرية في خراسان ٠‏ 
وهداً عبدالله بن طاهر الثورات التي كانت منتشرة في الشام 
ومصر » وأعاد السكينة الى اللاد » ولا توفي أخوه طلحة سنة 
۳ ه عنه المأمون لولاية خراسان مكانه ٠‏ 
وحصلت فی مصر ثورات عنبفة افتصرت على العرب أول 
الامر > ثم شارك شها الاقاط آیضاً ۶ وكا سبها ظلم عمال 


المأمون > وارهاقهم للناس بالضرائب ٠‏ ولكنها اخمدت بعد ان 


۲۰۰ 





أظهرت للخليفة خطر السیاسة الالیة العوجة وجعلته یفکر في 
الاصلاح ٭ 

ولا ھدأت الا سوال هدوا سا اهتم المأمون بقتال 
البيزنطيين ء الذين استغلوا الخلاف بین الا خوین للتعدى على 
أرض المسلمین » فقاد ا لحملات بنفسه الى أرضهم ء و کسیر 
شوکتھم ٭ وحصن ا دود الاسلامة » وفكر في اعداد خطة 
غرضها فتح بلادهم بالتدريج » والقضاء على دولتهم ء فعاجلته 
الله قل الدء بمشروعه ٠ه‏ 

وتستند شهرة المأمون الى تنشبطه للحركة العلمية في 
عصره ء وهي حركة ترجمة للکتب العلمية والفلسفية من اليونانية 
بالدرجة الاولى ٠‏ وقد بدأت هذه الحركة فى زمن النصور وحض 
عليها الرشید ٠‏ فلما جاء المأمون أظهر ميلا" خاصاً الى تنظمها 
وتوسيعها » فأنشأ بیت الحكمة للترجمة ووضع فيه خزانة كتب 
ومرصداً فلكياً » وجمع فيه مهرة المترجمين لنقل الكتب من 
البونانية » ولاسيما كتب الفلسفة والمنطق ۰ 


وكان المأمون واسع الثقافة > حر الفكر ء فشجع العلماء 
على الناظرة والنافشه » وحتهم على التألئف » حتى ازدهرت 
الحركة العلمية في عصره ٭ ومما یذکر هنا أن الأمون اعتنق 
مذهب العتز له » و هم‌فرفة فالت بحر یه الارادة و اعتمدت‌عی العقل‌في 
ائبات أصول الدین ۰ 

عهد الأمون بالخلافة الى آخه أبى اسحق العتصم ٭ ویعد 
حكمه اة العسی السای. الا ول 2 العدة أساب عٹھا أن عڈا 
العصر هو عصر اشتراك العرب والفرس في ا حکم » فلما جاء 
المعتصم قرب الترك وأبعد الائنین ٠‏ ثم أن العاصمة الساسية 


۱ 


اتقلت جد الأمون الى سامراء فقت قرا للماسین مدة ثرید عل 
نصف قرن » كما أن ا حیش أصبح بعد العتصم هو السیطر على 
شون الدولة ء بعد أن كان الوظفون الادادیون » وعلى رأسهم 
الوزیر > هم الذين يسيرون آمور الدولة من فل ۰ 

وهکذا يتضح أن حكم الأمون هو خانمة فترة خاصة في 
تاریخ العاسین ٠‏ 


۲۱۳ 


ااشعمل ای 
۱ وا 
نے السيطرة التركية 





کان العصر السا سي الاول الذي دا من تأسيس الدو له. 
الماسة سئة 9ه وينتهي بوفاة المأمون سنه ۸ هھ ب تسیز 


تعاظم نفوذ كلمة الفرس ہو جحه خاص © كما شم حناہ فى أأفصا 


السابق ٭ وكان الخلفاء العباسیون فى هذا الدور أقوياء بیس 
بقي للعرب سلطان عظيم في الدولة ء ولاسيما في زمن النصور 
والرشيد والا مين ٠‏ فلما ولي المعتصم قرب عنصراً آخرھو العنصر 
التركي ٭ وتمکن أن يسيطر على شؤون الدولة الى مدى بعد ٠‏ 


وبدآ هذا الدور سنة ۲١۸‏ هھ وينتهي بمجي ء الو ھن ` 


سنه ۳۳۵ ها ٠‏ وخلفاؤه على قسمين فالعتصم والوائق والمتوكل 
کانوا أقوياء وأكثر من جاء بعدهم کانوا ضعفاء ء عدا ولي العهد 


الموفق والمعتضد والمكتفي » فلم يكن لهم من الا مر شيء ۰ ولم 


ببق للعرب مدة حكمهم نفوذ كلمة ولا سلطان في الدولة » حك ' 


بعد المتوكل أربعة خلفاء مدة ۹ سنوات ۲٤۷(‏ ه - ۷۵٥٢‏ ه) > 
كانت الدولة خلالها في حيرة واضطراب شديد ء واستد الانرآك 
بالسلطة » وصار بأيديهم نصب الخلفاء » فلم یکونوا ینصبون الا 
الضعفاء ء منهم ء الذین سكن استغلالهم في مصالهي ٠‏ فأما | الافویاء 


۲۷ 


دهده 


الخلفاء 
و الاظر الد 





منهم فک‌انوا يقاومونهم » ویئورون علبهم » وأدى فا آل مور 
الى اهمال شؤون التروية » وزيادة السف فی الماية ۰ وحاول 
جماعة من الخلفاء استعادة السلطان العربي وة الخلافة > 
فکان الهتدي مثلا" يقاوم الا تراك بتقسه ٭ علق بعلق القرآن في 
عنقه: » وستفز العامة و سحهم دما ال تراك وآموالهم ۰ 7 
پنحح الخلفاء الا في المدة المحصورة بان ۲٥٢‏ ه و۲۹۵ ه اذ 
نتعشت الخلافة » وتقوت بسبب الجهود الكبيرة التي بذلها الوفق 
أو الخلینة التمد ء ثم أبنه الخليفة الممتضد » وحفيده المكتفي > 
كاخمادهم ثورات الز نج والقرامطة » فأصبح للخلافة سلطان في 
العراق والجزيرة وغربي ایران والشام ومصر > و کانت نتيجة 
ذلك أن أصلحت نظم التروية وشوونها » ووسعت والزراعة > 
ونظمت الحایة وول العسف فها ٠‏ 

ونظورہ فو الخلافة في لص نفوذ کلمة الاٴتراكد > 
واشتداد النزاع بنهم بحيث لم يتمكنوا أن يمنعوا الخليفة العتمد 
من رك سامراء » والرجوع الى بغداد + آما سیب ضعف الا ترا 
في هذه الفترة ة فیرجع الى انتسامهم على أنفسهم » وتحریض فرق 
اش بعضهم على بعض ٠‏ وافلاس بيت امال يسبب أطماعهم ٭ 
غبر أن الخلافة بدأت 5 الا تحطاط بعد المكتفي » وانقسمت 
الا حزاب الى قسمین أحدهما موال للمقتدر والا خر یژید ابن 
للش ء وضخل اش مرة آخری في السباسة > واسٹول موس 
اللفر التركي على أمور الدولة ء وتمكن آن يكم انا الي 
سنة ۳۱۷ هاه ثم بر جعه مرة آخری » فتدخل اش أيضاً وقتل 
القتدر سنة ۳۷۲ ه ء وبقتله ازداد نفوذ كلمة اش ول یتمکن 


اد صد تماد رہ ولا ووغه غلك کے 2 داضطر وت 5 مور فی 
الداخل ٠‏ 
٤‏ 


اک دور السطرة التركية > تم انفصال ولايات مهمة من 
#الاسراطورية » وتأسس دول مختلفة كالدولة الطولونية في 
مصر » والصفارية 58 فارس من ایران » والدوله السامائة في 
بلاد ما وراء النهر ٭ وكانت هذه الدول تعترف غالا بالخلفة 
العباسي وتذكر اسمه على المنابر ٠‏ وقد ظهر الزیدیة في طبرستان 
وجرجان ولكنهم لم يعترفوا بالخليفة الساسي » وظهرت الدولة 
العفریة باليمن ٠‏ ولم سق سد الخليفة سنة ٣٢م‏ ه الا اللاد 
: الواقعة بین بغداد وواسط ٠‏ 

وفي هذا الدور أيضاً ظهر صاحب الزنج في البصرة 
.والا هواز وقوي آمره وعاث وأفسد + وظهر بعده الترامطة 
؛واشتدت شوکتهم » وأصبحوا خطراً كبيراً على الدولة ٠‏ وتحراً 
"الروم على مهاجمة الثغور الاسلامية ٭ وفي آخر هذا الدور حدث 
منصب « أمير الاأمراء » لابن رائق رئيس _الا تراك > فاستولى 
على الا مر » وانتقلت السلطة اليه » في الادارة واطش والامور 
١‏ المالية ء وضرب اسمه على النقود ٠‏ وذكر في الخطبة بعد الخليفةة 
ثم اشتد النزاع بین زعماء الاأتراك الطامعين في امارة الاأمراء » 
١‏ فمهد الطريق لمجيء البوبھبین ٠‏ واليك شيئاً عن حال الا تراله 
والخلفاء وأهم الا حدات في هذا العصر ٭ 

۱ - الا ترا ؛ علضر مخ أواسط اسية 2 "كلق پاب عرق 
بلاد ما وراء النهر > کفرغانة واشروسنة والصفد والشاش > ولم 


یکن الا تراك اه متحضرة » و لذ لك ماهم الا حفل « بدو 


ارم ال 
الولابات 


الامزاء 


الا"تراك 











۳۹۹ 








العجم » ء وکانوا شجعاناً یمیلون الى ارب والقتال ولا یسلون 
الى ا حرف ء كالزراعة والصناعة » ولا الى الثقافة ء وكانت تغلب 
عليهم الغلظة والفظاظة ء وقد جلوا الى بغداد رقيقاً یاعون 
ويشترون ٠‏ وأولع المعتصم بشرائهم وجمعهم قبل أن يتولى 
الخلافة » وكان يوجه في كل سنة أناساً یشترون له منهم ء من 
آلاف غلام » فلما ولي المعتصم الخلافة السهم آنواع الدياج 
والناطق الذهب 6 وأفردهم بالزي عن سائر جنوده + وكان 
عبدالله بن طاهر يرسل البه في كل سنة ألفي غلام تر كي » بجعلهم 
جزءاً من خراج خراسان ٭ وقبل أنه اجتمع لدیه سبعون ألف 

و لعل استخدام العتصم للا تراك بهده اة راجع لکونهم 
آخواله » ولا نهم شحمان > آراد أن یتخلص بهم من نفوذ كلمة 
الفرس » الذي بلغ درجة كبيرة في خلافة المأمون ء ولاسیما بعد 
نکة أضه الا من ٠‏ فلم امن العتصم الفرس النقين عل 
العباسيين » من جراء فتكهم بالرامكة ء وینی سهل © وبني 
طاهر بن الحسين » كما لم يطمئن المعتصم الى العرب ء وزاد في 
عدم قته بهم ما راه من التفافهم حول العباس بن المأمون ء الذي 
كان ینزع نزعة عربية » وسب آخر هو أن المعتصم حين ولي 
الخلافة كانت تورة بابك تھدد الدو له 6 وخطر السز نطيين قد 
أن يجعله رکناً تقوم عليه دولته ء فاستخدم الا تراك > وأحلهم 
محل الفرق الفارسية والعرببة » وصار لهم شأن في السياسة في 
خلافة الوائق » وسيطروا على الا مور الادارية والسياسية فى 


۳۷ 


استخدام 
الا "تراك 


العتصم 


بناء 
سامراء 


اخماد 
ثورة بابك 
الخرمي 


خلافة التوکل » واحدت ذلك مشکلات كيرة للدولة » کان من. 


حرائها اسحلال سلطان الخلافة ء وتقلص الانراطوریة € والتحرقٌ 


على اغتمال الخلفاء و فتلهم وعزلهم وتعذيبهم وسمل عبونهم لکلا 


تصح خلافتهم » ودامت غطرستهم حتی محيء البويهيين ۰ 


۲ - العتصم : كان جندياً شحاعاً » قبل أنه لم يكن في. 
خلفاء بنى العباس قله أشجع منه » ولا أتم تیقظاً في الحروب >. 
ولا أشد فوة ٭ وكان قليل الثقافة ومع ذلك فقد ساند العتزله: 


وفاوم مخالفبهم ۰ 


ومن آهم اعماله :ته 


أ یناه مدینة سامراء واتخاذھا ارا له ء وعاصمة. 


بدلا من بغداد » وسنذ کر شناً عنها » فى بحت الضارة العناسية ٠‏ 


بناھا على جانبى دحلة سسکا لنده من الا تراك » على بعد ۱۲۰" 


اء شمال بغداد > ذلك لان بغداد ضافت ٠‏ » وأساژوا 
یں ا 9 هم 3 


الى الغدادیین وآذوهم واصطدموا معهم ء فخشي المعتصم الفتنة ء. 
كما أنه أراد أن یعدھم عن ترف بغداد ٠‏ وقد افردهم عن غيرهم». 
ولم يسكن في جوارهم الا الفراغنة » ولم يحتج الى اسوار قوية. 


كالتى بناها المنصور سغداد وذلك لقوة الدولة یومثذ ۰ 


ب اخماد ثورة بابك الخرمى : والبابكية جماعة من. 
الفرس > ويطلق علبهم (المحمرة) » ثاروا على الدوله للقضاء على . 


السلطان العربي والدین الاسلامي لاٴنہ هو الذي فضی على 


دولتهم » ونقل ملكيتهم الى العرب ء واشتدت حر كتهم في خلافة. 
المأمون ٠‏ وعندما تولى العتصم كان أمرهم قد عظم جداً » في. 


۳۸ 





منطقه أذ ر سجان وأرمشة والحال » حتى غدا حش بابك بین 
64 آلف و٠‏ لقب جندي ء وبلغ من فوته آنه عند عة 
جبوش أرسلها اليه المأمون » واستطاع أن يدمر حصوتاً عباسبة 
كثيرة » غير أن المعتصم بعد أن ولي الخلافة قرر القضاء عليه 
والتخلص منه ء فأرسل البه أعظم قوادہ الا فشبین سنة ۲۷۲۰ ه > 
فحاصره‌مدة طويلة حتى غلب عليه سنة ۲۲۲ ه » ودخل السلمون 
9 بابك العروفة بالبذ وأسروه وجيء به الى سامراء فقتل فبها 
وصلب + 


ج - اخماده ثورة الزط : وأصلهم من السند » واشتهروا 
بتربیة الماموس في جنوبي العراق ۰ و کانوا يعيشون عِشبة 
منحطة » اضطرتهم الى الثورة » فعائوا و آفسدوا في‌جنوبي‌العر اق> 
بحبث انقطع عن بفداد كل ما كان يحمل البها من البصرة في 
لاسفن » فارسل البهم العتصم قائدہ العربي عجيف بن عنبسة > 
وتشدد في حربهم حتی طلبوا منه الاآمان » فنقلهم الى بغداد 
فخانقین ثم اسكنهم على ادود السز نطه » و کانت عدتهم تحواً 
من ۲۷ ألفاً ٠‏ 

د تخلصه من الا فشین : ظهر للمعتصم سنة ٢٢۲ھ‏ أن 
قائده العظيم الاٴفشین يؤامر بسلامة الدولة > ويحاول الذهاب 
الى آشروسنة بلاده الا صلة ء وأن اسلامه كان ظاهرياً » لاه 
كان يحن للمجوسية ویتعصب لها » ویسعی في استرجاع مجده > 
وازالة سلطان العرب والاسلام » فقبض عله وسحنه حتی مات ٭ 

ھ - اشتهاره بمحاربته البیز نطیین مذ كان مع أخبه اللأمون » 
وقد اشتدت هجماتهم على البلاد الاسلامية في أثناء حرب باك 


۲۹ 


ورة 
الزط 


عناصر 
المي 


الوا 


4م 


ق 


الخرمی » و کثر تخر هم و ندمیر هم فی أرمشة » والدن الواقعة 
السز نطیبین © فاستتفر سنة ۲۷۲۳ ى الاستنفار العام » فنفرت الله 
العساكر » من جمیع آنحاء اللاد العريية » وتحرك من سامراء 
بچش ضخم جداً » وقصد به تیوفیل بن میخائیل انبراطور 
الوم » فأخل هذا انقرة » ورکز فواته في عمورية » وفاومهم 
السز نطمون کل شدة ٠‏ واخیا قرر قائدھا الاستسلام للعرب 6 
فانتقم العرب من الروم انتقاماً شديداً » وغنموا غنائم كثيرة جداً ٠‏ 

و- أن جیش العتصم كان تلف )١(‏ معظلمه من الاٴتراك 
(۲) ومن الفرق العربة القديمة (۳) ومن فرق المغاربة وهم من 
عرب مصر من الیمانین والقیسیین )٤(‏ ولم يهمل الفرس جميعا » 
بل كان منهم في جشه فرق خراسانه فيها جنود من خراسان 
وهن سار تخا بلاد الفرس )٥(‏ من المتطوعة الذین كانوا 
يتضمون الى جيشه تدفعهم ا حماسة الدينية والرغبة في الاجر 

۳ - الوائق : وهو أبو جعفر هارون ء بويع بالخلافة بعد 
وفاة والده المعتصم سنة ۲۲۷ ه = ۸٤‏ م وظل خليفة حتی سنة 
YEY‏ ف = ۸۷ م ۰ وكانت خطة اہ ايعاد اميش التر کي من 
السناسة ء غير أن الواثق خالف هذه الءخطة فأش ركهم في سياسة 
الدولة » وفي الادارة » فجعل منهم الولاة على البلدان المختلفة > 
تعظم نفوذ کلمتهم ۰ وقد ارتکب الوائق جلا اخر حان لم 
بعين ولیآ من بعده > بل ترك الا مر فوضى > وبذلك فتح المجال 


شف 


2. 


اراك ء للتدخل فی آمر اسار الكليقة » حتى صار ذلك سابقة 


ویمکن أن نجمل آعمال الوائق عدا ما مر ہما يأني :ل 


أت أنه المعتزلة واضطهد غيرهم فهو بذلك كأببه وعمه 
الأمون ٭ 

ج - تساهل على العلوین وأحسن معاملتهم وأجزل لهم 
العطاءء 

د - حدئت في عهده نورات بین عرب الحزیرة » حتى ولوا 
على أنفسهم خلیفة منهم ء غير أنه أرسل جماعة من قوادہ من 
الا تراك فغلبوا عليهم والخمدوا حر كتهم ٭ وثار قوم من العرب 
واللصاری في آرمنة فأرسل الهم حمله أخضعتهم » وثار 
الخوارج في قيار ربیعة ففلح علهم كذلك ٭ 


هاب حصلت على عهده مفاداة ہین اسر المسلمين وآسری 


و - اسقط شتا من الضرائب عن التحارة » وكان كريماً » 
ساعده على ادارة الدولة وزیرہ الا دیب الشهور محمد بن 
عداللك الز بات 3 وقاضى فضاته ۳۹۹۹ 5 5 داود ۰ 


فت للتوكل + وع جر بن الستصم > بویع له بالخلافة 
سنة ۲۷۳۷ ه = 447 م بعدوفاة أخبه الوائق » وقتل سنة ۲٤۷‏ ه 
= ۸۹۹ م + والظاهر أن رؤساء الا تراك هم الذين اختاروه 
للخلافة ووافق عليه رجال البطانة من عرب وترك ٠‏ وكان حازماً 


۲ 





. المتوكل 


سل ال اة او واد ي بعض الا سهان ۰ ویمکن 
احمال أعماله ہما تي 





اللتوکل على اللہ 


عله لتا أ- کان يحب العمارة ء ومن آثاره فبها قصور كثيرة في 
سامراء » وصفها البحتري في شعره وذكرت فى عدة کتب > 
واشتهر بنائه مدینته العروفة بالتوكلية + في شمالي سامراء ۰ 
ولا يرال كتين من آثارها وأطلالها ماثلا" ع وقد أنفق آموالا" 
عظيمة في ذلك ٠‏ 

ضطهاده ب اضطهد المعتزلة » واستعان بالفقهاء الذين كان الحزب 


للمت لة 8 5 
العربي فد التف حولهم » وذلك لمستميل الى نفسه الراي العام ٭ 
واضطهد فی مسل ذلك أهل الذمة ٠‏ 
تقييده ات التاق پان 8 2 أن ! انايحا 
لهل الذمة پا ايد جيك بان أرقن عابم ان بای 2 
خاصا » وان شدوا الزنانير في اوساطهم ء ومنع استخدامهم في 
YY‏ 


الوظائف وأذن لهم في أن عركبوا الغال والمبر » دون الختل 
والبراذین !۴۱ ٭ وفرض علیهم ضريئة العشر على منازلهم ٭ ویظهر . 


أنه اتخذ هذه التدابیر لکتسب محبة العامة » ولعله فعل بهم كل 
عله التشدیدات لا تمکنوا من مساغية السز نطان 
والتجسس لهم ۰ 

د انبم التوکل كما ذکرنا » سباسة عرییة » وکان یسعی 
في تقریب العرب > وابعاد الا تراك » لاٴنہ أدرك ان أسلافه 
استعانوا بالفرس فخسروا ء واستعانوا بالا تراك فطفوا عليهم 
واستبدوا » ولذلك آراد أن یعتمد على العنصر العربي » فانتقل الى 
دمشق » واتخدها عاصمة له » وعزم على القام بها ونقل دواوین 
الك اليها » ولبث فبها اکثر من شهرین > فأجبره الاتراك على 
ترکھا لما لاحظوه من احداق الخطر بهم ٠‏ فلما رجع الى سامراء 
لم برتح الى وضع إلا تراك فيها» فعزم أن يمني لنفسه مدينة شمالها 
فأمر ببناء المتوكلية التي فبها البوم الجامع المعروف بأبي دلف ء وهو 
احد جوامع المتوكل ٠‏ وشرع يقاوم الاأنراك ويحاول التخلص 
منهم بالتدريج ء فقتل أعظم رؤسائهم وهو ايتاخ » وكان يدير 
أمور اطش والمغاربة والا تراك والموالي والرید والححابة ودار 
الخلافة » ویشرف على بوت الا موال ٠‏ وتشدد المتوكل على 
الا تراك ء واستبد بهم » وقرب الى نفسے العرب وأدخل في 
الجبش فرقة عربية ء فاستطاع زعماء الا تراك أن يتصلوا بابنه 
المتتصر » ويوغروا صدره على أببه ء وقرروا التخلص منه > بعد 
أن أوشك سلطانهم ان یزول ء فقتله جماعة منهم وعلى. رأسهم 

)١(‏ نوع من الخيول التركية ء كبيرة الجسم ء ثقيلة الحركة 
وتستخدم للحمل ونقل الاٴثقال ٠‏ 

۳۳۳ 


القر یب 


هرب 
الا" تر ال 





الموفق 


5 00 


لو زره 
الزنج 


وق و قاط و کان له هكا كر مه الخلاقة وفاتحة غیت خدید 
7 و 5 د 2 و کے 
فى التعدي على الخلفاء بضروب من الاهانات المختلفة ٭ 


تن ج وكان فى متشه “ا هب ند ۰ ۸۵ 5 ود عهد بالولاية من 


بعده لاله الثلائة : المتتصر والمٹز والمؤيد > وقسم الانبراطؤدية 
بينهم ٠‏ وفي سنبه الا خيرة قرب ابنه العتز وأبعد النتصر فأوغر 
فعله صدر النتصر عليه » فاستغل الا تراك ذلك كما ذکرنا انفاً ء 

و نت ای خلافته حدنت عدة ثورات في أذرسجان » وقي 
سحستان وحدود الحشة ء وحمص وأرمشة » فاخمدها جميعاً » 
ورجعها الى حظرة الخلافه ۰ 

ز - وکان بین العرب والیزنطین على عهده شيء من 
ا حروب تی ار والبحر ٠‏ وتادل الا ضرق » و کان الروم هم 
المغیرین ء اذ کانوا أقوى من العرب فی هذا العهد ٭ 

وهو سید بن التو کل ء بويع له بالخلافة بعد شه المتز > 
من دون نهد سابق سنه ۲٥٢‏ ه = ۸۷۰ م » وظل خليفة حتى 
سنة ۲۷۹ ه = ۸۹۲ م ۰ وقد أشرك معه أخاء الموفق > ولاه العهد 
وآمر امش واطزيرة العربمة والعراق والا هواز وفادس واللفود 
والعواصم ء فاستطاع أن يسيطر على الا تراك وقوادهم ٠‏ و کان 
قائداً بارعاً وساساً محنکا ٭ وقد آشرنا الى نعشه الخلافة فى أول 
الفصل ٭ وفي خلافة العتمد حدات ئورة الزنج وئورة السفاین 
ہایران ء واستقلال أحمد بن طولون بمصر وبرقة والشام > 
وظهور الدولة السامانية في بلاد ما وراء اللهر > كما أومأنا الله 
من قبل + وحن مکتفون بذكر خلاصة حركة الزنج ء ما لها من 
الاأهمية في هذا العهد ۰ 

الزنج هم السد السود » الذين كانوا یستخدمون في المز اد ع 


البصرة ٭ استخدمتهمالطبقة المثررية من أصحاب الا ملاك 


٢٤٢ 


مي‌سهول 





الواسعة » وأكثرهم من زنوج الصومال » وكانت لهم أهمية 
خاصة ء فقد كانوا ماهرين في جمع السباخ والاأملاح ء لمعل 
8 رض صالة للزراعة ء ولذلك كثرت التاجرة بهم > غير أن 
أحوالهم العاشية سامت وتأخرت » فدفعتهم حالتهم هذه الى الثورة 
هی سادتهم لتحرير أنفسهم » ودامت ورتھم من سنة ۲۵۵ ھ 
الیل سلة ۷۰ ه قادهم فيها رجل ظهر بنهم مدع العروہة 
والنسب العلوي » وکان مغامراً طموحاً » ادعی ان الله أرسله 
لانقاذ هؤلاء العبيد الذللومین > وانتشالهم مما هم فبه من سوه 
الخال » ووعدهم أن بحعلهم طقه مثربه یمتلکون السد والا موال 
والمنازل » فاستجاب له كثير من الزنوج > وانضم اليهم العسد 
آلا بقون (الهاربون) ء وحالفھم الا عراب الساخطون على الدولة 
العاسية » وأحسن صاحب الزنج هذا استغلال رأي الخوارج 
في الخلافة ء ونشرہ بین اشاعه » وهو 31 الخلافة يتولاها أفضل 
المسلمين ء ولو كان عبداً حبشباً ٠‏ وثاروا في المنطقة التي بين شط 
العرب الالي وواسط وانتصروا عدة انتصارات متوالبة ٭ وبنى 
صاحب‌الز نج لنفسه مدينة حصنة فر بالبصرة سماها « المختارة » > 
واحتلوا اقليم فارس والاأهواز » وكثر تخريبهم وتدميرهم في 
جنوبي العراق » فتوجه الم الموفق بنفسه » غير أنه في هدم 
الحالة العصسة > كانت جوش الصفارین تهدد بضداد فاستعد 
الوفق لمربهم وواقعهم بین واسط وبنداد » فغلب علیهم > تم 
تفر غ لضرب الزنج > و کانوا قد تغلبوا على واسط وافتربوا من 
بغداد أيضاً » فارسل الوفق ابنه العتضد لحار تهم في أسطول 
تهري كير » فانتصر علبهم أيضاً » وسار الوثتی الى الا هواز 
فانقذها منهم > وجمع الذخاثر والمؤن واجتمع مع ابنه ونواده 


۳۳۵ 





المعتضد 
وانتعاش 
الخلافة 


للاستلاء على الختارة ٭ و کان الز نج قد حصنوها تحصناً عجباً » 
ولکنها سقطت سنة ۷۷۰ س بعد حرب دامت من ۲۱۷ هب ای 
۷۰ ه > فشتت الوفق قوات الزنج » وتمکن من قتل صاحبهم » 
وأسر قواده وقتلهم بعد أن خربوا البصرة ء وعائوا في الا دض 
وأفسدوا » وأکروا فها الندمیر + ویذلك آخمد ئورة » ظل 
خطرها في تزاید أكثر من ١4‏ سنة » وقد ساعد الوفق على 
اخمادها مهارته الحرببة وبراعته في القيادة » والحصار الاقتصادي 
الذي ضربه على أعدائه والامداد الكثيرة التي جاءته من سامراہ 
والشام والبحرين ٠‏ وكذلك ساعدته الا موال الوافرة التي كانت 
تتوارد عليه ٠‏ وكان لخانة اتباع صاحب الزنج وانحاز ايله 
وكثير من قواده المشهورين الى الموفق » وحسن معاملة الموفق لهم 
أكبر أثر في الغلبة على صاحب الزنج واخفاق حر كته > وتعاظم 
هة الخلافة ٠‏ 


-٦‏ العتضد : وهو أحمد بن الموفق ء ولي العهد بعد وفاة 
أبه الموفق سنة ۲۷۸ ه ء وبويع له بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد 
سنة ۲۷۹ هاه ودام حكمه الى ۵۹ھ ٠‏ وكان شحاعاً کأبه . 
ويفوقه فى براعته السياسية ٠‏ أعاد للخلافة هستها واخمد 
الثورات الداخلية وحركات الا کراد في الشمال ء والا عراب في 
الوسط » وقمع الخوارج في المزيرة » وضم الى مملکته منطقة 
المال » وتتخلص من الدولة الصفارية » ونجح في تحسین صلانه 
بالدولة الطولونية > وخضع له أميرها ٠‏ ونظم الضرائب وأكد 
الاٴمر باتماع العدل في الجباية » حتى بلغت الواردات شیثاً كثيراً ٭ 
قل انه و ی الخلافة ولس فى بست ا ال شیء ومات وفيه عشرة 
ملاین دینار ٭ وکان مولع الا إلى ببغداد الشرقة فصر الثريا 


۲۳۹ 





:والفردوس في أعلى شارع المستنصر الال ء وبدأ بناء التاج 
جنوبه ء ومن أعماله انه ضرب القرامطة في العراق ضربات 
«قوية ۾ أحمدت حركتهم ٠‏ 

والقرامطة (جمع القرمطي نسبة الى حمدان فرمط زعيمهم) 
:ظهروا في العراق والشام والحرين واليمن ء وكانوا جميعاً 
يستغلون اسم العلویین النافمين على العباسيين » لبث مبادئهسم 
'السياسية ٠‏ وقد تجح حمدان قرمط ء في بث آرائه في السواد » 
امس ےشداً من ضف الخلافة العاسسة > واضطراب أمرھاء 
وانصرافها الى حرب الزنج ٠‏ وكثر أتاعه من أهل السواد > 
وانضم البه فريق من العرب » وعين ۱۲ نقیاً لتنظيم دعوته » 
٠‏ وقد نظم مالبة الدعوة تنظيماً جيداً » فكان يأخذ من كل منتسب 
ديناراً » وفرض علبهم ضرائب مختلفة منها ضریة الفطرة ء وهي 
.درهم على كل فرد » وضريبة الهحرة وهي دينار على كل بالغ » 
.وفرض علبهم خمس أموالهم ٠‏ ومن أجل ذلك أحصى أموالهم 
احصاءاً دقيقاً » وتدرج بذلك الى تأسيس اشتراكية في الا موال 
ببنهم ٠‏ ولا كان هدفه قلب نظام الحكم كان يأمر اتباعه بالاكثار 
.من شراء الا سلحة استمداد؟ لائورة » وقد استفل القرامطة الدین 
لبث دعوتھم » فکانوا يظهرون لكل جماعة ہما يعجبهم من 
آراء » غير آنهم حينما قویت حرکنهم أجاز حمدان قرمط لهم 
بعد سئة ۲۷۹ ها ترك الفرائض الدينبة » وحلل لهم قل 
اعدائهم » فاختاروا لهم دار هجرة قرب الكوفة ٠‏ وانتشرت 
الحركة القرمعاية في اليمن وجنوبي ايران > فهناك لقيت نجاحاً 
باهرا » والغريب أن الدعاة هناك کانوا بقولون للناس : ان الله 


عضب عل العرب ۷ نهم قتلوا الحسین 7 ون الله بحب شعب 


۲۷ 


القرامطة 


المقتدر 
الخلافة 


الا”كاسرة الذين ایدوا حقوق الامام دون غيرهم ء وكانوا يقولون 
لهم : أن تعاليم محمد فيها شيء كثير من الخطأ ٭ وكثرت ثوراتهم 
في العراق فكانوا يحرفون النازل ويقتلون المسلمين ولا یترددون 
۳ قل الساء ويلا طقال + قر أن التشد اشد نوراتهم 
المختلفة » وتحددت هذه الثورات في خلافة المكتفي والقندر > 
وكان نصسها الخسة أيضاً ٠‏ ولعل أھم اسان پور الخلاف 
بین دجالهم من القرامطة واختلاف ا ماعات التي انضمت البهم. 
في الا هداف» وقد سهل القضاء عليهم فوة نہیں وهسة الخلافة 
في عهده ٭ أما أسباب قامهم فترجع الى آمور ء منھا سياسية دينية 
خث كانت العناصر الا جئسة تکره + العرپ وسيطي؟ ركيم عليم > 
ومنها مادية نتحت عن كره ه الاس للعباسيين لاأنهم لم بحققوا لهم 
الرفاهية والسلم » وا ی جانب ذلك مساعدة العامية واطهل على 
قبول مختلف البادیء »كما ساعد التباين الاجتماعي والاقتصادي 
على احداث مثل هذه الحركات ٭ 

٠‏ المقتدر : ومن خلفاء هذا الدور المقتدر بالله بن المعتضد ء 
بويع بالخلافة بعد وفاة أخه المكتفي سنة ۲۹۵ ه وظل خليفة 
الى سنة ۳۷۲۰ ه > بویع له يوم كانت الخلافة قد استعادت هيبتها 
فضل اند ابه الوفق كما ذکرنا سابقاً » وکان اش 
بج لا للسياسة تار کا التدخل فيها » غير أن الخلافة في عهده 
ااشکست هرة أخري ء وتکرر الانقسام بين رجال الادارة من 
کاب( ورزرہ وسفل الیش في السسياسة + شكان ذلك 
ايذاناً بخضوع البلاد لاجنبي آخر من آل بويه ٭ وسبب ذلك 
ضعف المقتدر وتآئبر النساء و في الحكم و ولاسمما السيدة كفن احهج 
و شاط القرامطة وافلاس بت الال » والارتباك اللي ٭ وقد ظھی 





٠ انظر فصل الضارة العباسية في معنی الكاتب‎ )١( 


۳۳۸ 


ضعفه في كثرة من عزل من الوزراء » وما كانوا تم سدمونہ من 
الرشوات له ولا مه و لخدمه ٭ وکان آخطر رجاله مؤنس الظفر 
للقدم ذکره » و کان القائد العام للجبوش ء وكان یتدخل في 
مین الوزراء وعزلهم ٠‏ وقي زمن القتدر تقدم القر امطة جو 
شاد فصدو؟ عنها سنة ۳۱۹ هاء وساءت العلاقة بین موی 
والخلفة ء حتی تمکن مؤنس من خلعہ اسنة ۳۱۷ ه ونصب 
أيه القاهر » ثم أعيد القتدر الى الخلافة ء وتوترت العلاقة په 
وبين مؤنس ء فاستولی مؤنس على جمیع الا مور > و آسند الاب 
الى ابن راق احد رژساء الا "تراك وقد ذکرناه + وساءت الال 
بین مؤنس والخليفة ثانية » حتی تمکن مژنس من فتلسه سنة ؛ 
۷۰ ها ۰ وکان عهده عهد آبهة تتمثل في استقبال وفود الروم ' 
نداد » وقد كان له ۱ آلف مملوكك + وول عده خلفاء شعفاء 
لا سلطة لهم حتی دخلت بغداد في حوزة الویهبان سنة ۳۳۵ ه ۰ 


4 


۱ 


البويهيون 


الديلم 


ظهور 
البويهيين 
على مسرح 
التاريخ 


الفصل ات ۱ 
العصر العباسی الثالث 


البو ورن 


بنو بوبه ویعرفون أيضِاً ب ( البوبھیین ) کانوا آسرة 
فارسية نتسب الى رجل اسمه (بویه) » وکان صاداً فقيراً من 
الذين یسکنون ساحل بحر قزوین ‏ فلما اشتهر أبناؤه انتسبوا الى 
الملوك الساساننین ٭ كما تصنع كثير من الاأسر الحاکمة ٠‏ 

وقد نغ بنو بوبه في أواسط القرن الرابع للهجرة > مع 
النقظة الفارسية العامة في بلاد ايران ء في السياسة والاٴدب 
والقوسة ء وكانوا أناعاً للدولة الزيارية التي اسسها مرداویج 
الذي أراد أن بحبي رسوم الدولة الفارسية ودينها المجوسي > مم 
انفصلوا عنها لقوتهم وطموحهم وأسسوا دولة تعرف بدولة 
الديلم وبدوله بني بوبه ٠‏ 

والدیلم من سکان الجبال في شمالي ایران » اسلموا فيل 
القرن الثالث للهجرة وشاع الاسلام فيهم على يد جماعة من 
العلویین الزیدیین ء کانوا یناوئون العباسيين على ما آشرنا اليه ٭ 





وال من اشتهر هن ني بوبه علي وخسن وأحمد ُبناہ 
بویه ٭ بدؤوا بالظھور سنة ۳۷۲۰ ه = ۹۳۲ م > فاستولى علي بن 
بویه على مقاطعتي فارس وکرمان » وبعد مقتل مرداویج سسنه 
۷۳ ھ استولی على اصفهان والري » وتعازن هو وأخوء ۴ 


۶ 


خاستولوا على الا هواز ٤‏ واستمر شأنهم عل التعاظم ¢ وملکھم 
على الاتساع » بعكس حال الدولة العياسية » ققد استولی على 
ادارتها الا مراء من المماليك الا ترالك المتحكمين المستدين ء 
ونازعهم على امارة الا مر اء فها یت عربي هم بنو س5۲23 0 
«وزعیمهم ناصر الدولة بن حمدان فلم ينجحوا ٠‏ وأخذ الویهبون 
پسملون أعين الخلفاء الذين لا يريدونهم ء فیکون المسمولة عیناه 
آعمی » والاعمی لا يستحق الخلافة في الشریعة الاسلامية » 
افسقط حقه في الامامة الى اخر عمره ٠‏ 

وبینما كانت الدولة العاسة في اضظر اب شدید ء والا مراء 
في نزاع عبید ء کانب أحد آمراء العراق أحمد بن بویه وأطمعه 
في العراق ٠‏ فزحف من الا هواز الى العراق » في جيش من 
الدیلم » والماليك والا تراك الحندین » فاحتل بفداد سنة ۳٣٣‏ ى 
خي عهد الخليفة ا مستكفي بالله » فأظهر الخليفة السرور ,قدومه» 
وولاه الامارة وتقبل منه المايعة بالخلافة » و کب له عهداً بالولاية 
لتكون شرعية » ثم خلع عليه خلعة سنية ولقبه ( معز الدولة ) » 
ولقب أخاه علباً (عماد الدولة) ء وأخاهما الحسن (ركن الدولة) > 
وآمر آن تضرب القابهم وکناہم على الدنائير والدراهم ٠‏ 

ومن ذلك العهد ابتداً حکم البوبھیین في العراق » وامتدت 
سلطتهم على الدولة العاسية ٭ وکان حکم ینتقل من أحدهم 
الى الا خر بطریق الورائة » وكان الخليفة محبراً على امضاء 
ذلك » على حسب ما يريد الا میر المتسلط متهم ء مع آنهم کانوا 
یتدخلون في انتخاب الخليفة تدخلا" بحعله منصوباً لا منصوصاً 
.عليه ء ويأخذون آمواله أحياناً ٠‏ وقد ضعف الخلفاء في أيام بني 





)۱ وکانت المرصل م رکز امارتهم 0 ثم أسسوا امارة حلب 0 


۳۳ 


دخو 
العراق 


2ئ 
غ انا 


اقاد 


7 المذعبية 


پویه أفحشس اش ۲ واعطيدوا كيرا لان بني بويه كانوا لا 
پعترفون بخلافتهم وامامتهم » لانهم کانوا من الزيدية ٠‏ فكان 
ابقاؤهم على الخلافة تمویهاً على الرعية وتسییراً للامور ٭ وقد 
استأئروا بالا موال وجملوا للخلفة افطاعاً سيراً. بيعش منه > 
ولكهم کانوا ينقصون من ذلك الافطاع ويتعدون على حرية 
الخلفة ٠‏ و كانت أسماء الا مراء البوبھبینتذ كر بعد أسماء الخلفاء 
في خطب الجمعة ء وقد استطاعوا أن يضربوا الطبول في.آبوانهم > 
ای أوقات الصلوات »> وان يحذفوا لقب « أمير. المؤمنين » من 
السكة ٠‏ و کانت هذه تمیزات الخليفة وحده ٠‏ ۹ 8 

ولم يبق للخليفة من الحكم الا تعیین القضاء واا فا 
والخطباء وقوام المساجد ٠‏ وھذا هو الذي حفظ على الخدفة 
نفوذ کلمته الديني » فصار یؤکدہ ویسعی في تشست مر لزه به > 


ويتهدد الویهیین ویحدد سلطتهم » وقد ساعده ذلك على استرجاع 
سلطته في دور ضعفهم ٠‏ وحافظ الخليفة أيضاً على احتر ام الرأي 
العام وتأسده » وهو مما جعل البویهین بحسون للخلافة حسابها 


حتى في دور فوتهم ۰ 
وفي عهد بني بوبه زادت القن إلذعبية في المراق » با 
كانوا یثونہ من شقاق بین الاأمة »> وينصرون فريقاً على فريق 


ار تسا بالعصية المذهسة والغيرة الدينية ٭ ونشأ من ذلك 


تناہذ العلماء > وتالف الکتب التي جعلت من العصة الذهة 

باب الى شم قمح سير الرجال العظماء ٭ ولأ الفریقان لاا 2 

الى العلوم العقلية كلمنطق والكلام والفلسفة » لتأيد آرائهم ء 

فحدنت نهضة علمية عقلية » وكثرت التصانيف فها » وفتح المجال 

للمناظرات الدينية » واسست داران مهمتان للعلم احداهما 

بالبصرة ء وفيها كان اخوان الصفاء يجتمعون ویژلفون (رسائلهم) > 
۳۳۲ 


والا خری بغداد آسسها آصد وزراء بني بوبه > م انشثت الئة 
پاشعر ۵ ایشا ٭ متفر تی ایام بني بویه فن السعایه اي الساق 
75 الر ؟ نض > وفن الصارعة ٠‏ 
: كانت آلادآن ۵ لي أيام ينبي نويه سلة #.والالية حطر > 
اوت کثرت الضرائب والمكوس و الصادرات > وثار الناس. مر ادا 
على الظلم الذي لقهم من ذلك » وانکسرت سدود الا نهار كسد 
الثهر وان ء فلم بعدھا أحد الى حالتها الا ولى ء وانما كانت تصلح 
اصلاحاً ضعفاً ثم يتطرق عليها الخراب ٠‏ وثبتت في زمنهم عادة 
اخراج اند للناس من دورهم واحتلالها > فلم میٹ حكمهم 
استلالا" واحداً بل احتلاللن » وذلك مما زاد سخط الناس 
علهم ٭ وتجرأت العامة لما رأت الال فوضی ‏ وأخذت عصابات 
السارین منها تعبت بالاٴمن وتنهب القوافل ء وتهاجم دور الا غنیاء 
والثرین في بغداد نفسها > فاختل الا امن وضوّلت التحارة ٭ 
وکان الا میر جضد الدولة بن ركن الدولة بن بوبه أعظمهم» 
م واد البلاد والا من واصلاح الا ی 
سس مارستاناً (مستشفی) فل الاب الرى ۷3 اين بقداك على 
سمي بالارستان العضدي نسة اله ءوأوقف عليه أوقافاً 
لائقة عليه ٭ وکان هو طموحا » فجمل الخليفة يلقبه بلقيين : 
ہ عضد الدولة وثاج اللة »۰ وحاول التقریب بین بیٹہ وبیت بني 
الساس > بأن زوج ابنته بالخليفة الطائع له لیتم استبلاء بني بویه 
على الخلافة ٭ ولكن الطائع خاف العاقبة فلم یولدها ولداً ٠‏ 
وكان عدة أمراء بني بويه وملوكهم الذین تحکموا بالخلافة 
وحكموا في العراق (۷) أميراً وملكاً ء وكان متأخروهم يلقبون 





)١(‏ جانب الکرخ 
۳۳۳ 


اضطر اپ 
الاداره 


البويهية 


الدولة 


ناعون 
البويهيين 


ہمہ سس س 





السلجوفي سنة 4417 ه - وسنذكره بعد قليل ‏ واعتقله في 
احدى القلاع > ثم توفي فيها أو قتل ء وبذلك انقرضت الدولة. 
البويهبة ۰ 

وقد ارتكب البويهيون خطأ العباسيين » في اكثارهم من 
العناصر الا جنية التركية في جيشهم » فكان ضعف ادارة الا مير 
منهم سبباً في ظهور أطماع الطامعين من مماليكهم الا تراك ء وبث. 
الشقاق بين الناس والخراب والفساد فى البلاد ٭ 

وسا فاه ينو بوبه دار اة شرفي بغداد! على دجلة 
عند الصرافية الخالية وكانت بلاطاً عظيماً ٭ وقد شق الها عضد 
الدولة نهراً من الخالص > وا حق بها بستاناً من شمالنها يعرف 
بالزاهر ٠‏ وبنى معز الدولة داراً واسعة قوراء فخمة > كثيرة 
الرافق في باب الشماسية على دجلة في الموضع العروف البوم 
بالصليخ » وشيد لها مسناة عظيمة ٠‏ وكانت هذه العمارات من 
أعاجيب الماني في ذلك العصر ٭ 





(۱) جانب الرصافة ٠‏ 


رفن 


الفصل الراع 


العصر العباسی ال ابع 


سے )> مک 
السلاجقة 


وهم من الترك » کانوا يسكنون في بلاد ما وراء النهر 
وأواسط آسية ء وكانوا كثيري العدد » لا يدخلون تحت طاعة 
سلطان ولا ملك ء واذا ھجم عليهم من لا يقدرون على رده دخلوا 
الصحاريفلا يصل اليهم أحد» ثم أسلموا » ولكنهم كانوا يغيرون 
على ما جاورهم من البلاد » التابعة للدولة الغزنوية > وسلطانهم 
يومثذ محمود الغزنوي »> وتفرق كثير منهم في البلاد » فمنهم من 
قصد بلاد الجبال غربي ايران » ومنهم منقصد شمالي آذرییجان» 

وانتقلت زعامة من بقي في ما وراء النهر الى طفر لبك > 
فاصطدم هو والغزنویون سنه ٦٢۹‏ ه وعلب عليهم » واستولى على 
طوس ونسابور ٭ وبعد ذلك اتصل بالخليفة القائم بأمر الله طالباً 
اليه أن يفوض البه حكم ما فتحه من‌البلاد » ليكون حكمه شرعاً » 
فأجابه الخليفة الى طلبه وبعث اليه بالتقليد والعهد ٭ 

ولا اشتد اضطراب ا ال فى العراق ء وعجز بنو بويه عن 
الادارة والعمارة » وزادت الفتن للذعبية » وكثر اضطهاد الماليك 
للخليفة القائم بأمر الله ارسل الى طغرلك رسولا” » پستنحدہ 
وستقدمه الى العراق » فرعف بحشه غرياً ودخل بغداد في ٢‏ 
من شهر رمضان سنة 44۷ ه واعتقل الملك الرحيم وفضى على 
الویهن ٠‏ 


۳۳۵ 


اصل 
السلاحقة 


اء 


سلطا نهم 


دخولهم 
العراق 





حالة 
الخلافة 
في ظل 
السلاجقة 


ع 
1 


وهکذ! بدا حکم السلاجقة بالعراق » وت لقب السلطان 
لهم » وانتقات العخلافة من حماية الى أخرى ٠‏ والفرق بین‌ا حکمین 
فر أن السلاجقة كانوا يعترفون بامامة الخليفة ء وأعادوا لقب 
د أن الومنن » الى النقود » الا أن الشعب لم ير راحة ولا فرجاً 
ولا را في الاحتلال اطدید ٭ وقد عد السلاجقة الخلافة 
مؤسسة دينية بحتة » فحفظواعلی أنفسهم السلطة الدنيوية > كما 
کان الوضع في العصر الو بھیء ولكنهم لميتدخلوا في استخلاف 
۱ الخلفاء الا بعد یقغلتھم » أعني بقظة الخلفاء » واحترموا الخلافة » 
ولم بحصل هنهم تعد على آموال الخليفة كما كان بحصل أيام 
الو ین الا نادراً ٠‏ 

أما نفقات الخلافة فكانت على الطريقة السابقة من تخصص 
ضياع في البلاد بالخلیفة » يستوفي وارداتها وحاصلاتها ٠‏ فكان 
ذلك معرضاً لنزيادة والنقصان > باختلاف الملوك والسلاطين من 

يني سلحوق ء وبحسب الرضا والغضب منهم ۰ 
وقد سمح السلاجقة لخلفاء بني الساس > باتخاذ الوزراء » 
لکن السلاطين أنفسهم أو ورزاءهم هم الذين کانوا ینتخبون 
ولك الوزداء ء في أكثر الاحبان ويعزلونهم حینما یشاؤون ٭ 


کی 


وا 


م 


a 


بات تولية القضاة وموظفى القضاء ء على جاري العادة ٤‏ من 
ون الخلفاء » واستتل الخلفاء في استیفاء اطزية من أهفل 
الذمة » وضربوا ضریة على الس لاطين التأخرین سميت (مال 
المايعة) یأخذو نها في مقابل العهد البهم بالسلطنة ۰ 


نیا 


55 


الاد وفي أوائل حکم الساجوقيين حاول الفاطميون أن یسطوا 


والفاطميون سلطتهم على العراق وما حاوره 3 فاستطاعوا آن یخطب باسمهم 
عدة آشهر فى العراق وہنداد خاصة + وقطعوا ذكر الخلافة 


۳۳۹ 





a 


العياسية 3 ولكن ۰ السلحوقن اعادوا لاله 51 کات € واضافوا 


كر و 


ای ذلك ا انتزعوا بالاد الشام من الدو :ل الفاطسة واساعهأ ٠‏ 


و بقي التزاع بین الدولتين متمثلا في اخ حر مين الحا ز » فكل مهما 
كانت نعي یىی في أن پگ گر اسمها عل نار مک تشه 5 مم 
انفض النزاع عن فوز الدولة الصاسۃة وزوال الدعوة الفاطسة 
عن تلك البقاع ه وكان ذلك مما زاد فى نفوذ كلمة الخلفاء 


الدينة » واعترف لهم أمير المغرب والا دالس یوسف بن تاشفین 


من ا مرابطین بالخلافة » وطلب الى الخلغه وس بانله عهداً 


بالبلاد التي تحت حكمهء فأجابه ا ی ذلك ولقب « أمير السلمین » 
وخطب على منابر المغرب والا ندلس باسم الخليفة العباسي بعد 
انتزاعھا من ملوك الا طراف ٭ 


وأحسن عهود السلاجقة بعد حكم مؤسس الدولة السلطان 


طفرلك » هو عهد السلطان ألب أرسلان وعهد ملكشاء > فقد 


بلغت المملكة أوجها في الفخامة والقوة وأبعد مداها في الاتساع ٭ 
کر ی ا جع بالسلاح على السلطة يبن أمراء الستلاجقة e‏ 


وا رچ الحروب البلاد » وفشا نظام الافطاع و الا تایکة ۰ 


فالاقطاع يومئذ کان توللة السلطان أحد أمرائه قطراً من الافطار 
يستقل فيه » بشرط أن يدفع خراجاً سنوباً » یتفق عليه الطرفان > 
كما كانت عله امارة بني مزيد الاأسديين بالحلة ٠‏ والا تابكية 
هي اسناد ترییة ابن من أبناء السلطان الى آتايك أي « أمير والد » 
شه عسكرية ادارية ٭ 
وفي أثناء النزاع والحروب القائمة بین السلاجقة على عهد 
الخليفة المستظهر بالله العاسي » بدأت ا حروب الافرتحية المعروفة 


پاحروب الصلسة > فظهر عجز الساطان السلجوفي عن انقاذ 


۲۷ 





السلاجقة 


البلاد الشامية من الصلیبین ٠‏ أما المستظهر بالة » فلم يكن له قوة: 
بالبداهة على دفعهم » وبذلك ثبت أقدام الصلسین فى تلك اللاد > 
وصاروا يتهددون العراق من الشمال والغرب ومصر من الشمال 
والشرق ٠‏ 

الباطنية وفي ذلك العصر أيضاً تغاقم أمر الباطنية وهم المعروفون. 
پا حششین والاسماعيلية في ايران والشسام خاصة > واستولوا 
على كثير من قلاع البلاد الاسلامية هناك » فزادوا شواغل. 

الفتوة السلاطين عن التجرد للصلسين ٠‏ وظهر نظسام الفتوة بصورة 
مذهب اجتماعي » وصنفت فها كتب تذکر فضائلها وقواننها > 
ودخل فبها كثير من الا شراف ء الا أن الخلفاء قارموها خوفاً من 
اختلاط الدعوة الفاطمة بها » لتوهم بعض الصله بین الائنتن > 
ولکنها ظلت کامنة تظهر عند اللین وتستخفي عند الشدة » حتی 
استفحلت في عهد الناصر لدین اللہ ٠‏ 


ع ومما يجب أن يذكر في هذا العصر أن خلفاء بني الباس 
والدين 


فد آواخر العصر الدوبهي شعروا ,بعدهم عن آداب السےة » 
وتقصيرهم في أمور الشريعة » فبدلوا سيرهم ومالوا الى الزهد 
و العادة والرجوع الى فوة ا الكامنة » حتى ظهر شهم 
الخلفه المسترشد باللہ ء فانه كان يعتقد في نفسے القدرة على 
اعادة مجد الخلافة العباسية ء واصلاح البلاد الاسلامية ٭ فأخذ 
يجند المنود ويحصن بغداد بالسور ویاشر الحروب بنفسه > بعد 
النزاع أن سا الخلفاء مدة طويلة > ولم يلك أن اصط دم هو 


دنل الخلفاء 5 8 7 3 > ل١‏ بے رہہ ۰ ٦‏ 
والسلاجقة والسلاجقة ء من اجل اشرو والاستقلال » وخرج الى حر بهم 


في بلاد ايران > فأسروه ودسوا عليه قوماً من الناطنية » فقتلوه 
ومثلوا به نمشلا فظيعاً سنة ۵۲۸ ه ٭ فكان أول خليفة فى العصر 


YA 











) 


ہس مسب 


8۳ 


وت 


| 


۹ 


۱ 


3 


5 


ی 


۰ 


عم »رب jo‏ 


يد 


| لیدع چا چون ف (rf (A‏ 
| کر ( ی CM‏ و a?‏ 





والعت 


ب من ! 
۰ 


۹ 
اله 


سی شین 


سسل استقلال الدولة 


وسوء الادارة والاضطراب وال 


الصاسسة » وانقا 


د 
ء والسع 


استقلال 
الخلافة 


من اعمال 
إلسلاحقة 


العمرانية 


وحاولبعده ابنه الراشد بالله اعادة استقلال الدولةوالاستفادة 
من جهاد آبه ء فقتله السلاجقة أيضاً فكان الضحة اللاسة 
للاستقلال ٭ وتدخل السلاجقة في استخلاف الخلفاء » بعد أن 
روا فهم بقظة وملا الى التحرر من عبودية السلطنة ء فاختاروا 
القتفي لا مر الله بن المستظهر باه » فانتهز هذا الخلیفة العظيم 
الفرص ۶ ودیر الا مور آحسع ‏ نہیں + شا لق وفاة السلطان 
مسعود السلحوقي سنة ۵4۷ ه حتی آعلن استقلال العراق > 
وزاات سلطه الدوله السلحوضة الفعلية عنه » منذ تلك السنة ء 
واستقرت شعتها الکبری وهي الا صل في بلاد ایران والصفری 
في بلاد الروم أي آسية الصفری ٭ وظلت الساطنة السلجوقية 
محاول استرجاع حکمها الفعلي على الخلافة كلما آنست في نفسها 
قوة » ولکن السخليفة الناصر لدین الله الذی سبأني ذکره سعی في 
ضرب آخر سلاطنها طفرل الثالت فقتل سنة ۵4۰ ه » فانقرضت 
الدولة الا صلة ء وبي فرع بلاد الروم الى أيام حکم الغول ٠‏ 

وفي أيام السلاجقة وسعت المنكة التي بناها المویهیون 
وجعل لها سور واسواق وجامم + ومن آثار العصر السلجوقي 
« الدرسة النظامية » بغداد ء بناها نظامالملك وا حق بها دارا للکتب» 
وکان وزير السلطان آلب رسلان یومتد » ثم صار وزيراً لابنه 
ملکشاه ٭ وأسست في ذلك العصر عدة مدارس في ,غداد ومدن 
العراق الهمة » وینی اطامع اننوري بالوصل »© بناه نور الدين 
محمود بن سكي ال كي على يد معین الدین ا محمد عمر 
بن محمد الملاء ۰ 


۳2۰ 


وھگڈا نجحت الخلافة الساسية أخيراً في مكافحتها 





مشذنة جامع نورالدين بالوصل 
( بني الجامع سنة ١٥٦٥‏ م ) 
السلاحقة ه وحدد الخلفاء دولة مستقلهة عاشت زهاء فرن چ 
لضمحل اضمحلالا" ماقا ولم يكن انتقالها الى مسر الا ضربا 
من الذکری والخيال ٭ 


۳:۱ 





تلستنحد باس 


1 عل ۱ تی 
هة العباسیت اضر 


والذادى لدين ایی 








ذكرنا في الصفحات السابقة مساعی الخلفاء العاسین 
اطبارة » في استرجاع اسستقلال الخلافة وحرية الللاد » 
وخصوصاً مساعي الخدفتين الكيرين السترشد وابنه الراشد > 
ونجاح الخليفة العظيم القتفي لامر الله في انقاذ الخلافة من 
السلاحتة وضریهم ضربة واضة بی العراق ٠‏ 

وعقب القتفي لا مر الله على الخلافة ء ابنه المستنحد بالل > 
وكان يقظاً شجاعاً الا أنه كان شديداً ٠‏ وانتهت خلافته بأن تا مر 
به استاذ داره المشرف تبى شوّون دار الخلافة » عضد الدين 
محمد بن رس الرؤساء من بني المسلمة ء وكان اصلهم من 
الفرس » ومقدم جيوشه فطب الدين فایماز الا رمنی الا صل > 
وكان من الماليك الذين اشتراهم المقتفي لاٴمر الله ٭ تا مرا به 
فأهلكاه في الحمام وهو مريض با می المحرقة أي التيفوئيد 
پشسهة ان الحمام شفاء له ٭ 

وول الخلافة بعده ابنه المستضيء بأمر اللہ > و کان مالا 
الى الزهد والعادة » وسطر عليه الما مران الذکوران » فکان 
لا يخرج الا نادرا ٠‏ وفي أيامه کثرت الفتن الذهبة ء وتنازع 
الا مراء والكراء من آرباب الدولة في نیل الرائب والتسلط 


۳:۳ 





على الخلافة » وطمع ملوك الااطراف فی أرض الخلافة ء كما 
حدث في دور التسلط الثر كي » حتى اذا جاء الناصر لدين الله » 
ل يكتف بأن حال دون تحقق هذه الا طماع بل انتزع منهم 


ولي الناصر لدين الله الخلافة سنة ۵۷۵ ه > وكان آبوه 
قد اعتقله كوفاً منه » فأعرب عن جدارة وبراعة > وأصلح ما 
تا من آمور الخلافة > و نظم الدولة ليما عظيماً < واعاد 
هستها الى النفوس بكثرة النود وحسن التدبير > وبسط سلطانها 
على عدة اقطار اسلامية < وتح خوزستان وھمذان و اصفهان 
.وما حاورها ء واستعاد كربت وأطيميكة ٠‏ اسلف صلا حالدين 
الا یوبی‌فی حر وببه مع الصليسين إبد عوانه الممالك الاسلامة الصغيرة 
إلى مساعدته بالجند » وجدد الاسماععلية بدعوته اسلامهم > بعد 
أن أرهوا العالم الاسلامی هده طو یله »> وسخر فريقاً منھم في 
اعماله »> وحرض ملك خوارزم تكش العروف بخوارزم شاه 
على حرب آخر السلاطين طغرل الالث > حتى قتله سنة ۵۹۰ هى 
كما أشرنا اليه سابقاً ء لاٴنہ طالب الناصر باعادة البلاد ء التي 
«فتحها فى غربی ايران » وشول السلطنة السلحوفه بغداد > 
.ولو قولا" لفظاً ٠‏ فكنت مطالبتہ بذلك وبالا عليه ٭ 

وقد استفاد الناصر استفادة عنالمة من العلوين » فقد وظطف 
کر منهم » و بات كفايتهم و مساعيهم > ووحد العالم الاسلامي 
باحسساء نظطام الفتوة وتحويلها من الفتوة الضطر به « 
الى نظام اصسلاحي عام بسستند الى آنواع الفض‌ائل 
:وال حاعة کالر وء2 والفروسه وتلمسة وچ 
«النضال > ومقاومة الظلم » وحفظ النظام » والرماية وأنواع 


۳:۳ 





نظام الفتوة 


أعمال الناصر 
العمرانية 


تحویلاخلافة 
ال گیا 





الراضة البدئية الأأخرى کالسایفة*' ۰ والفتوۃ فرب في 
حقيقة أهدافها من أعمال الكشافة ٠‏ وقد تجددت روح العالم 
الاسلامي بذلك > ودخل في الفتوة الملوك والاٴمراء في العالم 
الاسلامي الا الوحدین الصامدة » واعترفوا بزعامة اللاصر > 
وبذلك جمع العناصر الفتية حوله ونشسر سلطانه على أوالك 
اللوك والا مراء ۰ 

واہتم الناصر بالا عمال العمرانية » فأنشأ سداً على الفرات 
فرب الفلوجة لرفع مستوی المياه في نهر عیسی ونهر اللك 
وغیرهما من الا نهار التي تروي بین الفرات ودجلة ٠‏ وترك 
جملة من الا ثار ء منها باب الخلية من سور بفداد» وهو العروف 
یاپ الطلسم ء وقد نسفه الا تراك منة ۱۹۱۷ > وتربة والدته 
زمرد خاتون العروفة البوم بقبة الست زبيدة باطانب الغربي من 
بفداد » ویری العض أن القصر العاسي بقلعة بغداد من آثاره > 
وقد صنع في زمانه باب الغبة في سامراء ٭ آما آثاره التي زالت 
فكتيرة جدا ع میا داز اش التي ال تھا پالنظامسة ووضع 
فها عشرة الاف مجلد ء وهي دار للکتب الديدة غير التي 
امسا نظام الملك ‏ كما أشرنا اليه وأنشاً الناصر عدداً آخر 
من دور السکتب + وچ عن الل للصوفة عدداً وافراً » 
( والربط هي التكيات ) » وجعل في كل منها خزانة کتب 
نفیسة مثل خزانة دار المسناة ٠‏ 

وكان يعتقد في نفسه أنه المصلح الوعود به في الا حادیث 
والملاحم » فلذلك عزم على قلب الخلافة الى ملكية » ولقب ولي 
عهده انه الا مبر 5 اطسن لتا باللك عم » ولكنه مات 





[) السايفة هي اللاعبة بالسیف ۰ 


٤ 





ياب الحلية ( باب الطلسم ) أحد آبواب بغداد الشرقیة 


فلقب الناصر حضدیه بلقب الملك » وجعل خوزستان مملكة 
صغيرة ء #بعة للدولة الساسية ٭ وجعل أحدهما ها ملكا 
وللا خر ولاية العهد ٭ ودامت خلافته من سنه ۵۷۵ه - ٢٦٥ھ‏ > 
بلغت فبھا الدولة الباسية أوجها في الفترة الا خبرة » من النظام 
والقوة والرصوم » وان کانت آراضها قلبلة ٭ وکان محاهرا 
بالمروية - علی کونه رئيس العالم الاسلامي - رأی ذات یوم 
من آمار السلاحقة ألواحاً معلقة على بعض جدران بغداد > فقال : 
د اقلموها لاحاجة لنا با ثار الا عاجم » يعني بالا عاجم‌غیر العرب» 
وضط العالم الاسلامي فطلا سکن بحي کات تروی. اواب 
من مسند الامام میراد بن حتبل > في مشهد الامام موسی بن 
جعفر > بالاجازة من الناصر من مشايخه من الشافعة واطنابلة > 


۳:۵ 





ظهور المغول 


3 5 5 ۳ ۰ 
لا نه کان من رواة سک رٹ الشوي ٭ والف شه کتاب « دوح 


العارفين » رواها هناك اہو جعفر محمد بن معد الوسوي ٠‏ 





باب الخشب المعروف بباب الغيبة بسامراء 


( صنع سنة 505اه ) 

وفي عصر الناصر ظهرت دولة التتار من الغول ء و کانوا 
کون في اواسط استة » وعفلم شأن رئيسهم جنکیز خان » 
وکانوا على حالة شديدة من‌الداوة » متقدمت قبائلهم نحو الشرق 
حتى جاوروا الدولة الخوارزمية » فلم يكن بد من التصادم 
خا لا ساب اقتصادية واستعمارية وعدوانية » واسستطاع 
جنکیز خان بدهائه وقوته العسكرية أن يدحر علاء الدین محمد 
ابن تكش اللقب خوارزم شاه ء ملك تلك الدولة ء نم انهزمت 


امن 





امامه فلول' اش الخوارزمي يقيادة جال الدين منکوبرتي 


ابن علاء الدين المذكور ٭ وسارت سرايا جنکیز خان دحو الغرب 
تغزو اللاد الاسلامة > فأصحت بین عدوين عظيمين : الفر نج 


من الغرب والمغول من الشرق > واستطاع الٹار أن یستمبلوا 





الكتابة التي كانت على باب المدرسة المستنصرية » وهي محفوظة 


بدار الا ثار العربية ببيغداد 


۳:۷ 


الظاعر 


السك 


الاسلامية » فقوي جش المغول بهم » ولا حاصر هولاكو بغذاد 
- كما سبأني - کان جیش من الکرج مع الیوش الحاصرة لها ء 

وولي الخلافة بعد الناصر لدين الله ابنه الا كر الظاهر بأمر 
الله ولم يبق له غيره » وكان رجلا تقاً » لم تدم خلافته زمناً » 
يستطيع المؤرخ آن یتین منه حققه خلافته الا انه ولي الخلافة 
وهو متقدم في السن » فأخذ ینفق الا موال » ویذل النصائح 
لرجال الدولة ويحذرهم سوء الادارة » فمدحه جماعة من 
المؤرخين على كرمه وتقواه » ولم تدم خلافته الا أشهراً فتوفي 
سنة ٦٢۳‏ هى بعد أن أمر الملوك بخذلان جلال الدين منكوبر ني 
ابن علاء الدین خوارزم شاه لهجومه على العراق ٠‏ 

ول سنہ الخلافة اينه آپو جعفر المتصور اللقب 
بالمستنصر الله ء وكان أيضاً مالا الى الزهد والعلم منذ صغره > 
حتى لقد كان جده الناصر لدين الله يسميه « القاضي » لبه العدل٭ 
وكان جواداً سمحاً ء فعزم على انفاق ما فی خزائن الدولة من 
الا موال العظيمة > وكان محا للعمارة » بنی المدرسة المستنصرية 
الشهورة وواد القرآن الى جانبها « جامع الا صفة » ومسحد 
قمرية. بالانب الغربي من بفداد » وعدداً من المنشاات الخيرية > 
وجدد جامع النصرة واشاً مارستاناً ومدادس بها ء وى 
للمسافرین عدداً من الخانات » وجدد عمارة مشهد الامامین 
سامراء » ومشهد الامامن بالكاظمية » وحفر نهر دجبل 
المعروف بدجل الستتصري »> وینی عليه فنطرة حربى ٠‏ وتغلب 
في زمانه الاآمراء من الماليك » وضعف الیش > حتی بلغت 


۳:۸ 





3 





قسم من المدرسة المستنصرية قبل رمها 


۳:۹ 


3 


بالل 


۰۱2 


تزوات الفول طریق خرامان « شهربان "" وخانقین » » وانترع 
منه جلال الدين خوارزم شاه بلاد العراق العحمي کهمذان 
واصفهان ٠‏ وقد عنى بالفتوة ورسومها» وجرت في ايامه 
احتفالات لها » وكان هو رئس الفتمان نی العالم الاسلامي علی' 
فاعدة جده الناصر لدین الله » و کادت حظته السدة شاهان تصد 
دور الخزران » فقد حکمت في دیوان خاص بها م و کان لها 
وکلاء وموظفون ۰ 

وفي سنة ٤ھ‏ توفي الستتصر با وقیل انه فصد بمبضع 
مسموم ولکن ذلك یستحل التصدیق به » وخلف ابنين هما 
أبو القاسم عدالعزایز وأبو أحمد عدالله » فاختار مقدم اليوش 
شرف الدین اقل إلشرابي الملوك الا سود واستاذ الدار مؤيد 
بالدين حا للعلموالا داب الا آنه کان‌ذا لین مفرطء ضعف‌الادارة 
الا کر > وتر کا عدالعزیز گان فضل اف قوة وعقلا" > 
و اقب عبدالله « بالستعصم باله » و کان زواراً للصا لین متمسكا 
بالدین حباً للعلم والا دابالا أنه کان‌ذا لین مفرط ء ضعبف الادارة 
و الارادة » وقد استفحل الا مراء الماك على عهده > وتنازعوا 
هم وأرباب الدولة الا خرون ٠‏ ومن آغرب أحواله انه كان 
مع تقواه يميل الى الغناء مبلا" شديداً » ويقضي أوقاتاً في سماعه 
وفي تطبیر الحمام للسباق لا للبريد » وازداد ضعف أمره باطلاقه 
ا اعد یعملون ما شاوون > وتر کهم أحراراً > خلافاً لما جرت 
عليه رسوم الدوله » من تعيين مواضع لهم » ومنع الا مراء من 





() وتسمی اليوم القدادیة ٠‏ 


۳۵۰ 





الاتصال بهم » لثلا بحملوهم على مؤامرة مضرة بالدولة ٭ فكان 
منهم من بشارك في الاضطرابات التي تحدث في العاصمة بغداد 
وينصر طائفة على أخرى ٠‏ 





بقیة منارة جامع البصرة ( بنيت سنة 559 ه ) 


۲٢ 





اہم یں وقد النطريت ال ع ال على عهد الستعصم باه اضطر ا 
الخلافة شديداً » وكثر الظلم في البلاد » وحدثت ثورات من الا هلين » 
کان قمع الدولة لها > بالسلاح والتعذيب والسحن > وكانت 
العاصمة بغداد » في هرج ومرج > من الفتن السياسية والفتن 
المذهبة » على حين كان المغول يتقدمون في احتلال البلاد 
الاسلامة » ويجلدون الاشسری ء او يوق آراب اشوخ 
الحربة لاتمام احتلال البلاد ٭ 


مقر اشر ومن سوء تدبير المعتصم بالله انه صرف كثيراً من اند > 
العباسیه << بعلة الاقتصاد في النفقات » فكثرت البطالة والمشاغات > وهاج 
من بي من المد وعددهم لا يتجاوز عشرة آلاف ء يطلبون 

الزيادة في رواتبهم ٠‏ وكان منكوقان حفيد جنكيز خان وهو ملك 

الدولة الغولة اذ ذاك مصمما على تنفیذ خطة جده » ب وهي 

اكتساح البلاد الاسلامية وما البها ‏ > وكان عالاً بحال الخلافة > 

فبعث أخاه هولاكو في جحافل عظيمة نحوها > فأنم هولاكو 

احتلال ايران » واستأصل شافة الاسماعیلبین » وفی أثناء ذلك 

واسل الخلافة الماسية > طالب) أن يدل طاعتها للانبراطورية 

المغولية وتساندها في الال والرجال » فرفض أكثر أرباب الدولة 

طله » وحنشذ هجم هولاکو على العراق بجوشه ا ٣رارۃ‏ 

وحاصر بغداد في۱۲ الحرم سنة ٥٥٦‏ ه - ۱۲٥۸‏ م وفتحها في 

ال ۷۸ من الشهر » وقض على الخلفة الستعصم بالله وفتله وفتل 

من أبنائه الکیبر آبا الساس آحمد » والا وسط عبدالرحمن > 

وأبقى على الصغير مارك بن الستعصم ٠‏ وأمر هولاکو أيضاً 

مت العاسبين من بت الخلافة > وأولادهم ونسائهم فضلا عن 

موظفي الدولة وعلمائها » فكانت مذبحة بشرية فظیعة ء لم يشهد 


YoY 


لتاريخ > ووضع السیف في آمل فده أي ھ حشر من السنڈ 
الذ کورة » وبقي الغول یقتلون وینهون ویعذبون مدة أربعين 
یوما ء وکانوا لا يفرقون في القتل بین الرجال والنساء والصبان 
والا طفال ء فلم یق من أهل بغداد ولا ممن التحاً الها من أهل 
الا طراف الا قليل وبذلك الاحتسلال الوحشي سقطت الدولة 
العباسية » واخربت بغداد » وأحرق کثیر من مبانيها القخمة 
کجامع الس + جاح سوق الول « رجن قور الخلفاء 
البلسين بالرصافة د ستوين الا عظمية » وأبرزت العظام 
والرؤوس وأحرقت القيرة » قال بعش اادتراء : 
ان ترق عبرة فتلك بنو الع ساس حلت عليهسم الا فات 
استبیح ا حریم اذ قتل الاح ياء منهم واحرق الا موات 
هكذا احتلت عاصمة الحضارة العريبة الاسلامية ء وهكذا 
ول الوب ووغيوا قوط الدولة العامة ٭ 
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أسباب سقرط 
الدو ل2 العياسية 


كانت الدولة العباسية من الدول الورائة ا حکم بلا مجلس 
شوری ولا ملا" يستفتى > و رباب الدولة اذا لم يكن 
للخلافة ولي عهد يختارون هم انۂ نفسهم ء رجلا" من بست الخلافة ء 
فو لو نه اام کس کی فى و المتوكل ء ولذلك كانت 
الخلافة في ید القدر على اطالتین ۰ وأسباب ضف الخلافة 
الساسية في آولها هي غير أسباب ضعفها في آواخر عصورها » 
التي انتهت بسقوطها » ودونك الاأسباب التي سیت سقوطها نمي 


Yor 


يدي المغول نے 


6 
کے 
ات 
گا بت 


۵ ب 


۷ 


اهمال أمر ال ند وتقلیل عددهم ورواتبهم ٠‏ 

الفتن المذهبة » وفساد النظم الاجتماعة ٭ 

تفشي نظام الاقطاع الذي سیب ظلم الولاة للرعبة ٭ 
اختیار أرباب الدولة أضعف الاامراء للخلافة » لکونوا 
ألاعبب في أيديهم ٠‏ 

تنازع الدول الاسلامية وغزو بعضها بعضاً » حتى ضعفت 
كلها » وقد كانت في أيام قوتها كالسور للدولة الماسة ٠‏ 
تدخل اليش في السیاسة » والعداوة بين أرباب الدولة من 
أجل ذلك ٭ 


سو٭ الادارة العامة فى 


بلاد البخلافة العاسة > و تحكم 
الا مراء الما لك 5 شؤون الدولة ٠‏ وانلاس ہت الال 
وعحزه عن مطالة دوي الافطاع ہما عليهم ٭ 

ظهور دولة المغول الفتية القوية » فان الدولة العاسة لم 
تكن تستطبع الوقوف بأزائها الا بتوحيد العالم الاسلامي 
من اقا الى أقضاه » و توحد قادتہ وادارته »> وكان ذلك 


یگ نے ۱ 1 
ا طراف وامرائلهتا 3 


ولان الع الاسلامی ہیکت الحروب الصلسة < ولم ان 


قد فترت في أيام تقدم المغول ٭ 


۳۹ 


5 صل ار ..ا نم مه‎ ١ 


سس سج ال اپ !>> دس هه 


ذکرنا أن العصر العاسي هو استمرار للعصر الاأموي > 
من النواحي الادارية والثقاضة والدينة + ولكن تسسا فج 
الا حوال والا وضاع اد یدة آدی الى تطورات جديدة ٭ 

سنتناول في فصلنا هذا مختاف تواحی الضارة العاسة 
پادئین بالنظم ٭ 

أن لاستناد العاسين كي الحکم الى القرابة من الرسول 


(ص) > ومشاركة العناصر الاأجنسة في الادارة أثراً في نظام 
الخلافة عندهم ۵ ققد رشا کلام الور على أماس ان اله 
فرض عل المسلمين طاعة اهل الست ء وانه طهرهم من الرجس > 
لکونوا أفضل خلقه ٭ ووعدوا بالسير على الشريعة في الحکم 6 
لا على العادات القسلية والا ثر ٭ وقربوا الفقهاء وأكدوا العمل 
في النواحي الدينية في مراسيمهم ٠‏ و أصح سلطن الخلفة 
مقدساً مستمداً من الله » وما على الشعب الا الطاعة والولاء ٭ 
وتأثر الساسون بالاآراء الفارسية في :اکید الحكم الطلق > 
واتسوا رسوم الا بهه في الرلاط > لا بادع رهه الستلافه > 
واهملوا الراي العام » وضر نوا التقالد القسله ٠‏ کذلك حمعوا 
بین الدین والساسة في حکمهم ء فتوی الدین سلطانهم وصار 
الخليفة حامي الدين من الدع و الز ندهه ۰ 


۲۵۵ 


النظم المباسها 


الخلافة 


وكانت كلمة الخليفة هي القول الفصل في العهد ٠‏ مم 
أدخل العتصم الا تراك وہدأت فترة السيطرة التركبة > التي 
أثرت في الخلافة ء اذ أدت زيادة نفوذ كلمتهم الى انحطاط 
فر از الخليفة ء وضعف هيبته ٠‏ وأخذ الا تراك بتدخلون في 
شؤون الخلافة » وفي اختبار الخلفاء > وكانهذا التدخل یختلف 
بين التأثير المعتدل والخلع والاستخلاف ٭ ثم أدى ارتالك مركز 
الخلافة وافلاس بيت ا ال > وفو 2 الترك الى انشاء منصب جديد 
سنة ۳۲۵ ه > وهو منصب « أمير الاأمراء » فاسند الى رئيس 
من الا تراك یدعی ابن دائق كما ذکرنا ٠‏ وكان قائد الیش في 
البصرة وواسط > وبموجبه کان أمير الا مراء قائد اش 
الاأعلى » وبيده السلطة اللقيقية » وصار الخليفة شبه موظلئف 
یقبض دابا متا ٭ ولم ق معنی لولاية العهد بل كان الترشيح 
والتمین للخلافة يتم على أيدي الا تراك ٭ ولا فتح المویهبون 
العراق سنة ۳۳6 الهحر بة أخذ آمیرهم مکان « أمير الامراء » ۰ 
ولکن حال الخلانة تدهورت أكثر من قبل لان الامارة 
أصبحت وراثية صهم ولان الويهيين لم یعترفوا بمشروعية 
الخلافة العباسية لكونهم زيدية ء وانما ابوا الخلفاء لاعتارات 
سياسية ٭ وأصبح الخليفة شبه أسير في ايديهم » يعينونه ويعزلونه 
حين يشاؤون » وجعلوا له رات زهيداً بالنسبة الى ما يحتاج اليه 
خليفة من الخلفاء ٭ 

ولا رأی الخلفاء تدهور مركزهم السیاسی اهتموا بتقویة 
سلطتهم الدينية > واستعانوا بالفقهاء لتقوية مركزهم ء وحفظ 

٢ 


الخليفة على نفسه احترام اطمهور » وظل الناس بعدونه مصدر 
الساطات » نظرياً في الاٴقل ٭ ولم تھبط أهسة الخلافة الى آدنی 
ما صارت عليه الا في العصر البوبھی كما أشرنا الله » وتحسن 
حالها في العصر السلجوفی التالي له ٠‏ 

وکان ساعد الخليفة على توجبه ادارة الدولة وسساستها الوزارة 
الؤزير ٠‏ وفد ظهرت الوزارة نشسحة للاتحاه نحو التمركز في 
الادارة » وشحة لاتصال العاسیین بالفرس ٠‏ ولم تظهر الوزارة 
بشکلھا الكامل مرة واحدة بل بدأت بسلطات محدودة ثم نمت 
حتى استقرت » وصار الوزير بشرف على الشوّون الاللة وعنى 
الدواوين واطیش + وکان وزراء الضر الأول من ذوي الكقابة 
في الادارة » ومن الثقفین ثقافة واسعة » ومن الكتاب الماهرين ٠‏ 
وتختلف سلطات الوزير بين الحكم الواسع الذي يكاد يساوي 
حکم الخليفة » كما حصل البرامكة »> وا حکم المحدود الذي 
لا يتعدى تنفيذ آوامر الخليفة ٭ ولكن الخلفاء القديرين کانوا 
برقبون وزراءهم ومتى لفلوا خطراً من نفوذ کلمتھم نكلوا 
بهم كما جرى على البرامكة وعل بني سهل ٠‏ 

وقد اكتفى العباسيون بوزير واحد الا فمما ندر » ولذا کان 

للوزير هبة عفليمة » ولكن تسلط اند وتدخلهم أديا الى 
ضعف سلطة الوزير حتى لم یق له جاه في المدة التالية لقتل 


المتوكل ء وفي العصر الويهي ۰ 


قن الوذیر شرف على الدواوين ء ویراس كلا منها کاب 


پساعده جماعة من الكتاب الصغار ٠‏ وقد أبقى 


الدوادین 
ال اسسیون 
الدو اوین الا موية 6 و ادخلوا علمها تصدبلات تناست تطور 


Yo 


الا أوضاع » فقد جعلوا السحلات في دقاتر بدل الصحف ا تفر فة» 
وأنشاً المهدي دواوين صغيرة للاشراف على الدواين الكبيرة > 
وخصوصاً من الناحبة المالية وهي دواوین الا زمة ٠‏ وأنشأ ديواناً 
لسماع شكاوي الناس من الموظفين سماه « ديوان الظالم » ٭ 
واستحدث العتصم دیواناً للنظر في شؤون الا تراك ماه 
« دیوان الموالي والغلمان » » وقد توسعت الدواوین وانقسم کل 
موا افده شب تسمی کل‌شمة دیواناً أيضاً ٠‏ ومنها دیوان مهم 
نيد ذکره بصورة‌خاصة وهودديوانالبريد» » ,شرف عليەصاحب 
البريد ء له آعوان في کل ولاية بطلق علیهم عمال البرید > 


یکسون الله بكل ما بحصل في الولاية من حداث » كما یکتبون 
اليه بحالخراجوالاسعار > وعاملة الوالیللرعیة وخلجاتالرأي 
العام » وحال الزراع والاأطسمة ٭ فيجمع صاحب البرید هذه 
الرسائل وينظمها ويقدمها للخليفة او للوزير ٭ 


ومن واجات ديوان البريد العناية بطرق الرید » وهذه 
56 الى محطات تسمی السكك ء بین السكة والاأخرى مسافة 
فر سيم أو أربعة » وفي کل محطة بدالات منالدواب ولا سیما 
الغال > وجماعة من الراكيين البريديئ »> ويقوم صاحب البريد 
بابسال رسائل ال خلیفة الى الولايات ٠‏ والبريد ينقل العمال 
ووة »> ويتحسس عمال الرید للخليفة كما 


و ال یا تاد ات ۳ 


سے ا کو و یق ۱ ۱ 
کب و تچ وو گا اللمذليقة سٹثر اڪن ال بد عد تجحھر 
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۸ 


وكانت الانبراطورية مقسمة الى ولايات ء يدير كلا" منها 
أمير أو وال » بعين من المركز أي حضسرة الخلافة > ويكون 
في العادة من ذوي الشخصيات الكيرة ٠‏ وينتظر من الوالي 
الاشراف على حفظ الا من والجاية وقادة الجبوش ٠‏ ولكن 
الخلفاء كانوا يعينون أحياناً عمالا" للخراج » تسند البهم الا مود 
المالية في الولاية » ويتصلون بالرکز رأساً ٭ ثم ان العباسيين 
فصلوا القضاء عن سلطة الولاة » للضمنوا استقلال القضاء و حريته 
وعدله » ولمقللوا من تسلط الولاة » ولا كان العاسبون یمیلون 
ال ظز في ال قدا سل ولام کش عن ني ڈیڈ 
۔وجعلوا عمال البريد رقاء علبهم ٭ كما آنهم کانوا يوصون عمالهم 
عند تو لتهم باهم بوصایا » وینتظلر ون منهم تنشذها » و کانت 
وصاياهم تتصل » في الا کنر » بضمان العدل ء والرفق بالرعية > 
وتوفير الخراج » والتصرف على وفق الشریعة الاسسلامبه في 
الحکم ٠‏ 

سار الساسیون في جشهم على القاعدة الا موية ء ولکنهم 
طوروه كثيراً ٭ فدژوا بادخال فرق خراست‌انة بحنب الفرق 
العریة » و کانت سیاستهم في العصر الا "ول حفظ التوازن بین 
اطنسین » حتی جاء العتصم » فأدخل الترك وجعل جل اعتماده 


لد سسس سم ٭ 
۳ | مہہ لات طوة سات 4 - فى نسکوین اش 3 وذلك 
5 ۶ 5 
7 سحدس نظ اہم ٤‏ بر زو 4 !رزافا معبنه 3 ولا عمل له 
8 د ا 


ڈ۹ 


العمال 


الیش 


ا جرکة 


الثقافية 


اتجاهاتها 


أصل الیش واكمله عدة ء ثم عامة الحیش النظامي من المرتزقة > 
ثم التطوعة الذین يشاركون في غزو أعداء الاسلام » رغة في 
الجهاد 3 2 ا هي ایت ۰ وودهل ۲ فی ابش النظامي المشاۃ 
اسان والنشابون أي الرماة و یصحه ا مھندسون 3 الذین 


قیمون الجسور ويقومون بالا عمال الفنية ار للحصار ۰ 


وس اش الى وحدات صغيرة 7 
عشيرة © والشب عل مالة ء والفقد غل آلف + والا ميو علعشرة 
آلاف فأكثر ٭ واشتهرت اوش العاسة بعدتها ونظامها » وكانوا 
بھتمون بالسرعة فی الشركة و بحوده التموين 3 ويستعملونالخل 
و الفغال وا حمبر والحمال للنقل ٭ و تیا ما استعمل ا حیش‌السفن 
عناية الا مویین ولکنهم كانت لهم أساطل قوية في شسمالي 
سیسات العناسته » وهی نون ناحه 


۱ 


یمه ہے ۰ . 2 7 ۰ ۰ 5 أ کے 
الکمال العام٭ و نتقل الا ن ای باه اخری هي الناحية: الثقافیة + 


تاو لشي ن على أثر الاأموبين > في الثقافة ءَ ولكنهم 
دخلوا ضادين جديدة » وفطعوا بالدنبه العر سه شوطاً بدا > 
حتی عد عصرهم عصر المدنبة العربية ال اهر ٠‏ ۱ 

فعد أن كانت الدزاسات دينة لفوية أضفت البها الدراسات 
الملسة والعملية واطغرافة والفلسفية » وبعد أن كانت مساهمة 
اهرت الا خری ميحدودة أصحت فى آلعصضر العام و أسعك 


د 


ثثقافته > لغذي به ا الحمو ع ۰ تسکت تسين وجھتین فی 


أن 


الحركة العلمية » في العصر العباسي الاوك » یاشنا نارقة 
نشسطة وهي ر الترجينة + کل ما عقف الا مسيم الا ری 
وخاصة الہونان » من فلسفة وفلك وطب وعنطق وغيرها الى 
العرسة » وقد استمرت الخحركة قوية حتی منتصف القر نالثالت 
الجري (التاسع اللادي) ء والاآخری وجهة تنمية ما خلفه 
اللغة والا دب‌والعلوم الدشة وتوسیعه وستتناو لهننا 


5 مو يول 9 


بایجاز » ثم سين تعلور الحضارة في عصسر النتاج الستقل > في 
مختلف تواحى الثقاعة > طو ال القر نین التاسع ع وآعاضر ع ۱ 

لفك کانت البواغت غل حر كة الترجمة متعددة منها م 
ومنها شعسه » فخلفاه العم الا ول کالتصور والرشيد والمأمون 
:الذین کانوا مثقفين ولهم ولع بالعلوم کانو! بحضون. علیها لذاتهاه 
ومنهم من حض على العلوم العملية لا هداف معينة ٭ فالنصور 
حت على الطب لابه كان مريضاً یشکو معدته » والمأمون شجع 
غل ترجمة التضسنة والتلق لاانه کان من المتزلة + الذي 
استعملوا العتل في قضاب ١‏ الدین » وعز زوا الدين بالمنطق وا دل 
الفنسفي» و وأدي اعتقاد لتاس لوجود: اة بین حر کات الكواكن 
والحوادث في العالم الا دضي » الى الاقال على ترخمة کتب الفلك 
مودراستھا ٭ ومن الشعوب من حاول ترجمة آثارہ تذرعاً ای 
اظهار حضارته للمفاخرة بها كالفرس ٭ و کان لاختلاط العرب 
بغیرھم وللمناقشات الدينية بين ا وأصحاب الديانات 


۲0 


التر جمة 
آسبابها 





موضوعاتها 


وقد يدا اساسیون بترجمة العلوم الساة للحاجة الها > 
ولصلتها بحاتهم ومعشتهم » و خصوصاً الطلب والهندسة وأحكام 
اللحوم » ثم تلا ذلك الاهتمام بالفلسفة والمنطق في أيام الآمون 
خاصة ۰ ففي خلاقة المنصور ترجمت عدة كتب یونائیة مهمة في 
الطب » وترجمت أيضاً كتب في الفلك من البونانية والهندية > 
واستعان فلكيو المنصور بهما لوضع آسس الفلك العربي» ونقلت 
من الفارسية القديمة (الفهلویة) كتب أدبة وتاريخية وقلیل من, 


الکتب الهندية » مثل کتاب « کللة ودمنة » الذي‌نقله ابن المقفع ٭ 


ثم قوی الآمون حر كة الترجمة وشطها » فشا داراً 
خاصة بها سماها مت اللسكية > وضع نها خيرة اتر مین هه 
وألحق بها خزانة کب ومرصدا فلکناً » وتحسن مستوی 
الترجمة في عهده > وکانت فصواها في الطب والفلسفة 
والرياضيات والفلك » وقام فلكيو المأمون بقباس طول الدرجة 
من حط الا أرض» وتحققوا کرویتها وقاسوا دورها « محطها » 
بتحریر يحلب الاشاه ٭ وان لاحظنا مصادر التر جمة وجدنا 
الاأثر الاكبر للیونان في الطب والفلسفة والفلك ء على حين كان 
آثر اليقد اتی ااي وان رافلك + آما ی الفرس تكان 
ضعيفاً » يقتصر على الا أدب والحكم وال مثال وقليل منالتاريخ م 


۳۹۲ 





وقد راعی العرب في الترجمة حاجتھم وذوفهم ء فمثلوا 


ص 
e‏ ۹ 


2 ۴ ۲ , ۱ و 
x= 1 .١ 5‏ - ات 
ما اوتسوہ لئاسب فخير هم واحوالهم e‏ 9 تین الثر حمه اتا چم 


فى حقل الفاك والریاضیات والفرافية ء ویمقدار أقل في‌الطب 


والفلسفة ۰ ولا ننس أن مركز ال رکة اللقافية في القرنينالتاسع 


والعاشر للسلاد کان فی وادي الراقدین ۰ 


وقد جه العرب عنابة خاصة الى الطب فكانوا أول من 
كتب في طب العيون وفي الحصبة وادري > وتقدموا في فن 
التشر یح وا حراحة ٠‏ وکانوا أيضاً أول من أنشاً الصيدليات > 
ووضع الکتب في الا دوية والصيدلة » واهتموا برقا الا طباء ۶ 
عو هقی أن الخليفة القتدر آمر رئيس أطبائه بامتحان کل 
الا طاء في بغداد واعطاء اجازة التطب من بنحح فقط ء واهتموا 
بانشاء المستششات « الارستانات » والى هرون الرشيد نسب 
اشاء ول ستشئی فی بقداد + 

وكان للنساء فاعات خاصه في الستشفات » وكانت في 
فة پنیا خر ان کے * مکقات. + وداعة لتدريس والتدريب ٠‏ 
ومن عظماء أطبائهم الرازي (۳۱۱ ه = ٩۲۳‏ م) فانه يعدمن أعظم 
آطاء العصور الوسطی > في الشرق والغرب © وان سسبٹا 
۸ ه - )۱۰۳م الذي جمع خلاصة اللحوث الطبية فيدائرة 
معارفه العظِمة (القانون في الطب) »> وقد كان هذان العقریان 
منار يبن بهتدي 5 اساد الغرب وأضاؤه ء حتی القرن 


السادس عشر ۰ 


۳۳ 


النتاج 
الثقافي 


پر اون 1 e‏ 8 ۰ مه 2 اف عات 

واهتم العرب بالفلسفة » وكانت غايتهم القصوى التوفيق 
ين الفلسفة البونانه والدين الاسلامي ٭ وأول فلاسفة المرب 
الگندی 7 ھ ح AYY‏ م و قد اف حموعة كير 6 وق واا 
في الموسيقى والطب والفلسفة واللؤلؤ ٭ وبلغت الفلسفة العرسة 
ٹا عل يد الفارابي و سینا € فالف ار اي مو لف اله ةة 
الال » ضر مدر منظمة شگل هنال > بحکم فا ملك 


ارسطو + وگ امن سینا دائرة معارف فلسفة كيرة تعرف 


5 


تاب اشفا جا ۓ و ظھر رق محماعه اخوان ییاه سی في 
القرن فراع الهحري كما أومأنا اليه » وهي جمعة يسرت 
ا ۳ الع لعلوم و المعار رف والفلسفة فی خمسه حمسا" رساله » کتتها بلغة 
مفھومة ء ونشرتھا في العالم الا اض لشديل تفکیر" الناس 
واتحاههم العقلى ۰ 


اس ہت 


و تقدم عنم ا الفلك عند العرب 6 فأنشأدا المراضد الفلكية م 
وعملوا التقاويم الزمنية التقنة » وتوصلوا الى معرفة الخسوف 
والکسوف 7 وفهموا العلافه بان حركة القمر والمد والحزر ۰ 
وبقوا مدة طويلة في العصور الوسطى آساتذۃ للغرب ي الفلك ٭ 
٭ امرب میتی 3 ويب نفد من الهند 


وتقدموا عي حساب المثلثات > 0959 ألم شين د ال ىالخوارزمي» 


الذى کات که حر ما | تدارسه أهل ااغر ب فى الر باضات» حی 


ری السادس شر ه وأظهروا مقدرة فى هندسسةه تخطيط 
۲٢٦٢‏ 





الدن » وهندسه التروية « الري » واستخراج التني و سا 
الحسور والقناطر والصانع كما تشهد به آثارهم ۰ 

وارتقی علم الكيساء على أبدي العرب » نفد فاموا فيه 
تصرب كثيرة » فحولوه من الشعوذة الى علم ذي فواعسد ۰ 
و کانت الفكرة الا صلة اتی تدور الکنمیاء حولها امکان تحورل 
المعادن الخسسة کالنحاس « الصفر » الى ذهب ٭ ومن اعلام 
الكبمياء « جابر بن حبان » الکوفی (في‌حدود سلة 15١‏ ه = 
۲ م) فانه بعد امام الکسسائین عند العرين' » وتي المعول 
في الغرب حتی القرن التامن عشر > وقد أجرى تحسینات 1 
التبخير والتصعد والتكديف والاذاية والللورة » و استطاع تولد 
حامض الخليك وحامض الکبریتمٹ ‏ وقد استفاد العرب من 
الكيساء في عمل الا" سمدة وفي صنع الزجاج ٠‏ 


هي أهم العلوم التي کان از دھارھا على آفی حر که 
الترجمة » و لنتطرق الا ن الى نواحي الثقافة الاأخرى التي صل 
بالدراسات فى الع لا موي ۰ 


استمرت العنایة بعلوم اللغة العربة وكان اخلل بن احمد 
الفراعیدي (۵ ۱۷ ه = ۷۹۹ م( وضع اول معجم لغوي و سماه 
« العين » » وکنا قد أشسرنا الى ذلك ء ودرس الشعر ا اہلی > 
فوضع علم العروض وحدد فه أوزان الشعر وقوافه ٭ وجاء 
تلمده سسو به قدرس النحو ووضع کتابه الشهور اللسمى 
3 الكتاب « ودت بذلك سحو الل العر مه > م نظمت علوم اللغة 
في القرن الرابع الهجري ء.ووضعت المعاجم اللغوية > فضبطت 


الا لفاخظ 6 ودونت وعرؤت معائنها > ووت ٹر ا اا 
: عر : بر ور ۳9 : علی 


۳۹۹ 


النثر 


حروف ا حاء من اواثلها او اواخرهاء ومنها ما وضع عل حسب 
المعنى وتلك هي الطريقة القديمة » وفي الشعر ظهر أسلوب 
طریف بأخبلة حديئة » وضع أسسه بشار بن برد (154 ه = 
(e ۷۸‏ ۰ و آدی الترف الى زيادة الرقة والدفة والروحالخطرية 
في الشعر » وان وصلت الى حد التهتك أحياناه وكان أبو نواس 
من زعماء الدرسه الشعر به احدیدة مع بین سعة الا فق ورفة 
العاطفة » وجمال الا سلوب والتمکن من اللغة » وظهر بحانب 
العتاهية» ولکن الا سلوب‌الشعري القدیم بقي على حاله وعموده». 
ومن زعماله ابو تمام والحتري و التنبي » وود ظهر اثر انتشار 
الى النظر ١‏ لستقل والابتكار في التعبير الى حد بعد ٠‏ وظهر شعر 


شعبي تنشدہ العامة وتتغنى به وينظمه لهم شعراؤهم ولكن رم 
كان ودا + 

وتطور فن الكتابة بتوسیع حركة التالیف ء وتقدم العرب 
في الحضارة ء واستعملوا النثر في تصویر الخواطر بعد أن كان 
يقتصر على النواحي الدينية ٠‏ وظهرت الرسائل الفنه في نثرهاء 
ومال جماعة الى كتابة القصص والحكايات ء وكان منها ما يمثل 
أخلاق العامة وسيرهم » ومنها ما كان على شكل حکلیة نمثيلية 
قصيرة ء كما في متامات بديع الزمان الهمذاني والخريري > ونما 
فن القصة ووضع فصص شعبي رائع » يمثل مختلف الشات 
والعصور الاسلامية ء كما في قصص ألف لبلة ولبلة ٭ 


۹ 


وأصبح التاریخ في العصر العاسی فرعاً مستقلا » وأول 
كتاب في التاريخ الاسلامي هو سيرة الرسول (ص) لابن اسحاق 
(هع زه = +كلام) > مم تلتهاكتب أخرى فيسيرة الرسول (ص) 
ومغازيه ٠‏ وتقدم فن التاريخ خطوة جديدة حين ألفت كنب في 
مواضيع تاریخة غير السيرة » فألف البلاذري کتاب‌فتوح البلدان > 
وفه يصف فتح العرب لمختلف الا قطار ءوألف ابن واضح 
الاخاري تاریخه ا حافل > مم ألف الطبری کتابه العظيم « تاریخ 
الرسل واللوك » وسحل فيه ال حوادث على السنین > جامعاً کل 
ما استطاع جمعه من روایات العرب التاريخة » دون تحبز > 
وهذا الکتاب يعد من أهم الراجع لتاریخ العرب» واستفاد جماعة 
من المؤرخين من دراستهم للفلسفة » والعلوم الغرافية » فظهرت 
تواريخ متأثرة بهذه النواحي مشسل مروج الذهب والتنبیه 
للمسعودي ۰ وتنوعت کتب التاریخ » فالفت کتب عامة تتناول 
تاريخ العرب مع مقدمة في تاريخ الاأمم منذ بدء الخليقة > 
وتواریخ خاصة 'تناول قطراً أو اساناً أو مدينة أو رجالها 
المشاهير وساهء‌ها المشهورات مثل « تاریخ بفلاد » للخطيب 
البندادي > وقد عني بتاریخ الرواة والحدئین خاصة کطقات 
ابن سعد وتاریخ اليخاري صاحب الصحیح ۰ 

وعني السلمون بمعرفة أحوال البلدان و خاصة الاسلامية 
منها » فتلهر جفرافیون منهم » وضعوا كتا لارشاد السافرین 
والبريدين وخرائط للحارة » وكناً جفرافية وصفية > وفي 


۲۷ 


التاريخ 


الجغرافية 
والرحبلات 


العلوم 


الدينية 


وو 2 8 


القرن الر اج انهحر ي ظهرت حمساعة من الحغرافین 3 جاہوا 
العالم الاسلامي من أقصاء الى اة و كاك اوسا اة + 
من ملاحظتهم الشخصية لا في البلدان » وأعظمهم المقدسي 


الشاري ۰ ومنهم من سافر ا ی الهند والصين 6 وو صفوا اك 


اللاد کساممان التاحر ٠‏ ووضع حماعة کا تصف غراب 


9 
على کل كان ما كتب في المخرافیة يشميو بالتدقيق دای 


ويكون جزءآ من آهم أجزاء الا دب العر بي ۰ 


وعحائب البلدان التي سافروا الها » مثل كتان عحائى الهند ٠‏ 


واتسعت الدراسات الدینة 75 العصر العاسي »> فالمعتزلة 
حاولوا الاستفادة من الفلسفة في برهنة الا راء الديشة » وسمى 
تطسقهم الفلسفة والمنطق على الدين علم الكلام ٠‏ وقد صار هؤلاء 
المعتزلة (وهم النادون بحرية الرأي والارادة) قوة سياسية حين 
عاضدهم المأمون» ولكن المتوكلضرب الاعتزال فضعفبالتدریج 
- كما آشرنا البه ‏ ثم انتعش في عصر بني بويه . 

واعتتى "لسلمون بالحدیث (وهو كل ما قاله الرسول أو 
عمله أو أقره) وجمعوا محموعات منه ٠‏ ولا لاحظوا أن من 
الرولة من اخد. بخان الا اديت وینسبھا للرسول لخدمة غرض 
ساس او فرقة معینة اهتموا بنقد ا حدیث » أي تسیز الصحيج 
من الوضوع منه ۰ فظهرت ستة محموعات للحد بث الصحح > 
آهمها « صحیح اليخاري » و « صحیح مسلم » »واعتتی فریق 
بتفسير القران » فظهرت تفاسیر كثيرة منها « تفسیر الطري » 
« والکشاف » لازمخشري ٠‏ وتشعبت الذاهب الفقهية و کثرت ٠‏ 


۷۸ 


وأعظم زعماء المذاهب الاسلامية جعفر الصادق 
۱۱ - : ۱ 

ورواية الحديث ٠‏ وایو حنفة (+ ۱۵۰ ه = ۷۹۷ م) زعہ 
مدرسة الرأي » واستعمال العقل لاستنتاج الا حکام من نصوص 
القر آن وا حدیث ٠‏ ومالك بن انس (+ ۱۷۹ ه = ۷۹٠‏ م) الذي 
مسك بنصضوص ال حدیث والقرآن تین ساره £ دون اللحوء ای 
الاستنتاج ٭ والشافعی ( + 7٠5‏ ه = ۸۲۰ م) الذي سلك طریقاً 
وسطاً نا يع النصوص حرفا وحينا پستتج ٭ وابن حنبل 
(+ ۲۱ ه = ۸۵۵ م) الذي اعتمد على الحديث بعد القران ء 
واستند الى معناه اطرفی فی آحکامه ۰ 

و فی العصر العاسی ژزادت العنابه بالتعليم 3 عانتشر وت دو ره 
7 ان اللاد الاسلامة 3 وود كانت عل درحات وأشکال 
ختلفة٭ فمنها مدارس الصغار و تسمی‌الکتاتب (مفردها الکتاب)» 
ومنها حلقات للتدريس تعقد في المساجد حيث يجلس الشیخ ء 
ويكون التلامد : حلقة حو له لقي عليهم دروسه ٠‏ وقت 
الساجد .عراكز الدراسسة » حتی آشثت فى القرن الخامس 
الهحر ي و بعده ہذایات للتدرس خاصه ع وهي الدارسی »> فقامت 
قسطھا فی نشمر العلم > جات الس اتاد © قن آشچر المدارس 
المدرسة النظامية 'التني تقدمت الاشارة البها » وكان التعليم فيها 


2 گے ہے 3 - 
محانا » و لطلتها ارزاى وروا > م الللديروتية الستنصر به وهي 


۱(۰) تشبیر العلامة + الى سنة الوفاة . ويعني بها « رحمه 
الله » أيضاً ٠‏ 


۹ 





العائلة 


الدور 


اکر جامعة في زمانها » یدرس فيها الطلبة مختلف العلوم 
والا داب ء وفها قاعات للدرس والناقشة ء ولها مطب" خاص 
وساعة مائية كبيرة لتعبين الوقت وخزانة كتب ٭ 


لقد زالت الفوارق الاجتماععة بين العرب وغيرهم في 
العصر العاسي الا في الطبقات المتميزة رسمياً كالماسسيين 
والطالسين ٠‏ وكثر الاختلاط بالاٴعاجم » وصار الاقبال على 
الزواج بالاماء الاعجميات قوياً وكثيراً ٠‏ فأدى ذلك الى تسرب 
العادات الا جنية في المجتمع ء وتكون مجتمع يصح تسميته 
بأنه اسلامي » ولکنه یختلف عن الحتمع العربي الا ول ٠‏ ومع 
ذلك لم یزوج العرب باتهم من الا عاجم وان علت مراتبهم الا 
في النادر ‏ وآثرت هذه الا وضاع في العشة العائلية ء ققد 
آفسدها كثرة الرفق واختلاف آجناسه فى الست الواحد > 
وتدهورت حالة المرأة نت ہنا »> حتی 7 العرف یقضی بآن 
تستقر النساء الشریفات في السوت ۰ 


وكانأهلالطبقة الوسعلىيكتفون » على العادة» ولضرورات 
مالة پزوجة واحدة م ولکن تسده الزوجات کان شاا بین 
الکراء٭ وشاعت عادة تهيئة الخصيان « جع الخصي » ويسمونهم 
الخدم أيضاً » لخدمة الحرم في اللبوت » ولا كان الاسلام يحرم 
الخساء ترك السلمون ذلك للهود والنصاری ٠‏ وعلى رعم هذه 
القبود ظهرت جماعة من النساء وقمن بدور مهم كالخيزدان أم 


گ۶۶ 
الر شك » وزسدة زوحه »> و السدة شغب ام المقتدر ٠‏ 


و كارك الدور مسو رة قاع ستاتر مع الاشراف عليها 3 
ويؤدي مدخلها فی الغالب الى دھلیز ينتهي بصحن الدار ء 


Ye 


بو تحط به السوت وا لحجر ٭ وقد يكون في الصحن حدیقة فيها 
فوارة (شذروان) > وتعلق الستائر والبسط على الميطان ویتأنق 
الااغناء فيها ٭ وكان أهل بغداد ينامون في الصیف على السطوح 
لبلا" » وفي السراديب نهاراً » كما يفعل أكثرهم فيهذا الزمان ٠‏ 
.وقد يستعيض أهل الترف بنصب ببوت (الخيش) وهو نوع من 
النسيج الشخین كالنفاص »> یللونه بالماء حتى یرد هواء الدار او 
ا + ویستعملون مراوح #مسبه أشرعة السفن ء تعلق في 
سقوف البيوت » ويشد بها حل لتحريكها بالید » وترش بالماء 
في الغالب + وألا ہناد الورد + 


وكام لا کر الدور سغداد رواشن والححة + ۴ سعلح 
الطقة الا وی > قلية الارتفاع » فکانت تصصدم الراکب أن لم 
سے لها » ولا تخلو الدور من حمامات ومحار تحت الاأرض > 
وكان الاس يضعون على شبابیکھم الزجاج الختلف الا لوان ٭ 

واهتم الا غنياء ببناء القصور الفخمة » وكانت تبلط أحياناً 
بالر خام » وتؤزر بالجص أو ایس أو الرخام المزخرف ء وتزين 
الحدران بالفسفساء » وتموه السقوف بماء الذهب > وتد ذكر 


أن ابن الفرات أحد وزراء القندر أنفق ١٠٠ر١٠٠٠‏ ديار هر 


5-3 
اصللاحم داره فقط #۷ 
و کات دار الخلافة غاية في الروعة والمالم شتمل عل 


وتسود ودود و بساتین € وسایاضات ملد الا سس ات و و5 انب 
2 ممم َ‫ 8 7 5 ل کے ے سبر 
واروعفه > وود زاد فى حمالها البرك رالا نهار الارة ے 


٩ 
لے عه فرع‎ 


تی 
احدى هده الدور بر كة رصاص حولم تور رصاصس > و تاغل 


۷ 





سور 


الخلافة 


طعام العامة 


هده التصور والدور جزءا كيراً من شر في بغداد » حتى كانت 
كأنها مده وة بذاتها ٭ ومن روائع هذه القصور دار الشجرة 
مضافة الى شجرة من الفضة في وسطها ء وزنها خمسمائة آلف 
درهم > وهي. تقوم 7 وسط بركة مدورة صافة الماء » ولا 
ثمانية عشر غصناً » ولکل غصن شاخات كثيرة » عليها الطبور 
والعصافير من الذهب والفضة » تغرذ عند هبوب الريم ء 
وللشجرة ورق مختلف الا لوان تحركه الريح كما تحراد 


ورف الشحر ۰ 


ومن مخناهر تر فهم افتنانهم في هس الا طعمة والوانها 0 
واستعمال آنواع التوابل والمشهات فها » و کانت الا طعمة 
توضع مرة واحدة على المائدة » نم صاروا يضعونها بالوالاة على 
وجات + وصف آحد لاؤریخن را لا ن الفرات وذكر أن 
الضوف آخذوا آمکنتهم ادق اا ا ف م وضع في و سط للا 
دارا ا الى کل واحد مندیل وطق فه 
فاكهة مع سو لقطعها » وطست زجام ج لطرح القشور والثفل 
فها ۽ وده ان فرگوا من فا لیس رفعت الا طباق ء وقدمت 
الصو والا باديق ڈیفسٹرا آیدپھم 3 ۲ بدي )۶ اس الطعام 
وترفع اکثئر من ساعتين > حتی نهصوا م ۳۷ ان الفسل + 
حیث كان الخدم وقوفا » على ایدیهم المناديل ا حریر ء وقناني ماء 


الورد فر شود عل ايدي الصوف وو جوههم بعد العسل ۰ 
ولکن‌الناس لم يكونوا معا بهذا الترف+ فکان طعام الذين 


۲۷۲ 





من الطبقة الوسطى ذا ثلاث وجات > آخرها ا لوی ء و کانوا 
في الولائم يستمعون بعد الطعام الى شيء من الغناء ٠‏ وطعام السواد 
الا عظم يتكون من المنطة والشمير » وما يصنع منها كالهريسة » 
ومن السمك واللحم » وأحاناً من الرز » نم التمر ٠‏ أما الدو 
فكانت معيشتهم صعبة كما هو عادتهم وشأنهم » وطمامهم الخز 
واللبن والتمر وأحياناً اللحم ٠‏ 


ومن آدابهم الاجتماعة تصغیر اللقمة في الا کل: » ولا 
يستحسن لطع الا صابع ولا ديل الحل لدی هع > ولا 
يستحسن الاکثار من الكلام » ولا من الضحك عند الا کل ٭ 
وقد تأنق الترفون في ملابسهم ء فاتخذوها من ا حریر الخالص 
وہ أو الوشی بخيوط. الذهب والفضة: ٠.ولسوا‏ الفراء في الشتاء ٭ 
وكانت لهم قواعد منظمة للباس »> فلا يلبسون الشاب المصنة مثلا" 
الا في مجالس الشراب الخاصة ٠‏ ولا يجزون لس اا 
الدنسة مع المغمسولة » ولا الملاإس المخطة من نوعين من 
القماش ٠‏ وللنساء لبس اللاس ا حریر المختلفة الا لوان ء 
والراقم السود » ولكن لا ستحسن لهن کل الا لوان بل 
پترك فسم منها للمفنبات والجواري ٠‏ وکان الرجال واللساء 
يلبسون الجوارب من ا ریر والرعز ٠‏ 

واعتنی الناس باطمامات » فسکان في جانبي بفداد » في 
النصف الا ول من القرن الرابع الهجري عشرة آلاف حمام الا 
آن الٹرین كانت الهم حمامات خاصة + و کانوا یقتنون اطم 
الحساوية والخل واللراذین والغال لر کوبهم » و کان لهم قوارب 
على دجلة ٠‏ ویذکر الخطب الغدادي وغيره أنه كان سغداد 
نحو من ۳۰ آلف زورق ٠‏ 


۲۰۷۳ 


داپ 
الطعاً 
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اانماهای 





الملاهي 
بو ۷۱ عباد 


عقا ند 
العامة 


© وع الملاهي لعب الشطر نج ٠‏ وقد أولع الناس بششباقف 
امام > وباليايقة تن البگاش والدیوك والکلاب واک 
رياضة الكراء كانت اللعب بالصوالحة ء وکان للخلفاه میادین 
خاصة بها في قصورهم ٠‏ وعنوا کل العناية بسباق الخيل » ولهم 
في ذلك حلبات مشهورة فی بغداد وسامر اء خاضة .و کان لاضتد.: 
أهمة كيرة » وانتشرت في القرن الرابع الهجري. الصارغة : 
والسعی ومسابقات الساحة ٭ وأكير اعادهم وأهمها عبد الفطر 
رالا ضحی + وشا کانت صي الوائد للناس في داد الطلافة > 
سوا السمان الرعيداك اللذان تفل سا نالا بهة الاسلاضة 
خا رمتا و وكان أهل ضداد شارکون فى الا عساد 
اللصر انبة ء فشهدونها عند الديارات الحميلة تحف بها الساتين 
فى ضواحی بغداد » وكانوا بقارن عد ادق وضو سن آعیاد 
المحوس ء ويشعلون فه النيران » وكان عبد النوروز والمهرجان 
من الا عاد الكيرة بتهادی فھما اللاس على اختلاف طقانهم ۰ 
وكانت حفلاتالختان والزواج من أهم الحفلات العائلة > 
فكان العامة بحاولون فی هذه المناسبات ء أن یظهروا من الغتى 
بأكثر مما عندھم » فستأجرون أحاناً الزينة والا لات والفرش٠‏ 
وقي هذا الج الصاخب ظهر كثير من الناس قاوموا الترف > 
ودعتز لوا الجتمع للسادة » مكتين يما قم اللدن ٠‏ وكان اڈانڈ 
عقائد ساذجه دهم یمیلون ۳ ساطير ولسماع الغرائب » و کذلت 
کانوا عرضة قول مختلف ا بادیء والدعایات » وذوي استعداد 
لاتماع کل خارج ٭ 
بھی علنا أن نلقى لمحة على تالف المجتمع ٭ 


MVS 


ج ,۲ 





. كان الدین من 1 سش. التقسیغ الاجتماعي, » فكان ف المجتمع 
السلمون من عزب وغيرهم من جهة ء وهم جسعاً اصحابالدولة 
دون تمسز عنصري ء تم غير انسلمین أي هل الذمة ۰. و کانت 
معاملة أهل الذمة في العصر العاسي الا ول حسنة > فلهم‌حریتهم 


الدينية.ولهم قوانبنهم الخاصة- »و کانو! پختگمون الى رو‌سائهم 


الروحانین الذين يمثلونهم عند الحكومة > وأعمهم : في العراق 
البهود واللصارى ۰ فااسهو د کانوا اول الام ر أسحات حرف 
پدوية » كالدياغة والصاغة ثم برعوا فی التحارة والصيرفة خلال 
القرن اثثالث الهحري سی کان اکر الصارفة .منهم ۰ 

اانصاری فقد حکوا دورا كيرا فى الترجمة > الی‌جانب السلمین 
وكان منهم الا طاء الي 5 و 3 الوظائف الحكومية > 
وخالطوا المسلمين ء وتخنقوا بح وهكذا كان وضع أهل 
اند مه اون الا مر » و لکن إلا لا حوال تد لت عند ضعف الخلافة 
العامة ذلك ٭وکان 


= 
اذ اخد الخلفاء بعد ن أهل | ندمه تقر بأ الى 


هذا التقسد شمل عان لباسھم » وابعادهم عن الوظائف » وقد 
بدا پذلك الخليقة عارون الرشيد ثم التو کل كما ذکرنا» ولسكن 
هذء الود کانت تهمل في أكثر الا حبسان » كنا الت في 
الدولة الاأموية بعد عمر بن عبداعزیز ٭ 
ولم يكن السلمون طقة واحدة بل کانوا ول الا مر 
يتمايزون على ای الشرف وا سس > تم صار للثروة دخل 
كير » وأصبح للغنی آثر فعال في فیساس منزلة الشخص 
الاجتماعة © و کان لتسلط التاصر الا عحسة » من بویهین 
ونرك آثر في الاخلال بالتوازن الاجتماعي ٠‏ وفي اضطراب 
القایسن 
و انیجبلاط لا هل اللاد عامة ٭ 


۳۷۵ 


الاجتماعة > فلقد کان التسکم الا جنبي مصدر شقاء 


تاليف 


آهل 
الئمة 


السلنویة 


فن البناء 


وکان من أثر الفتن والحروب والعوارض الطیعبة أن 
اندثرت بدائع العاسسين العمارية في بفداد » ولم سق منها الا 
بضعة مان كالقصر العاسي ونس اد دی سار 
أطلال ٠‏ 

والظاهر أن فن الناء البلدي من عرافي قديم وفادسي 
حدیت ثر سا ورڈ العانسون من جال الشسله‌آلا مویة 
القديمة ٠‏ فالشکل الدائري لغداد يشه العواصم القديمة في 
العراق كالحضر وفي غربي ابران » وشکل اللوية وق الصلة 
بالز بقورات البابلة و اتضح 5 الناء اطبري في اسة 
المتوكل » وهو بناء يتكون من محلس وححرتین عن يمينه وشماله 
قال لهما السکمان : آحدهما لشاب والا خر للشراب > فاما 
امحل قف اسر ٠‏ 

ويكفي هنا وصف بناء العاصمتین مدننه السلام وسامراء > 
تکوین صورة للہناء الباسي ٠‏ 


۲۷ 


ليت مدينة السلام مدورة حصنة آشبه بالحصون العظيمة : 
حفر حولها خندق عميق » يليه من المدينة سوران ثانبهما كير 
عریض بینهما فصیل خال من الاس ء أعد لسکنی اليش ء 
وخلف السور الثاني بوت الناس ٠‏ وأقيم حول مركز المدينة 
سور ثالث ء وهو سور صغير كان بحیط بجامع المنصور ء وبقصرہ 
المعروف. بقصر الذهب » وبالدواوين والمخازن ٠‏ وكان في كل 
سور أربعة أبواب متقابلة ٠‏ وأبواب السور الاٴول هي باب 
خراسان » في الشمال الشسرقي ٠‏ وباب اللصرة في المنوب 
الشرقي ٠‏ وباب الكوفة في الجنوب الغربي ٠‏ وباب الشام في 
الشمال الغربی ٠‏ وكان الداخل من أحد هذه الا بواب الى 
جامع اللصور يمر بخمسة أبواب ء بابين في السور الا ول : 
باب في أول مدخله وآخر في آخره ء فان عرض هذا السور 
كان ۷۵ قدماً > وبابين فى السور الثانی كذلك فان عرضه ۱۰۵ 
أقدام + والیاب الخاس فى مدخل السسور الالج » فیکون 
جرم آوراب لاو عكري 6 می علد بای لسلا 
وهي الكبرى نقلها المنصور من مدینه واسط »> فوضع أربعة 
منها »> على مداخل سور بغداد الک ( أي السور الثاني ) ء 
ووضع الباب الخامس على باب قصره في الرحبة المركزية ۰ 
وذكر أنه كان لا يستطبع أن يغلق الاب الواحد » من هذه 
الا بواب ء ولا يفتحه الا جماعة من الرجال » وذلك سل 
مقداره وعظم ثقله » وكانت الا بواب شاهقة بحیث كان الفارس 
بدخل بالعلم » والرامح بالرمح الطويل ء من غير أن بسلاهما ٠‏ 
واما الا بواب الا خرق وقد جیء به من جهات مختلفة ٭ وكان 
اذا دخل الداخل المدينة الدورة يمر أولا » على قنطرة فوق 


YY 


مدينة 


« بغداد , 


الخندق » وهد مىء ماء! من نهر راء وید الف ق رصف 
7 ~~ 7 1 1 0 1 
اي مستاة شت جو اسه بألا حر واخلاط النوزة اور حوك 


7 = ۲ 21 5 اوس 5 5 gê‏ < 0 7 
المدينه > وقوم اسور لا ول على حافه هدا الجندی ومسنالهھ > 


3 


وکان على هذا السور أبراج كبيرة » وعلى کل باب فة کیرۃ > 


1 دی تا 
واذا دخل الداخل من الاب الا ول مر بدعليز وافی إلى الال 
ا ٹابی < الذي في عفر الدهلز الا ول ء ومنه رحه ملطه 


مع می السو - ۷“ ول والانی 3 قاذ 5 دخل ب اثالث فی 


د اب 
اول السسور الكنين ( ) مر بدهلیز وأقنى الى الاب 
وهو أعلى من السور ا“ حسم ات كيرة وصغيرة > 


5 کت ۱ ات aa‏ 
او قوف لل اس ع اتوات لوف اکير غر فه 6 تشر على 
۲ ۲ ۲ سے ۱ ۳ 
للد ته لس فها اتسور ٤‏ و ال پہ خنه س ٠‏ قوف ات 
- اس 
a i‏ ۳ 1 
خر ا ال ٭ و واخ انش خصر ا من الیخار م مز خرقه سموش 


7 من الفصل الذي بين السورین الا ول #۳ »> وقد أعد 
لسکنی الناس ٭ وفه الشواوغ والدروب والسكك ٠‏ فاذا دخل 
الداخل من باب السور الكبير وأجتاز الاب الواقع في اخره 
فانه بصل الى رحة مربعة ومنھا الى طرق م مھ عل جاه 
الطاقاتو عددها ٣‏ علاقا وهي معقو دة الا جر واحص » ولها كوي 
وات سعل نيا فة الس * وكات اسواق الت اول 
2 في هذه الطاقات ثم حولت الى ربض الكرخ > وفي نهاية 
رحه تحاہ الطر یقی 7 في السور 
یی ٭ وعلی حادی هذه الطافات » بان السور ۱۷ لك ني و القالے > 
- دود اللي + وی الطلفة سه المروف اطق في هذا 
الفصل » بین طریقی باب البصرة وباب الكوفة » وقد بقی هذا 
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وليل خارطة مدينة التصور وما حو لھا 


١‏ - جامع المنصور 


۲ - فصر الذهب والمجلسان المواجهان 
الاب الشام 


۳ دواوين 

۱ خزانة اسلا 6 تی 6 
دیوان الخر اج 6 مطبخ العامة > 
دیوان الخاتم » منسازل اولاد 
الخليفة الاصاغر 

٤‏ - اس المعروف بالمطبق 

ه - باب البصرة (غر بي محلةالمعيفر) 

کے نب کر اسان( کال اة ای 
:المنطكة المالة ) 

۷- باب الشام 

A.‏ ب باب الكوفة 

- مسجد المسب 

۰ - دار حراس الاب ۰ Is‏ 

۱ ۔ الاصطل وخان النحائب 


۲ القنطرة اللديدة 
“1 دار وضاح وسحده 
۹٤‏ ۔ طاق الحراني 


-٥‏ جامع محلة الشرفية 
-٦‏ قر معروف الكرخي 


سني حي و 


المنطكة الحالة ۱ 
۸ ے کاو ا موز ١‏ 
۹ - دار حميد بن عدا مید وباب 
الشعبر 
۰ - قصر الوزیرعضدالدین بن رئيس 
الرؤساء 
- الدير العتبق عند فرن نهر الصراة 
- القرار : فصر رسدة 
۳ - فصر الخلد 
اصطلات الخلفه 
قلات دارسناظۃ اسر رحاس الشرطة 
والسحن الوفتي 
-٦‏ فصر الا مير سلیمان والا ا 
۷ - حس ہاب الام 


۲۸ = دار سعدك الخطب و کتاب التامی 


(الدرسة الا ولة) 

۹ - دکان الا ناء (آضاء الفرن 
الولودین بالعراق) 

۰ مربعة الفرس 

۱ مربعة شیب 


۳۸۰ 





e 


السجن من أهم سجون بغداد حتى عهد ا توکل ۰ وكان المنصور 


لا يأذن لا ٴحد في الدخول الى الرحبة المركزية الا راجلا ٠‏ 


وكان الاء یسل ال مر النصور وال :آقبام الدينة الا خری 


بقنوات من نهر کرخایا ونهر دجيل » ويجري صیفاً وشتاء في 
الشوارع والدروب والاٴرباض ۰ 

آما قصر المنصور فکان مريعاً » لغ مساحته مر > 
باردة مربعة » وکان في وسطه فة عظيمة خضراء اللون > 
ارتقاعها ۱۲۰ قدما » و کات تری من أطراف بقداد العیدة > . 


وسقطت قمتها سنة ۳۷۹ ه على أثر ريح شديدة وأمطار غزيرة > 


حدثت تلك السنة » وشت جدراھسا الى سنة ۱۵۳ ه ۰ واما 
الجامع فكانت مساحته نیو | من ۱۰ آلاف بار دة مر بعة ¢ يناه 
المنصور من اللبن والطين »> ثم هدمه الرشد وأعاد بناءه بالا جر 


والجص سنة ۱۹۲ھ ء وفي سنة ۲۸۰ ه وسع هذا اخامع > ثم 


المقصورة والشر والمحراب ء وظل هذا لامع فاا أكثر من 
ستة فرون ٠‏ وقد بنى المنصور لنفسه قصرا آخر خارج الدينة 
عند باب خراسان » على نهر دجلة » قرب اسر > سماه الخلد ٠‏ 


وفي سنة ۱۵۱ ه وضع في الضفة الدے هن من اھر اتس 


والقصر ٭ وأقطع قوادہ قطائع ء بنوا فبها الدور » وسميت المحلة 


الحديدة 0 عسکر الهدي 4 ۰ ثم توسعت بمرور الزمن » وصارت 
أهم محلاتھا الشماسية والرصافة والمخرم ٠‏ وكانت تصلیا 
بغداد الفریة ۳ جسوز : اسر الاعلى ٠‏ الحسر الكير ٭ 
اش الا شال و پر دب د سوا : 8 

دي و ۸۱ 1 


سسامراء 


ومدينة السلام هي آول مدینة كبيرة عباسية ٠‏ وأما سامراء 
فهي المدينة الثانبة من مدنهم وهي المدينة الحقيقية بحسب مدلول 
الكلمة » بناها المعتصم »> على ضفة دجلة فى الاب الشبرفی عل 
حسب خطة اختطها : خط السحد اطامع ولا" » واختطت حوله 
الا سراق وجعلت فها کل مهنة عل حدة + و حعلت دار البؤلافة 
فریا من السسجد اطامع » وبنيت حول الدواوین ومدت 
الشوارع » ثم خطت على أطرافها القطائع للوزراء والقوادٍ والکتاب 
والناس ٠‏ وشت الخزائن ونظمت الفرض التی ترسو فیسا 
شا العتصم العمارات الختلفة » وینی فى کل بستان 
فصرا فيه الحالس والبرك والادين » وینی الناس النسازل 


۶ 
1 


الواسعة + ولا فرغ المعتصم من اختطاط الد نه 6 ووضع الا سس 
للبناء في الاب الشرقي » عقد جرا على . دجلة الى الاب 
الغر بي 3 تھا هناك عمارات و ساتین ا ضا € واستخرج اللا نهار 


۹ 


من دجلة + وکان كار الوزراء والقواد شسرفون على بناء 
القصور » والنواحي الهمة ٭ وقد احضر التصم. الهندسسین 
والبنائين وأهل الهن الا خرین من ا حدادین والنجارین وسائر 
الصناعات > من اف تیاه الانر اطوریه » فاستقدم من کل 
بلد من يعمل عملا أو بعالج مهنة من العمارة و الزراعة وهندسة 
الماء واستباطه والعلم بمواضعه من الا دض ٠‏ وجلب.من مصر 
من يعمل القراطس > ومن البصرة من يعمل الزجاج والخزف 
وا لحصر ٭ ومن الكوفة من يعمل الخزف : والا دهان » ومن 
سائر الللدان من آهل کل مهنة وصناعة > وافطعهم القطالع > 
وأنزلهم فها بسالهم وجمل بالدينة سوفاً لا هل هذه الهن ۰ 
ثم حمل العتصم اليها الا شحار والفروس الختلفة من أطراف. 
العراق والشام وایران فزكت الثمار وحسنت الفواکه ۰ 


YAY 
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منظر عام لسامراء وفيه تظهر الجدران الخارجة للجامع الاأول ومئذنته 
الحلزونية العروفة بالملوية ( هن آبنية القرن الثالث للهجرة ) 


۳۸۳ 


وازدهرت سامراء في مد وجزة از دھاراً عحت] 6 
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۔وعرضه ٠6١‏ مر » وقد لىت 


نحواً من ۳۵ كيلو متراً » ونظھر شوارعها واسعة مستقيمة > 


فالشارع الاأعظم بلغ طوله ۷ كيلو مترات باستقامة واحدة > 


سے الدور 


۶ 
والقصور على حاسه » اما 


الشوارع العرضية فكلها مستقيمة » ويبلغ عرض قسم منها ۵۰ 


زخارف 


ن 


+ 


سا 


مراء ( من آثار القر 


ن 


اله 


( 3 
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مقرأ e‏ واا دورها فھی واسعة ء وكثير منها قد سور او ان دات. 
بروج > وتِلغ قصورها من السعة مقدارا كيرا ٠‏ 
وقد وصف الکتات والشعزاء وصور ساھراء واكثروا فها 


القصائد » وللحتری افده سا 5 ذلك ء فقد و ضف القصر 


یچ ج 
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فبه الدوال 


۰ 


الصبيح بالقرب من البركة ال 
الب > بدل الوا 
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نعام کان و 
ی آن 


(الکامل) 


لست من الذهب الصقيل سقوفه 
نورا صي ء على الط لام اافل ‏ ۱ 


ووصفه الحتري بأنه غض من بنیان کسری وفیصر فقال : 


ازری على همم اللوكد وغض من 
بان کسری في الزمان وفیصر 
عال على لند العيون کاتسا 
نظرن نمه ا ياض الشتري 
ملات جوایه الفضاء وعانقت 
شرفاته فطع السحاب المطر 
ومن آشهر الا ثار الباقة في سامراء » السجد ا امم وهو 
فسبح ضحم بناه العتصم » قبل لا ضاق بالناس هدمه التو کل 
وجدده » ولم مق منه الموم‌الا جدرانه الخارجة » ومنارته العروفة 
بالملوية التي تسه الزیقورات الابلية » ومقدار ارتفاعها ۵۷ متراً» 
وقد لبست حبطان هذا ا امم بالیناء وجعلت فبه أساطين الرخام 
وفرش به » ومبضأة عرفت أخيراً بقصعة فرعون ٠‏ 


ودار الخليفة ء وفيها أواوين لا تزال قائمة وسرادیپ 
كبيرة » ومان مختلفة » وجامع ابي دلف وهو الذي بناء التوکل 
وشیه السحد الا ول » ولا تزال اکر أقسامه شاخصة ء وله 
ملوية صغيرة ۰ وهناك فصور أخرى کالنقور في اانب الشرفي > 
والشوق ورف عند العامة بالماشق في طاب الفريي > وأطلال 
آخری كثيرة ٠‏ ان 





في العصر العباسي 


ما الدعوة العباسية ء ومن أركانها » وما الا طوار التي مرت بها » وما العوامل 
التي ساعد تھا على النجاح ؟ 

من القادة والولاة والخلفاء والعظماء » الذين يعدون مؤسسي الدولة الماسبة » 
وموطدي أركانها ٠‏ وما الا عمال التي قام بها كل واحد منهم ؟ 


اذكر بصورة رؤوس بحوث أهم الا طوار التي مرت بها الدولة العلسية ٠‏ 
واذ کر اش با سحاز ما امتاز به کل .دور من هذه الا دوار ؟ 


كيف اختلف نظام ا حکم في العصر العاسي عنه في العصر الا موي ٩‏ 

ما الا عمال والاصلاحات الهمة التي تمت على عهد کل من الخلفاء الا ية 
اسماؤهم ؟ ( اذکر ذلك بصورة رؤوس بحوث فقط ) : 

أبي جعفر النصور » الرشيد » المأمون » العتصم ۰ 

بماذا تسز الخلفاء الا تة اسماو هم (اذكر ذلك دصورة رؤّوس بحوث قط) 
العتصم ٠‏ التوکل ٠‏ العتضد ٠‏ السترشد ٠‏ الناصر لدین الله ٭ 

كيف اختلف التحزب السیاسی للا حزاب » والهیثات الختلفة في الدولة 
الساسية عنه في الدولة الا موية ٩‏ 


ما مظاهر ا حضارۃ العباسية ؟ تكلم على آهمها بایحاز ٭ 


5 ارسم صورة واضحه للطقات الختلفه التي كانت کون المجتمع العابي ۰ 


۳۸۹ 





ےا اسان طقن الدولة الماسية © اقب مها تال ء سز ا ذلك يالا له + 


-: عرف من باتني ذكرهم وما يأتي ذكره بایجاز‎ - ٩ 
مرو (ه) طاهر بن ا حسین‎ )٤( الكيسانية (م) نصر بن سبار‎ )٢( النقباء‎ )١( 
أبو يوسف‎ )1١(.يئاسكلا‎ )٩( ه‎ ٦٦٦ )۸( ه‎ ٠٤١ )۷( الحميمة‎ )( 
القاضي (۱۱) الا صمعي (۱۲) بابك الخرمي (۱۳) عمورية (۱4) القرامعلة‎ 
الا تشن (۱۷) نغور اطزيرة (۱۸) الطولونون‎ )١١( الا غالسة‎ )٠١( 
المستنصرية (۲۰) الناصر لدين الله (۲۱) الكندي (۲۲) باب خراسان‎ )۱۹( 
۰ الطق‎ )۳( 


اسئلة عن الدولة العباسية 


أجب ب « صحبح » أو « خطاأ » عما يأتي نب 

شت بغدادٍ في عهد هارون الرشید 7 يؤيد ذلك افتران اسمها باسمه > وباسم 
کتاپ الف ليلة وليلة ٭ ۱ 

يعد محمد بن على العباسي المنظم الا ول للدعوة العباسية ٠‏ 


اختيرت العراق وخراسان مر كزين للدعوة العباسية لاٴنھما من أقوى المراكز 
والعاقل الا موية ٭ 


کان آبو سلمة الخلال آخر وزير للاموین في العراق ٠‏ 

كان نصر بن سيار من جملة من نبه الا موین الى الاأخطار المحدقة بهم ۰ 
لقد حل النزاع بین العلوین والعاسسين محل النزاع بين هاشم وأمبة ٠‏ 
اق سر الخلفاء العاسيون بالديمقراطية > بالعكس من الخلفاء الا موین 
الذين سیوا بالارستقراطة والاسشداد ه 


ان من عوامل تعزیز العربة انتقال عاصمة الدولة العریة من دمشق الى 
بغداد ٠‏ 1 ۱ 
ان القادة الذين اعتمد عليهم العاسيون في محار وة الا مويين وتأسيس ملكهم 


۳۹۱ 


٠‏ کان الطابع الاسلامي في العهد الا موي أقوى منه في العهد العاسي ٭ 

١‏ ان (۱۳۲ ه) هو تاریخ بناء بغداد لا تاریخ تأسيس الدولة العاسية ٭ 

۳- كان التناحر المذهبي والانقسام الطائفي مستفحلين في المهد السلجوقي أكثر 
منھما في العهد الويهي ٠‏ 

4 ان أهم سبب للفتك بالبرامكة هو منافستهم للرعة في الحكم والسلطان ٠‏ 

۵ - كانت سياسة المتوكل تركية مثل أبيه المعتصم ٠‏ 

- أطلق لقب السفاح على عبدالله بن على عم أبي الساس السفاح لكثرة سفكه 

۷ - لقد نشأت الدويلات الصغيرة في العهد العاسي للحاجة الى نوع من الحكم 
غير مر كزي ٠‏ ش 

۸ - يمكن عد العهد الباسي في أواخو القرن الثالث الهحري والقرن الرابع 
الهجري من العهود التي ازدهرت فبها الحضارة العاسية مع ضعف سلطائها 
السياسي ۰ 

۹ - ظهر شاط « اخوان الصفا » في الحث ونشر التألف في عهد لم تكن 
فه ا حریة الفكرية واسعة ۰ 

۰ - من آثار العصر السلحوقي الدرسة النظامة التي بناها نظام الملك ٭ 

۳۹۳ 





2 ٠ 
الفصل اررول‎ 


1 ۰ ۶و 
اام و لم الل مو ۔ فى الد سر اسن 
ی 


عپید 


تحدئنا في خلافة الولید الا ول عن فتح اسبانية التي أطلق 
العرب عليها اسم الا ندلس »> فأصبحت جزهء من الانبراطورية 
العرببة » بحکم فيه ولاة تابعون اسمياً لولاة الغرب > ومترهم 
القيروان » ولکنهم کانوا في الققة شه مستقلین ٠‏ وقد عين 
ولاة على الا ندلس من دمشق نفسها ٠‏ وکان عبدالمزیز بن 
موسی بن نصير أول أمير للاٴندلس > فجعل مقره أشبيلية وحکم 
بلین وحزم وتسامح وهداً اللاد ۰ 

ومن الولاة الشسهورین « السمح بن مالك الخولانی » > 
الذي عبر جال البيرنة سنة ۱۰۲ ه = ۷۷۰ م واحتل « اربون » 
في جنوبي فراسة » وهو الذي جعل فرطة عاصمة » فصارت 
مكل الا مرخ کی الاداس وصدد کنو و یز 
الوادي الكير » وسح الا راضي الزراعية وسن نظاماً حستاً 
تشر اپب + 

ثم عبدالرحمن بن عبدالله الفاققي الذي عبر اليرنة أيضاً 
واحتل « بوردو » في فرنسة > واصطدم هو والفر نج بین مدي 


4۳ 





الا”ندلس 


أموية 


عبدالعز یز 
ا بن موسی 
أبن نصير 


۱ 
ادن مالك 


الخولاني 


عبدالررحمن 


الغافقي 


من ۵۲۶ 


الإ ند 


عوامل 


الفا 7 


یوسف بن 
عبدالر حمن 
الفهر ي 


طور وبواشيه » وهناك استشهد أ موفعة بلاط الشهداء ٠‏ وهذه 
المع کڈ لي تنکن من الااهمية کسا یصورها به الفرنج ۶ ولم 
توقف غزوات العرب فقد استمروا على مهاجمة جنوبي فرنسة > 
حتی منتصف القرن الثامن املادي ٠‏ 

لد قضی العرب على حکم الفوضی في الا ندلس » 
و نظموا آمور البلاد » وعاملوا السکان التصاری بتسامح > و حففلوا 
عليهم املاکهم » وضننوا لهم حریتهم الدينية » في مقابل دفع 
الزية ٭ وأحدث العررب ثورة اجتماعة في البلاد » اذ حرروا 
طقة العسد الفقبرة » وأنقذوا البهود من الظلم الاجتماعي ء والغوا 
كتيراً من التقالید الرثة ء التي ناء الشعب بها بها ٭ ولکن بذور 
افش كانت تعمل عملها ٭ فسرعان ما حدث الخلاف بان العرب 
والبربر » لان العرب ار ثمرات الفتح > بأن تولوا المناصب 
المهمة ء وأخذوا اب الاأرضين > ولم یتر کوا للبربر الا 
الجمال والا راضي البعيكة ء ولم يساووهم بأنفسهم مساواة 
اجتماعیة » فكانت هذه انقطة ضعف خطرة ٠‏ وكانت العصبية 
الفسلية قائئة فاستعرت بان المضرية واليمائية » بعد ولاية التشمخ > 
كل يريد السيادة » وقد اشتد أثرها في الدة الا خيرة من حكم 
الا مويين "نصراف ني أمة عنهم ٠‏ ولاحظت القبائل خطر 
استمرار النتتة فائفقت غلى أن تتناوب الامارة لکل سنة ٠‏ 
فاختاره | یرسف بن عبدالر حمن الفهري را © فده الكلابي 
زعم المضرية ٭ فلما انتهت السنة نقض الاتفاق فحنق اللمائنة » 
بتر نون الفرصه للوثوب به » فانتھزوھا قد سم 
عصدالرحمن الداخا ل ء الذي احا محد الا 'موین في الا تدلش 
نع أل ن نکم العاسبون فى الشرق ٭ وتعد عودة الا مويين بن الی 
الحكم في الا ندلس من بدا احداث التاريخ في العصور 


۳۹ 





الوسطی ٠‏ فقد کونوا فی الا خداسن » وحدة ساسة مستقلة عن 


سائر بلاد الاسلام > وطبعوا البلاد بالطابع العربي الشامي » فوق 
مسحتھا الاجتماعة الخاصة ۰ 

وینقسم تاریخ الا مويين في الا ندلس الى ثلائة أعصر : 

سا اقصو الامارة في قرطبة : وید بأمارة عبدالر حمن 
الداخل وينتهي باعلان عبدالرحمن الثالث ( الناصر ) خلافته سنة 
۷ھ = ۹۲۹ م وفه وطد الا مويون أقدامهم وحققوا وحدة 
الاد ۰ ۱ 
عصر الخلافة : ويدأ بخلافة الناصر وينتهي بخلافة 
حخشام الثاني (المؤيد) سنه ۳۹۹ ه = ٠١٠١۸‏ م ء وهو عصر العظمة 
والازدهار الحضاري في البلاد ۰ ٠‏ 

۳- عصر الانحلال والتجزؤ : وفبه اضعف الا مويون > ثم 
مزأت اللاد الى دویلات متناحرة » تدعى دولالطوائف ء وفوي 
الا ساق اللصاری في الشمال » ثم اتحدوا وقضوا على الدولة 
الا موية في الا "ندلس سنة ۸٩۸‏ ها = 1497 م » وقد بقيت منهم 
َة دامت حتی سنة ۱۹ سو اه دنت ای 


هذه الادوار : 
قوري الامار 5و ۱ في ألا نداس 


عدار حين الداخل (۱۳۸ هم - ۱۷۷ ۷۵۵/۵ - ۷۸۸ ¢( 
هو ابن معاوية بن ہشام بن عبدالملك بن مروان » نشأ في 
كنف جده هشام بعد أن توفي یوم وعمره خمس سئوات ٠‏ ثم 
سقطت الدولة الاأموية ء وطلب العباسیون نی أمية في كل مكان 
ونکلوا بهم » وأقلك منم عبدالرحمن وعو فتی ء ففر الى 
فلسطین ومنها الى مصر یصحه مولاه بدر » ودخل القیروان ء 


۵ 





عبدالرِحمن 
قبل دخوله 
الاندلس 


1 
3 
1 


جھودہ 
لتوطيد 
مرش 


الا"ند 


ولکنه خاف من أميرها » فقد كان موالاً للملسین فهرب الى 
الغرب الا فصی » وأخيراً استقر عند أخواله البربر فرب سبتة 
وأکرمته قبائل بربرية كثيرة ورحبت به » ولقد مال الى السباسة 
منذ دخل افريقية ء ولكن طموحه السيامي لم يلق في المغرب 
أرضاً صا ة فانجه بنظره نحو الا ندلس ٠‏ كان عبدالرحمن فتى 
طموحاً » شدید الذ کاء بارعا في السياسة ء فاستطاع اش سل 
الخصومه القسلمة وستمل المائية » وأيدته عدة فائل من 
البربر » و کانت ساخطة سياسة الولاة من قبل ٠‏ ولم يجد 
صعوبة في كسب التأیید من انباع بني أمبة > و کانوا اخلص 
الماعات له ۰ 

ولا حانت الفرصة دخل الا ندلس سنة ۱۳۸ ه = ۷۵۵ م 
فلقي من الترحب أكثر مما كان يتوقع » لضجر الناس من ا حکم 
الفوضی واستعد لمقاتلة یوسف الفهري » وبعد اجتماعات 
ومفاوضات وجروب ظهرت فبھا عقریته انتصر عبدالرحمن على 
خصمه الفهری » ونودي به في قرطة أميراً في ۱۰ ذي الحجة 
سنه ۱۳۸ هھ = ۱۵ ماس ۷۵۵ م ۰ 

ووصل خر فوزه :الى الشرق» فتوازد ای.بلاد-الا ندلش 
عدد كير من اناع بني أمية وأنصارهم ء لساهموا في اعادة 
دولتهم في الاٴندلس ٠‏ ولكن سرعان ما تشأت اضطرابات 
سساسية جديدة ء كان عليه أن يخمدها ٠‏ فقد ثار يوسف النهري» 
وانما أثاره طموحه وطموح جماعة من الزعماء ء وخاول أن 
يستولي على قرطبة بعد أن التف حوله جمع غفير من الا تباع > 
ولكنه هزم سنة 14١‏ ه - ۷۵۸ م > ثم فتل في العام الثاني في 


٦ 





اقليم طليطلة ٠‏ ولكن الفتن استمرت » كما كانت ا مال أيام 
الولاة ء ومصدرها طوائف المولدين من الا سبان + الذين دخلوا 
الاسلام حدیناً » ولكنهم لم يرتاحوا لوضعهم ء ثم العرب الذين 
كانت تعصف بهم العصسة » وال ربر الساخطون على العرب » 
زيادة على مناورات العاسيين ٠‏ وذلك أن المنصور لم پرتح 
لانفصال الا "ندلس »> فوجه « العلاء بن مضت الخذامي » والي 
القيروان في أسطول الى شاطيء الا ندلس » لقضي على حركة 
عدالرحمن الداخل > مستصناً بالثوار والطامعين » فنزل العلاء 
بغر باجة سنة 145 ه = ۷۱۳ م » وايده الفهريون بصورة 
خاضة”» وللکن عدالرحمن سر ع الله ومزق جمعه وفتله » 
نم تخل من رئيس اليمانية ء لاٴنہ كان يطمع في السلطان » 
ثم ضرب ار الذين ثاروا سنة ۱۵۲ ه = ۷۷۹ م بعد أن 
استمرت ورتهم عدة سنین ۰ تم واجهه خطر جدید اذ اتحد 
جماعة من زعماء العرب الطامحین في شرفي الا ندلس » 
واستنجدوا بشارلان ملك الفرنحة » الذي زعم على أورية 
الغرببة » وسعى في طرد العرب من الا ندلس » فعبر شارلان 
جبال البيرنة ء في جش كير » وحاصر سرفسطة سنة ١٦۱ھ‏ 
- هلالا م ولکنه اضطر الى رفع الحصار عنها » لحدوث قن 
في بلاده » ونكبت مؤخرة جشه في نام رجوعه ۰ وتقدم 
عبدالرحمن فاحتل سرقسطة > وانتهی الاأمر بتشتيت شمل 
الا مرين الثائرين ٠‏ 

وهكذا نت عدالرحمن الداخل دعائم ملكه »> وأخمد 
الفتن ووحد اللاد وتوفي سنة ۱۷۷ ه = ۷۸۸ م بعد أن حكم 
مدة تزید على ثلائة وئلائین عاماً ٭ 


۳۹۷ 








اصلاحاته 
وسیاسته 


الا"ول 


حاول عسدالرحمن الداخل قمع ی ۲ ا 


والا حزاب + واضعاف نفوذ کلمة الزعماء + وتوحد شيل شه 


المتألف من عناصر مختلفة ٭ واهتم بتنظیم جيشه واضعاف العصية 


القبيلية فيه » وتعویده الطاعة للرؤساء ٠‏ فأدخل فيه المالك > 
وعدداً كبيراً من البربر وألف جشاً نظامباً دائماً » بلغ نحو 
من أدبعين ألف جندي ٠‏ وشيد اسوار قرطبة ليزيد في حصانتها » 
واختط ضاحه في شمالها » سماها الرصافة ء على غرار رصافة 


جده ہشام في الشام » وجعل حولها حدائق وجناناً غناً ٠‏ ونظم 
مملکته تتظیماً اداریا » بتقسیمها الى ست گور تسل بالرکز + 
وشرع في م ارك ہو » يحول أنظار مسلمي 


الا تدس عو السرق + لقلا ینار وا بدعوة الماسین » وأسن‌داواً 


لضر ب النقو دفي قرطة 3 واهتم باشاء مواضع الدراسة ٤‏ لنشر الثقافةء ۔ 


واصلح طرق الواصلات ۰ 


وهكذا ظهرت عبقرية عبدالر حمن ن الداخل »> فلا غرابة 


في أن لقبه النصور ب « صقر قريش » فانه فر وحبداً ء فقطع 
القفار وعر الحر » ودخل وحده بلداً غرياً » وأقام مملكة > 


ونظمها في بلد استفحلت فبه الخالة الفوضى ٠‏ وقبيل وفاته عهد الى . 


إبنه ہشام من بعده » وبذلك ست نظام الورائة في الحكم ۰ 
وكان ہشام (۱۷۲ - ۱۸۰ ه) = (۷۸۸ - كولا م) أميراً 
یلا فاضلا" قبا » يميل للزهد ويهتم بنشر العدل ء فكان سير 


في طرقات العاصمة ليلا" » لبتعرف أحوال الناس ويرقب عماله ». 
ثلا يظلموا أخداً ٠‏ ولعله هو الذي ادخل المذهب المالكي في . 


الا لین € وقرب الفقهاء حتی صارت لهم الكلمة النافذة ۰ 
۳۹۸ 


5ه 





و خلف هشاماً انه اکم الا ول (۱۸۰ _-. ۲۷۲۰۷ ه) = 
AYY -۷۹۲(‏ م) » وكان رجالا قوي العزم » عاني الهمة ء لا-حط 
تد حل الفقهاء فی السياسة وخطورة شأنهم » فآراد ود حد 


1 
1 


لتدخلهم »> فقاوموه واتهموه وآأثاروا العامة عليه » وانضموا الى 
فریق آخر من الساخطين وهم الولدون » الذين تدفعهم فوميتهم 
الاأسانية الى الفتنة ء فأدى ذلك الى نزاع عنيف بین الحكم 
والفقهاء والى القام ہسلسلة اجراءات فاسية عليهم ٠‏ 

بدأت الفتنة في قرطبة عام ۰ هھ = ۸۰۵ م > ففية تا مر 
بالحكم الا ول جماعة من الفقهاء يرأسهم يحي بن بحي اللني ء 
فقيه الا ندلس مع جماعة من الرؤساء ليخلعوه من العرش > 
ولكنه اطلع على مؤامرتهم > فهرب الرؤساء الى طلیطلة ونكل 
الحكم بالباقین بشدة ٠‏ وفي العام الثاني خرج الى ماردة > 
لقمع نورتها » فنجح ء وفي ذلك الین قام الاضطراب في قرطبة > 
فضرب المحدثين له بقوة ٭ مم التفت الى طلبطلة عاصمة القوط 
القديمة » وهي مر كز سباسي ديني مهم ء وكانت داثماً سعی في 
الانفصال ء فھی أبداً في 'نورة ٭ فدبر مكيدة لضربها بأن أرسل 
عمروساً اعد 5 المخلصين ء فخادع أهل طلبطلة ودعاهم الى 
دعوة في قصره »> وقد حفر حفرة وغطاها » ثم تردی معظمهم 
فها سنة ۱۹۲ ه = ۸۰۷ م وتعرف هذه بوقعة الحفرة ٭ وقد كان 
ليوم الحفرة ۰ لور واضح کي اخماد صوت الفتنه ء عدة 
مسقن + الا أن قوة عريمية الل ظهرت في وفصة 
و الریض ء۴9 ٠+‏ فقد وطد الا مير العزم على أن يستأصل جذور 
٠‏ (۱) الربض : جمعها الاٴرباض ء وهو ما حول الدينة من 
بيوت ومساكن ٠‏ فيقال مثلا" ربض قرطبة ء ريض فاس . 
ربض الکرخ ٠‏ 

۲۹۹ 


وقعة 


لر بضص 





الفتنة هن العاصمة > فهدم أسوارها وجمع حوله حرساً من 
المماليك يسمون الخرس ( لهلهم بالعرببة ) » وشدد الخناق على 
السکان + فازداد السخط حتى نشبت عام (۲۰۲ ه = ۸۱۷ م) 
ثورة واسعة النطاق في الضاحية المنوبة للعاصمة ء حیث كان 
معظم طلاب الفقه يسكئون ٠‏ وكان المحرضون من الفقهاء بزعامة 
يحي بن يحي اللیئی أيضاً ء فأئاروا الدهماء » وهجموا على قصر 
ال می » پطلبون منه معاقة جنده » ولكن جند الا مير أحاطوا 
بهم ونكلوا بهم » وفرر ا حکم أن ينفي سكان ربض قرطة 
الثائرين الذين نحوا من المذبحة ٠‏ فهاجر عشرون ألف يست 
نلثاهم الى مصر ومنهم من هاجر الى افریطش ( جزيرة كريت ) » 
وذهب الباقون الى فاس ء ثم حدم الریض ومنع الناس من الا 
یه ٠‏ واهتم الحکم بالاٴبھة وعزز فوته بالرتزفة من اطنود » 
وأكمل بناہ جامع قرطبة الذي يدأ به عدالرحمن الداخل 
وجدد فنطرتھا ٭ 

استطاع الحکم بصرامته أن پخمد الفتن الداخلیة التي 
كان الولدون في الا غلب یئیروتھا » يحرضهم الفقهاء ٭ فشغله 
ذلك عن حماية الحدود الشمالية » فتقدمت الامارات الا سانة من 
هناك نحو الحنوب »> وخسر المسلمون برشلونة سنة (۷۸۵ ه د 
۰ م۰ ۱ 
نم جاء عدالررحمن الثاني (۲۰۸ - ۲۳۸ ه) -(۸۲۲ - 
۲ م) وکان ضمفاً فوقع تحت حكم أربعة اشخاص » آحدهم 
زرياب الفني الذي قدم من بفداد » وصار قدوة الحتمع » فأحدث 
شدلا واضحًاً في العادات واللاس والمأكل وفن الغناء » ولكته 
کان بعبداً عن السياسة ۰ أما الثلائة الا خرون فالفقبه يحي بن 


۳۰۰ 


عم 





۳ 


يحي اللبثي القدم ذكره » و كان الا مير عبدالرحمن قد انقذه من . 


اموت » بعد فتنة الریض وأسند اله القضاء » فشت الذهب الالكي 


۰ أروقة المسحد الجامع بقر طبة 


۳۰۱ 








القومية 
الاأسبانية 


هجوم 
النورمانديين 


على الا'ندلس 


الا”ول 


في اللاد ٭ ولم يول القضاة. الامن هذا الذهب ٭ وحظته 
0 طروب « الطموح ۰ و الخصي نصر ٠‏ وكان هو لاء الشلدية 
يشيرون على الا مير معظم خططه السياسية وأسالسه الحكمية ٭ 


وكايد عدالرحمن الثاني يسبب ضعفه » اشتعال الروح 
القومية الا سبانية » بين المستعربين من الاأسبان ء الذین بقوا على 
نصرائیتھم » مع حنين الى الحرية وعداء للحكم العربي ٭ و کان 
جماعة من نصارى الاأسبان پحرضونھم وخاصة الكاهن 
( پولیو ) والنبيل ( الفارو ) ٭ فلما أرادت الحکومة قمع ورتهم 
كثر التطوعون منهم » للاستشهاد في سسل دينهم ء وكان ذلك 
بين سنة ۲۳۹ ه = ۸۵۰ م وسلة ۲۳۸ ه = ۸۵۲ م ء وحاول 
الا مر وضع حد لذلك بعقد مؤتمر کنسي ء من رجال النصرانية. 
هناك » فأفتى المؤتمر بوقف حر كة الاستشهاد العصاء وأخمدت 
الحركة بعد ذلك ۰ 


وعانی عدالرحمن الثاني نورات فام يها الولدون > 
للانفصسال فقمع ثورة في ماردة > واخمد حركة طلبطلة 
الانفصالة » التي دامت قرابة سم سلين ٭ وفي عهنده هاجم 
النورماندیون ( أي الجوس كما يسميهم السلمون ) سواحل 
الا ندلس الغربية > ونهبوا وسلبوا » واستولوا على أشبيلية سنة 
۰ ھ = ۸8٤‏ م » ثم عقد صلح بيهم وبين المسلمين ۰ 


توفي عبدالر حمن الثاني عام ۲۳۸ ه = ۸۵۲ م و خلفه ابنه 
محمد الا ول (۷۳۸ ه - ۷۵۲ ه) = (۸۵۲ م - ۸٦٦‏ م) > وقد 
0 الثورات عليه في عهده > وخصوصاً ثورات المستعربين > 


۳۰۲ 


۹م 


فاضطهد النصارى » وأخرجهم من الوظائف ٭ وثارت طليطلة 
المعروفة بنزعتها الانفصالة ء واستنجدت بملك مملكة لبون في 
الشمال ۰ فأوقع محمد بالثوار » وصد جوش لبون عام ۲٤١‏ هھ 
> ۸۵6 م ٭ واستمرت فتن اللصاری السيشو بين حتی سنه 
۵ ه = ۸۵٩‏ م » ثم ان حرکات العصیان لم تتقطع بل انتشرت 
بقودها الولدون » الذین ظهروا في ياب أبطال ء للقومية 
الاأسبائية ء واخطرها ورة قامت في جنوب غربي الا ندلس > 
واستمرت مدة طويلة ء بزعامة بل أسباني الا اصل مسلم ء يدعى 
عمر بن حفصون ء وکان يدعو الى التحرر من حکم العرب > 
وضم الى نفسه السلمان والتصاری من الا سان + وسرعان ما 
شملت سادته اللاد الحلية بين رندة ومالقة > وجعل مقره في 
قلعة ( باشتر ) ا حصینة وظل بازع ا لحکومة الر كزية مدة غير 

نم جاء المنذر بن محمد الا ول (۲۵۲ - ۲۷۵ ھ) = ۸٦٦(‏ 
- ۸۸۸ م) فقضى مدة حکمه في محاربة ابن حفصون فانه کان 
يتوسع ساطانه باستمرار ٭ فأنزل النسذر بالئواد ضربات فوية 
وحاصر قلعة باشتر ۰ ولكن النبة عاجلته ٭ ویظلهر أنه سم 
بتدبير أخیہ عبدالله ثم خلفه في لحکم » وکان حکم عبدالله 


(هلام - ۳۰۰ ه ) = (۸۸۸ - ۹۱۲ ۵ ) مر حلة. 


مهمة في اعادة السكينة الى البلاد ٭ وان كانت الفتن مستمرة في 

عهده ء يذكيها الاأسبان والرؤساء من العرب الذين صاروا 

يطمعون في السيادة ٠‏ فثورة أبن حفصون في توسم ء والمنازعات 

في أشسيلية مستمرة بین عائلتين عرستين » فلما غلت أحدهما 

حالفة ابن حفصون ٠‏ وزاد نفوذ كلمة الا شراف في جنوب 

غر بي الاٴندلس » وتا مروا في عدة مدن وتسلطوا عليها » وتمكن 
۳۳ 





ورة. 


a 


عبدال أن يخضع ابن حفصون بطریق الفاوضة ء ولکنه منحه 
تمیزات جعلته شبه مستقل » ثم أن ابن حفصون عاد الى مناوأة 
الحكومة » وساعده نصاری قرطبة ء فوسع سلطانه حتی صار 
بهدد العاصمة + ولم یق لعبدالله الا الغامرة فهاجم ابن حفصون 
سنة ۲۷۸ ه - ۸۹۹ م وهزمه ٠‏ فساعد هذا النجاح الا مير على 
تقویة سلطانه فأخضع عدة مدن ٠‏ ولكن شوكة ابن حفصون 
بقيت قوية ثم أعلن تنصرہ أخيراً وكان ذاك في عام ۲۸۲ ه - 
۹ء فهاج الرأي الاسلامي > وتسلل عنه حلفاؤء السلمون 
من بربر واسبان ٠‏ واستمر عبدالله يكافح الثوار بحزم الى ان 
نجح في توطید سلطانه > واضعاف آعدائه ومهد السیل الى نشر 
السلام في البلاد ٭ 

وهكذا مرت البلاد في فترة حالة فوضی نتجتها العصبية 
القبلة » والروح القومِة الا سانية » والتنافس بین العرب 
بوالبربر ٭ وذلك مما ساعد على استفحال أمر الا آسبان في الشمال 
حتی کونوا امارات هناك ٠‏ وقد أدت الفوضوية الى عرقلة التقدم 
الضاري والی ركود الحركة القافة ۰ 


3 اخ 


a 
© 


الفصل امای 
عصر ا-خلافت الا مو ية 


ق الا تدلس 


تولى الخلافة بعد عبدالله حفيده عبدالر حمن الثالث ٠٠١(‏ - 
۰ ه) = ٩۱۱-۹۱۲(‏ م) ٠‏ وكان فتى في الثالثة والعشرين من 
عمره » اختاره جده للخلافة لمزاياه » وقد تمکن بقابلته وحكمه 
الطويل أن پخمد الثورات » ويزيل الا خطار الخارجة المحدقة 
بالبلاد » وان يسير بمملكته في طريق الحضارة ء حتى كان 
عصره من أزهى عصور المسلمين في الا ندلس وأبهاها ٠‏ 


وجه عدالرحمن جهوده » قبل كل شيء » الى قمع 
الثورات » والى ضرب الزعماء منالعرب > وقد ساعدته الا حوال» 
فالارستقراطية العربة ضعفت قواها » بالخصومات المستمرة > 
والاأسبان باخت جذوتهم بوخاً نسباً » وتحول الثوار الى عصابات 
نہب وتاي ۾ واش الولدرن عن این حلصون اتصره + گیا اوا 
اليه » ثم ان عدالرحمن خفض من الضرائب ء فارضی شعه ٠‏ 

بدأ عدالرحمن باخضاع القسم النوبي » واهتم باخضاع 
معافل الارستقراطة العربة حتی عام ۳۰۵ ه = ٩۱۷‏ م > وفه 
خضمت له أشبيلية وفرمونة » ثم ضيق على ابن حفصون ٠‏ فلما 
مات سنة ۳۰۵ ھ = ۹۱۷ م استض ناد الثلائة على الحركة > 
ولكنهم لم يستطيعوا مقاومة عدالرحمن طوبلا > فحاصر 


۳۰۵ 


عبدالر حمن 
الثالث 


آحوال 
مس اعدة 


اخضاع 
ال جنوب 
واخماد 
ثورة 
ابی‌حفصون 


تشمو ۰ 
الامار ات 
النصر انبة 

فی الشمال 


ثافار 


539 


.وأرغون 


مر كزهم ( باشتر ) عام ۳۹۲ھ = ٩۲۸‏ م وفتحه وا شد اللورة 
نهائناً + ثم اتجه بقوتہ الى طلبطلة حتى استسلمت عام ۳۲۰ ه = 
۳ م ٭ ولم يغفل عن مطامع المالك النصراسة في شمالي 
آسانية ٠‏ ولابد لنا من ان نقول كلمة في نشوء مملكة ليون لتفهم 
علافتها بالمسلمين ٠‏ 

فتح السلمون اسبانیة » وأخضعوا أهالي مملكة لبون في 
الشمال ولم يبق منهم الا شرذمة » آهملها العرب في جبال 
استورية ٭ نم توسعت باللاجثين والفارین الها » وعلی رأسها 
(ربلایو ) > م بد هذا يهاجم تخوم المسلمين في جمع من العصاة 
حتى اجتاحوا تانشریا ٠‏ وهي مقاطعة في الشمال ٭ وتوسعت هذه 
الامارة بسبب الخلاف بین العرب والیربر » واطرب بينم 
۱۳۳ - ۱۳۸ ھ) > (۷۵۰- ۷۵۵ م) ء وهجرة كثير من البربر 
سن شال الا ندلس الى أقريقية + لتقدم الا سان ۶ راسٹولرا 
على كثير من شمالي أسبائية » كفاليسيا و کاشتیل » وجعلوا لبون 
عاصمة الهم » وأوصلوا حندود ملكتم الى نهر الدورو ۱ 
وشات في الشمال الفربي منها مملكة نصرانية ثانية » و کانت 
لا تزال سغيرة > وهي مملكة افار وأرغون ٭ وقد انذا ملك 


ون ا( و ےی مدن المسلمين قافغتسدئ عليهم 3 تدم 


7 
ای ی و I‏ 


عد آار حمن متسه ,7 حمل عام ۳۸ ماد +۹۳ م20 واصعلدم 
شو وەری ا افار ولون وهز مها هز یمه منكرة 1 واستويل على 
عة حون > ولا اعتدى ملك النافار بعد ارع سنین تقدم 
عدار حمن سا ê‏ مستا اة في لبون »> قدمر عاصمة 
النافار ء 7 


۳۰۹ 


وكان عدالرحمن طول هذه القترة © برقت توسع الدولة 
الفاطمية > التي أنشأها عدالله الهدي > في المغرب عام ۲۹۷ ه 
- و.و م لاأنه كان یخشی مطامعهاء » وتدخلها في شؤون 
الا 'ندلس > فلما استعان به أحد الا مراء في مراکش عام ۳۰۹ ه 
٩۱۸۰‏ م أنحده ء فاعترف هذا الاٴمیر بسيادة عبدالرحمن ٠‏ ثم 
رع 9 واسعة ء زادت في نفوذ کلمته وسلطته 
بي اللاد » وفوت مر كزها تحاه الفاطمیین > وهي اعلان خلافته 
نة ۳۱۷ ه = ۹۲۹ م > وتلقيه بالناصر لدین اء ولاك حان 
سمع بخلع مژنس الظفر لسيده الخليفة العبامي المقتدر بالله کا 
ذکرنا ء وبلفه تحزؤ الدولة العاسية ٭ وكان اسلافه ایتسمون 
بالا أمراء وابناء الخلائف ٠‏ 
ثم عاد الى شوّون الغر ب > فاسة ولى على سيتة عام ۳۱۹ف = 
ودم + رگ ۳ 
الذین کانوا یقاومون الفاطميين » واستطاع بعص الحالفات أن 
ع مس و 


ل یضم الى جاه < ۳ اء الدو يلات الصغير 6 


أما ف الماك قك انتهت اس پل هة في لبون > وماعد 


7 ۲ ۳ 1 1 
امیر ها الحديد جمھوز به ماطله 3 ها حه العرب و هر موه ٭ 


ألم تشد حلف بان الناثار ولمون زسر لسطة الثائرة یی 


عندالر حمن ۵ اسان اليهم ےة ۳۷۷ ل = ٩۳۷‏ م وهزدهم > 


۱ 


1 > 1 سی ہت ۳ 5 لے ۰ ۵ 
۰ و اخصم سر قسعته و اعرشت ا انار ساد ند 3 و مت لبون 9 دس 


2 : 7 
هدا این حدثت تنه دإ خله خشرة م أ'ثارها السك بین زعماء 
َ‫ 3 ۰ 7 35 5 5 5 ۶ 
اأعرب و الصقاله ۰ و کان الصتالة من اسر ی: ا جرب واثر مسق 
5 ع 5 55 2 ۳ 5 
من" شير فى اوربه واطاله وشماليالا ندلس » فربهم عدالر هن 


بصو رة خاصة واعتمد عليهم وا عاد الم المناصب الر قبعة 5 


۳۷ 





اتخاذه 
لقب 
, الخلافة 


الناصر 


والغرب 


التاصر 
دسل 


ا الامارات 
النصراثیة 
ذيالشمال 


الناصر 
والفاطمیون 


قاصداً بذلك اد من سطوة زعماء المرب ٭ وحنق العرب من 
ذلك » فلما أرسل عبدالرحمن حملة قوية ء لضرب ليون سنة 
۸ ه ے ٩۳۹‏ مر واسند القبادة الى نحدة الصقلمی تقھتر 
الضاط العري. فى سر كة الخندق اشہوزۃ » وحلت الکارثة 
وايش الاسلامي » واتفق أن اشتغلت لبون بحرب أهلة > فلم 
تستفد من ظفرها ٭ واستفل عبدالرخین الريب الاأهلية في 
السك 6 لن مک پرہ مہ ا د وای ,مقع الخزية الله م 
ولكن الفتنة في‌الشما . اضطر ته أن بلا الى بلاط عبدالرحنء 
ویستنجده » فأنجده في مقابل نزوله عن عشرة حصون للخلفة 
عام ۳۵۸ ه = ٩٥٩‏ م وهذا مما لم يسبق له مثبل في‌اطوادت ۰ 


ولم ینته خطر الفاطمين » ففی عام ۳۳۳ ه = ووه م 
أزسل خليفتهم أسطولاٴ من صقلبة انزو "فور الائدلس » فقابله 
عدالر حمن بار سال اسطول من سعین سضنة 6 و هاحم سواحل 
أقرقة الشمالة وظیرں ج نها ٠‏ 


توفی عبدالرحمن وهو في الثالثة والسبعين من عمره > 
بعد ان وحد مملكته و کات سیا الال الفوضی > واعاد الها 
السلام والرفاهة ء وضرب المالك النصرانیة ء التي كانت تهدده 
في الشمال فأخضعها » ووقف الفاطميون عند اد الذى بلغوه م 


وكانت غابته تكوين شعب موحد من أمته وایجاد توازن 


ی ع ¿ للمملكة استقرارها ٠‏ فنجح في ذلك الى حد 
كير و خطب مو دنه اسراطور القسطنطينية » وملوك ابطالس> 


وفرنسة والماسة ۰ 


۳۰۸ 


۰٠ 


وجد الناصر بست المال خالاً فملاٴء ٤‏ وقسم وأرداته (وود 
بلغت ۰۰۰ ۵ع۲ر ديار) الى ملالة اسا > لت تللغعاتالعامةه 
وثلث للعمران والافی للاحتاط » واهتم عبدالر حمن ء + کي لقَسم 
يم من مہ بلاج ع لها هی ند ال کا 6 
٥ھ‏ ح٣٦۹۳‏ م بیناء مدينته الجميلة (الزھراء) » وهي على 
اگی عن اة أميال فال قرطية > للها ستر و لزطہ » .وقد 
استمر على بنائها خمسة وعشرین عاماً » وكان طولها من‌السرق 
الى الغرب ۰ ذراع وعدد او ایا يزيد على ٠٠ءره١‏ ہا 
وجلب لها الرخام الا بيض من المريّة » والجزع من رية ء 
والوردي والاأخضر من أفريقية > ونقلت له الا عمدة الحسلة 
من القسطنطضة ٠‏ واستدعى خيرة المهندسين > من بغداد 
والقسطنطينية » واستخدم فبها کل یوم من العمال ٠١(‏ آلاف) 
ومن الدواب (١٠٠را)‏ » واتخذ فيها حدائق فسبحة وحيراً 
للحيوانات » وكان أجل أقسامها بلاطه » وكان فبه نحو من 
أر بعمائة حجرة ویت وغرفة ء وهو على سفح جبل يطل على 
نهر الوادي الكير ٭ 

أما العاصمة قرطبة فقد كانت أغلى مديئة في أورية 
وا > وضاهت بغداد بغناها واتساعها ء فقد بلغ عدد سکانها 
زهاء نصف مليون » وكان فيها كثير من القصور الفخمة ء ترينها 
مساجدها الثلائة آلاف » وتحط بها النائن والا دیاض التي 
يلغت جوا من مال وثمانية وعشرین ريشا » واتصلت العمار: 
فبها مسافة أربعة وعشرین مبلا في الطول » وستة أميال في 
العرض »> على ضفة الوادي الكير ء وكانت کے ازع رلاڈ 
تنيرها المصاببح ليلا مسافة عدة أمال ٠‏ 


۳۰۹ 


الناصر 
الما 


سب 





ویقول ابن حوقل۲۱ : « لم يكن لقرطة شبيه فى كثرة 
الا هل وسعة الرقعة وهي حصينة بسور من ححارة » ۰ 


ومن محاسنها فصور الخلافة » وقد جر الخلفاء الماء اللها > 
من جبال قرطبة ء في فنوات من الرصاص > تؤدي الماء الى تماثيل 
مختلفة الا شکال ء من الذهب والفضة والنحاس > فنصب في 
بحيرات وبرك مرخمه بديعة ٭ واشتهرت فرطه بقنطرتھا 
العظيمة وطولها ثماني مائة ذراع > وارتفاعها ستون ذراعاً > 
وعدد طقانها مانية عشر طاقاً » وأبراجها ۱۹ برجاً ٠‏ 


تولى الحكم بعد الناصر ابله اکم الستنصر (۳۵۰ - 
٦ھ‏ )= -۹١١(‏ ۹۷) » فاستمر على منهاج ابه » فوسع 
مسحد قرطة وزينه بالزخارف > وأحضر له مهرة الصناع 
و نیس المواد من میختاف احهات ۰ وكان الحكم خلفة عادلاے 
با للعلم » یمیل الى الهدوء » ولكنه مع ذلك اهتم بالسياسة > 
فكان عليه آن بحافظط على وحدة اللاد 6 وانتظام الادارة ۰ واهتم 
بحوادث الشمال وسط سب طا بالتدزيم € عل الا مراء 
النصاری فی الشمال ٠‏ ولعله اسرف فی الاعتماد 2 ۰ 
و گان تہ السحفي کساعده ال” يەن > ور اقب خطر الفاطسان 
7 شال اضر 3 وم ال دارسه > و وک ن في الا خبر ان 
شت ادلاه 6 و بخضع ال“ دار سه ۰ ولك شهر که + وت ا 
ولعه بالكب > سے لقد انفق آموالا عظيية فی افتنائها من 
مختلف 3" الشری 3 وشا دار كتنب فخة فھسا ژ هراء 
++ ر4( کات 8 وكان بحائة“ 7 میتی 3 تع لاه : 


(۱) أحد سیاح العرب الذين ألفوا في رحلتهم کتبا ٠‏ 


1 ۳۱ 


0 
ذا 


والفلاسفة ۰ء وازدهرت العلوم فی ]یام < و کرت المكاتب 


بوالکتانتب حتی كان عامة أهل ادلي سر قون القرااءة 
.والكتابة < و اعتنی بصوره خاصه بحامعه قر طه 3 وجمع لها 


الاأساتذة والا علام ٠‏ 


وعهد ا کم الى ابنه الوحید هشام » وهو صغير السن ٠‏ 
وفي عهده ٠٤ - ٣ ٦٦(‏ ھ) > (5لاة ‏ ۱۰۰۹ م) فامت 
دكتانورية ورائیة في بني عامر » اذ قبضوا على ا حکم والسلطة ء 
وی ۲ باسم الخليفة دون أن يكون له نفوذ كلمة » فكيف حصل 


ذلك ۰4 


درس ۳ غامر ٤‏ و اسمه محمد بن عمد الله إن آبي عامر > 


في حامعة قر طبة 2 رب في وظيفة صغيرة عند فاضي العاصمة > 


U 


ثم دخل في خدمة البلاط سنة ۳۵۷ ه = ۹٩۷‏ م بأن کل و کا 


للا مس 5 صمح زوحة المكم الثاني على املا کھا 3 وقد تجح 


بمقدزته ولاقته فی اجتذاب ودها » فلم فیض ساق مک کان 
الشرف على دار الضرب وصاحب يبت الال > ثم ولي قضاء أشسلبة 


سنة ۳۵۹ ه = ۹۹۹م ٠‏ 


ورف أو عامر فی هده الر اب > و حعله کر مه و لطفه 
کی مقدمة رحال البلاط € و[صساق مختوباً وله کا و۳ چ 


و_ 


بو يدو له عند حاحته الى تادهم 3 ثم داهن ضر و ره ایخاد اة 
لنفسه من القواد » فاتبحت له الفرصة حین أرسل برتبة قاضي 
القضاة الى شمالي افريقبة ‏ اثر اطروب عم الا دارسة ء و کانت 
5 ندا 2۶ ece 3 e‏ 0ھ ا 1 35 
مهمته تدقيق النظر في نفقات اليش الا ندلسي هناك > بقبادة 
غالب ء فنحح في مهمته الدقیقة » وأرضى الخليفة واکنسب ثقة 


اش ۰ 


۱ 


ادن أي 
عامر 
تقدمه في 


الثاني 


د و# 


تقدمه في 
حياة 
عشام 
لزید 


ابن 5 


الحاجب 


ولا توفي ا حکم حاول رئيس الخصيان تولية المغيرة أخي 
الحكم بدل ہشام » ولكن الوزير المصحفي والتواد لم يرضوا 
بذلك وفرروا قتل المغيرة ٠‏ وعهد الى ابن اہی عامر بالتنفيذ 
ففعل » وعلى اثر ذلك عين الصحفي حاجاً > وابن آبي عامر 
وزيراً ٠‏ وبدأً ابن أبى عامر يسعى في التخلص من رئيسه 
الصحفی ء فنحح أول الاٴمر في التنكيل بالصقالة الذين في 
البلاط 3 فتخلص من خطرهم 6 وشن مان العاصمة > وقد 
کانوا قاسوا منهم الشيء الكثير من الا ذى واطبروت ٠‏ 

وس قلل ارسل حملة الى نصاری الشمال الا سان > 
الذين بدژوا یشنون الغارات على أراضي السلمین ء فنجح في 
حملته عام ۳۷ ه = ۹۷۷ م ٠‏ وفی ذلك الزمان وطد الصدافة 
۳ عالب القائد وواطاه عل الصحفي ۰ وقويت صداقة ابن ای 
عامر مع غالب » في ا ملة الوفقة الثانية » التي شارك فبها > 
و كانت على النصارى في الشمال ٠‏ وعند رحوعه صار امحافط 
على قرطبة » ونحي ابن المصحفي عن هذا المنصب ٠‏ 

شعر المصحفي بالخطر » وحاول الانفاق م غالب على ابن 
بتزوحه ابنته » وبعد اق عزل الصحفي وأخذت آملاکه ۰ 
وصار ابن أبى عامر حاجاً » وتار سسه قائد افش > صار 
حاکم اللاد ٭ 

وقد كان لتآبید الملكة صبح أثر یذ کر في تقدمه السريع ٭ 
ثم واجه خطر الفقهاء » الذين اتهموه بالزندفة ليره الحر > 
فأرضاهم ان أحرق کت الفلاسفة الخز و نه 7 دار 51 
الحكم الثاني » وبذلك نفی التهمة عن نفسه ٭ 


ره 1 


یت 


۳ 


وشب الخليفة الصغير ء وبان أنه ذكي وله مواهب حسنة > 
ولا كان قصر الخليفة في قرطبة مركز الا عمال الرسمية رأى 
ابن أبي عامر أن بنتقل الى مكان آخر » لبحجر على الخليفة > 
ويمنع تأثير الطانة فيه ٭ فأمر بتشید المدينة الزاهرة ( وهي غير 
الزهراء التي بناها الناصر ) بجوار فرطة والتي ذكرناها آنفاً » 
وشل الها الدواوين » وجعلها مر كز الادارة وحجر على الخلقة 
حجرأ نهائاً » وشدد الرقابة عليه فصار محرد شبح ٭ مم حاول 
اعادة تنظيم الیش > فقد كان حتی ذلك الزمن مژلفاً من أهل 
البلاد » وفرق المرتزقة فيه ليست كبيرة ٭ فكان یخی العصبية 
فيه وطموح زعمائه » فسعى في استمالة البربر وأطمعهم في 
الرواتب وألف منهم فرفاً مرتزقة » مم جمع مرتزقة من 
اللصارى » ومن الممالك الشمالية ء وتمکن بكرمه وعنايته من 
الحصول على ولائهم المطلق ٠‏ وبذلك أحل الكتائب والفرق 
العسكرية محل الوحدات القسلية ۰ 

وبهذا تخلص من سلطة زعماء العرب ٠‏ والتفت بعد ذلك 
الى الممالك الشمالة ٠‏ وكان قد اختلف مع القائد غالب ء لان 
غالا لم پرتح للسیاسة العسكرية الجديدة » فثار وأيدته ليون ٭ 
ولكن ابن أبي عامر غلب على خصمه وتخلص منه ٠‏ وأعد حملة 
على لبون وتقدم سنة ۳۷۱ھ = ۹۸۱ م نحوها ء فانفق ملك لبون 
مع أمير قشتالة وملك نافار » ولكن ابن أبي عامر هزمهم جميعاً » 
واستمر على التقدم نحو لبون » فهزم ملكها ثانية » وتلقب على 
آثر هذه الحملة ( بالمتضور بالله ) ٠‏ 


۳۳ 


ا مجر على 
الخليفة 


الزهراء 


حروبه 


النصرانية 
في الشمال 


حجابة 
عبدالملك 
أبنالمنصور 





زرف نا حانه عل ضرّب الماك النسر اق لات 


اطنوش بححة مساعدة حليفه من التنازجان واحتلها » فصنارت 
تابعة له » ثم هاجم کتلونة عام ۳۷۵ ه = ٩۸۵‏ م فهزم آمبرها 
واستولى على برشلونة ٭ 0 ۱ 
ولا عانت جبوش المسلمين في مملكة ليون » ار ملکھا 
وطردهم > فهاجمه المنصور بالله سنة ۳۷۷ ه = ۹۸۷م وا كتسح 


بلاده » ثم حاصر لبون ودمرها » فألقى الاأسبان السلاح > 


مض لد وشم ب أراضيهم ال مملكته + و کانت آخر 
حملاته على نصارى الشمال وهي التي بلغت الخمسين ء موجهة 
على فشتالة عام ۳۹۳ ه = ۱۰۰۷۲ م » فاستولى على عدة مدن وتوفي 
في ناء رجوعه ٠‏ 4 


وأورت المنصور ابنه عدالملك منصه » وكان فى عام 


۳A‏ هی سے ۹۹۱^ م6 اعلا لقب الحا جب و تلقب هو بعك خمس. 


سنین ب ه الملك الكريم » وسمى نفسه السید ٠‏ 

۱ و في عصر ه حافظت الا ندلس على عظلمتھا التي کو نھا لھا 
الناصر 3 و کانت من أعظم راگن الضارع والثقافة في العصور 
الوسطی ۰ ۱ 

خلف عداللك والده في ا ححابة » و کان قدیراً » حافظ 
على السلام في البلاد » وعزز الیش بجنود جدد من البربر ٭ 


فوجه حملات كثيرة عل نصاری الشمال + كان آخرها املة 


ب ( الظفر بالله ) ٭ وسبطر عبدالملك على الا مور ء مع معارضة 
أهل قرطة ء لا ستبداد بني عامر ء وبرغم عدة موامرات أحبطها 


۳۹ 


۳۹9 


سرا » ولعله مات مسموماً تیر آخه عدالرحمن فقد خلفه 
في ال ححابة بموافقة الخليفة ٠‏ 

کان عدالر حمن الملقب 5 سول ج ی أمه كانت 
نضرانبة بنت شنحو ملك نافار ے عفر ورا كما يظهر من سيره + 
واغتر تناید جود الر بر له » فلم يعاً , بالرأي العام » وعزم أن 
يصبح خلفاً لهشام الثاني » وأجابه الخليفة الضعيف الى طلبه > 
وصدر العهد سنة ۳۹۹ ه ٠٠١۸‏ م بجعله ولا للعهد > فقام 
الساخطون وقد كثر عددهم وعليهم بنو آمية الذين قد حرموا 
العرش > فاستغلوا خروج عبدالرحمن في حملة الشسمال > 
فخلعوا هشاماً » وولوا حضد الناصر محمد بن ہشام ء فأسرع 
عبدالرحمن فقبض عليه قرب العاصمة وقتله ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت زالت أهسة الخلافة » وأصبحت البلاد 
مسرحاً لفتن البربر والعرب والا سبان والصقالبة ٠‏ وسرعان 
ما تحزأت الى دويلات متباحرة » تسمى « دويلات الطوائف » 
كانت وبلا على البلاد » واعلاناً بزوال سلطان العرب من 


الإ ندلس 3 


۳۵ 


ححا رة 
ا 


هایقیک 
آل آبي 


تدهور 
الاٴمو پیل 


ف 
الا ندلس 


دول 
الطوائف 


الفصل المالت 
آلا نداس 


وقیام دول الطوائف 


روس 





تدھورت الدولة الا موية » التي وحدت الا ٴندلس بضعة 
ترون ٭ من ۱۳۹ ه ۷۵۹ م الى 2۲۳ ه = ۱۰۳۹ م لا ساب 
عدة لعل آهمها >ے 

۰ فقدان الزعامة التي تسبطر على شؤون البلاد‎ - ١ 

۲ - اشتداد أطماع الولاة » وسعيهم وراء مجدهم الشخمی > 
حنى أصبح لكل مدينة تقریاً أمير مستقل » یلقب بملك 
آق ابر آو وال ٭ وبلغ من شدة التنازع ينهم أن اکترهم 
استجاروا بالا سان أو دعوهم لمایتھسسم من الا مراء 
اک مک وق 

۳ ب اشتداد التزاع ين العرب والبرير + 

۽ ب تدخل اليش فى السساسة ٭ 

ه ‏ اشتداد روح التعصب القومي والدینی عند الا سان للقضاء 
على سلطان المسلمين ٠‏ 
وبعد سقوط الخلافة الاأموية حل محلها دويلات > بلغ 

عددها نحواً من ۱۰ دويلة » اشتد النزاع في عهدها ء بین العرب 

رالا سبان من جهة » وكثرت بینھم الحروب من جهة أخرى > 


٦ 


1 
۰ 


حتی اضعفوا أنفسهم » فانقض عليهم الا أسبان وقضوا على دويلاتهم 
جميعها » وكانت آخرها دولة بني الا حمر » التي سقطت سنة 
۸ ه = ۱٤۹۲‏ م وسسأتي ذكرها » وسقوطها زال سلطان 
العرب السياسي من الا ندلس » ویقیت جماعات عریة تعيش في 
اضطهاد شدید ۶ آثرت القاء هنال سآ لوطنها » غير آن اسان 
تشددوا علهم حتی آخرجوهم اخراجاً نها سنة ۱۰۹۹ ه د 
۰ء ۰ ومن أشهر الدویلات دویله الا دارسة الا شراف > 
وهم بنو حمود في مالقه » ونوا ذي النون في طليطلة > وبنو 
جهور في قرطبة » وبنو عاد في أشبلية وبنو الاأحمر في 
غرناطة ٠‏ ولعرفة أحوال الا ندلس في هذا العصر نكتفي 
بذكر دولتین من هذه الدويلات هما يلو عاد ونو الا حمر ٭ 


بنوعباكى 

بنتمی يلو عباد الى اللخميين وهم من سلالة ملوك الخيرة في 
العراق » وفدت أسرتهم الى الا ندلس في أواسط القرن الثامن 
للمملاد ۰ وقد اشتهر متهم اسماعل ص عاد » وابنه ۳۷ القاسم 
محمد والعتضد والعتمد » تولی اسماععل بن عاد القضاء فی أشسلة 
و کان مثریا کریماً » وبفضل شهرته وعظم روته تولی ابنه محمد 
القضاء في أشيلية اس بعد وفأة أنه ۰ وکان فلكت تحوا من 
لت آرانی أسلة » فاستخدم آمواله هذه في تالف القلوب 
وتقريب الزعماء الى نفسه ٠‏ فانفق مع اند وزعماء الدينة وطرد 
موظفی الحكومة فى فرطة ٠‏ وألف جشاً فوباً » و استعان باغناء 
أشبيلة وزعمائها » على حکم اللاد + فأرسلت اليه حكومة قرطة 
خیش اضطره الى الخضوع > غير أنة الكل ینظم حبوشه ثانبة 


TAY 


محمد 
ابن عباد 


و بو طد مر کزه ویوسع حدود امارته ٠‏ ويلا اسك النزاع بين العرب- 
والبربر انتهز الفرصة وجمع العرب وتراس عليهم > وتولى 
الدفاع عنهم ۰ وقد اناد من حادث طر يف : قبل أن رجا 


ادعی أنه ہشام الثاني ( المؤيد ) » فصدقه ناس لشبهه بهشام > 





لي 


1 
o 


فآراد ایو القامنم أن يستفيد منه فأسكنه في قصرہ ء وأشاع بین 
اناس أن هشاماً الثاني المؤيد لم يقتل » وانه مازال حا یقیم في 
أشسلية » وقد ظهر الان » واستنجد بمحمد ودعاه الى مساعدته ٠‏ 
فامر محمد أن يدعى له على منابر أشبيلية ء ونقش اسمه على 
السكة » وطلب الى المسلمين أن يعترفوا مخليفتهم الشرعي في 
زعمه » وطلب ایضاً الى رؤساء الا قاليم مدق أن ادوا له 
الیعة ٭ وأصبح أبو القاسم حاجباً لهشام ء والتف حوله كثير 
من العرب والبربر » غير أن كثيراً من الا مراء سخروا من دعوته 
هذه ٭ ومهما كان عن الا سر فانه آسسم من آقوی زعمساه 
الااندلس + وحاول أن ستول عل فرطبة + وبر ها من 
الا دارسة > غبر 7 توفي عام ٤٤ي‏ ه ‏ ۱۰۲ م > یسل أن 
پحقق ذلك ٭ وجاء بعده ابنه عاد اللقب بالعتضد ء وکان ذكا 
یسمل الى المكدة والفتك بأعدائه بصورة راعة ٠‏ و کان العتضد 
زعيم العرب واستطاع أن يوسع امارته بالقضاء على خصومه من 
الاأمراء » وأصبح أقوى آمراء الاٴندلس ٠‏ وتمکن من استرضاء 
زعماء الا راضي المفتوحة » باطوائز العظبمة ٠‏ واسترضی الشعب 
الا دب واطفلات ومصارعة الوحوش ٭ ۱ 

و کان العتضد مالا الى اللهو ء محاً لبناء القلاع واحصون 
وزخرفتها ء في زمن كان فه الا سبان قد تقووا » واستولوا على 
أقسام كثيرة من بلادهم الحتلة » واضطروها الى دفع اطزية 
البهم ٠‏ وكان العتضد قد قضی على كثير من وزرائه > وانتزع 
منهم أملاكهم ء لنفقها على أنسه ولهوه ۰ ومع ذلك استطاع أن 
يتزع قرطبة من بني جهور ویضیفها الى آملاکه ٭ ثم توفي سنة 


۳۹۹ 


اود 


۱ ه = ۸٦۱۰م‏ بعد أن حكم ۲۷ سنة ء وخلفه ابنه المعتمد > 
وکان قارصاً ٤ا‏ انش وشاعراً محداً بصد الصت > و کان بر عی 
العلماء ۷ انه كان كأببه لا يهتم بأمور الدین ٠‏ واشتد النزاع بینە 
وبين الأمون أمير طليطلة من بني ذي النون ٭ فانتهز المأمون 
فرصة انصراف العتمد الى حرب الا دارسة » فهجم على أشبيلية 
واحتل قصور بني عباد » واستولى على جمبع أموالهم ٠‏ فما فرغ 
المعتمد من اخضاع الا دارسة توجه الى أشسبلية فحاصرها » 
ودخلها متتصرا + وقد توفي الآمون في أثناء الحصار ٭ واسرع 
المعتمد الى قرطبة قبل أن یعلم احد بمغادرتہ لا شببلية » ودخلها 
ظافراً على رأس جشه في موکب رائع » وبذلك استعاد أشبيلية 
اس قرطبة فيوقت واحد » وأراد المعتمد أن بخضم‌الا"ندلس» 
فدفعه ذلك الى محالفة الفونس ملك فشتالة » و کان من ينود هذا 
التحالف أن بلتزم الفونس بمعاونة أمير أشسلية باطند المرتزقة » 
على جمبع أعدائه من السلمین » ویلتزم ابن عاد في مقابل ذلك 
أن يدفع الى ملك فشتالة مقادیر كبيرة من الال » ویعاهد بصورة 
خاصة على أن لا يعارضه في افتتاح طلبطلة ٠‏ وبذلك ارتكب 
المعتمد خطأ فاحشاً ء فانه قد ضحى بمعقل العرب في أسبانبة ٠‏ 
وفي سنة 4۷۷۲ ه = ۱۰۷۹م هجم الفونس على' طلبطلة ء وخربھا 
عدة مرات غير انه لم يستطع الاستبلاء عليها الا في سنة 4۷۸ ه 
= ۱۰۸۵ م ٭ فعادت بذلك الى حظيرة التصراشة بعد أن حكمها 
المرب ۳۷۳ سنة ٭ وكان لتخاذل المسلمين وتنازعهم بلغ ۲ 
في سقوطها » وبذلك أصبح الفونس طامعاً في کثیر من المدن 
الاسلامة » وغدا بهدد قرطة والدن الا خری » فجزع العتمد 


وساوره الندم على محالفه ملك الا سان ]مان . ٭ وآظهر 


۳۳۰ 


۰5 








- 


3 
2: 


ر2 





و 


الفونس بازاء ذلك أنه يريد افتتاح الولاياتالسلمة كلها ء ولا أبى 
المد آنیسلم اله حصوناً من ولاية طلبطلة ء كانتفي يده ء أعلن 
الفوئس الحرب عله » وعلی جميع الاأمراء السلمین ء فقرد أكثر 
الا مراء المسلمین الاستعانة بأمير المرابطين یوسف بن تاشفین > 
فقاد جوشه من شمالي افر بقية وعر ال الا ندلس واتحد معه 
الا مراء كافة على الا مسان » والتقت. اطوش سنة ٩5۷.ه‏ = 
۷۹ م فی معركة « الز لاوه » الشهورة ٠‏ فظفر الس‌لمون 
ظفراً باهرا ء وعاد الرابطون الى افريقية بعد أن تركوا حامیات 
في البلاد » وقد استفادوا من محثهم الى الا"ندلس بأن تلمسوا 
أساب ضعف العرب فبها » وتخاذل الاأمراء وغفلتهم وانهماكهم 
في الملاهي وبناء القصور »> وعلموا عزوف كثير منهم عن الدين > 
وعرفوا نقمة الاأمة > وسخط رجال الدین ن عليهم » ولذلك جهز 
وساب عل قشقع سيدا كشفاً للقضےء على هؤلاء الا مراء 
المتنازعين » وحاصر مدن الا" ندلس » فسقطت الواحدة بعد 
الا خری » وحاصر اة فتاومه العتمد مقاومة محدة ء وطال 
الحصار > ولكنه اضطر أخيراً الى الاستسلام > فنفي الى افريقية > 
وعاش في ( اغمات ) سیا بحالة سيئة الى أن توفي سنه 
۹ هھ = ٠ ۰۹٥‏ م فقيداً » بعد أن كان يلبس في المرب درعا 
من اللازورد الا أزرق » مرصعة بنحوم من الذهب > تحبط 
بهلال مذهب ء وكانت سلو ته الوحيدة في سحنه نظم الشعر ۰ 
وقد ذکرنا سابقاً أن الا مير يوسف بن تاشفین خطب لني العباس 
على عهد الخلفة المستظهر بالله في بلاد الا ندلس التي فتحها 
لان فتهاء الا ندلس طالبوه بشرعة حکمه ٠‏ 


۳۳ 


اسمتبلاه 
المرا بطين 


ار 
الا”ندلس 


ظهور 


الو حدین 


لأصلهم و لے 
سلطتهم 


و بعد المرابطين فامت دولة اللوعفی ا ھا مضه کرت 
ومن أشهر أمرائها يعقوب المنصور وهو الذي غلب على البرتغال 
في وفعة ( الارك ) الشهورة سنة ۵4۲ هرت ۱۱۹۵ م ۰ ثم تقوى 
الا سبان بعد ذلك > وحاریوا الوحدین > بمساعدة الصلسین في 
أسبانية ء فغلبوا عليهم في وقعة العقاب سنة .وه ۰ هھ = ۱۲۱۲ء ۰ 
وفي. سنة ۱۳۶ ه ۱۷۳ م احتل الا سان فرطه » ولم یق 
للعرب حکم الا في غرناطة وما جاورها » حبت تأسست دولة بني 
ا سی ٭ 


بح الا مر 


ينتسبون الى سعد بن عادة الخزرجي ٠‏ أسس دولتهم سنة 
۰ هھ = ۱۲۳۲ م محمد بن يوسف بن نصر العروف بابن 
الا حمر » الملقب الغالب باه » ودامت أكثر من قرئين ونصف ٭ 
وظل أمراؤها في نزاع دائم » فاستفاد الاأسبان من ذلك وفرضوا 
عليهم الزیة ٠‏ ومن أواخر مرا بني الا حمر أبو الحسن علي > 
وفي عهده توحدت دول الا سان رواج فردیناند وايزابلا > 
وأمتنع عو عن دفع الزية للاٴسہان مخالفاً بذلك طريقة أسلافه » 
فزحف الا سبان افحوه وهزموا جشه ۶ وعمت إلالة الفوضی 
البلاد ٠‏ وثار اينه عدالله بن محمد الملقب بالصغير ونزل 5 
الحسن لا خبه » فلم برض أبو عبدالله السغير واتفق مع الاأسبان 
وظل نساعدهم »> حتی تول الملا ث معاو نتهم ٤‏ غير أنهم نكتثوا 
بٹھدھم له » وحاربوه واضطروه الى الاستسلام 5 » على أن 
يحاففلوا على أرواح المسلمين » ويتركوا لهم الحریة في ممارسة 


۳۳۲ 


4۹ 


يي 


آمورهم الدینه » ودخل قر دینآند واہزابلا غر ناطة فاتحین لين 
٣‏ كانون الثاني سنه ۸۵۸ ه = ١5:55‏ م > وخرج أبو عبد الله 
الصغير من غرناطة الى منفاہ » ثم طرد الى افريقية » وكان لما خرج 
القی نظرتہ الا خيرة على غرناطة امبلة وبكى » فقلت له أمه : 

:ابك مثل النساء ملكا مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال 
بوكان ابن خلدون الكندي القاضی من سفرائهم ء وهو صاحب 
المقدمة الشهورة والتاریخ كن 6 وقد قام بدور مهم في 
ساسة الا ندلس وشمالي افريقية ٭ وبعد سقوط غرناطة أكره 
ارب عق التتصر + وحاول الا سان أن يمنعوهم من قراءة 
الكتب العربة ء وأحرقوا في غرناطة كثيراً من المخطوطات 
العرببة > ثم القت سیکا اہین لكل باسك آئی كارا 
فكانت تک مروعة قظلبعة ۰ ۲ 

ومن اقفر آتارهم قصر اطمر اء < نسة ا ی! أصباغ اطمر» 

التي استعملت في صبغه » وقد ذكرناء شبيء من التفصيل في 
وحث الضارة ۰ 





٠ کتاب العبر ودیوان البتداً والخبر‎ )١( 


۳۳۳ 


انقراض 
دو لتهم 


۳۳ 





ری 


ف ۷0س 


سس صصص وونة هه ع مس 


اض --" 


کات الا دس امارة » حتی رت که ۷ھ = ۹۲۹ م 6 


وهي السنة التي اتخذ فها عدالرحمن ا لال لقب الخلافة » 
وكان الخلفة رئيس الدولة وحامي الدين » ومصدر جميسع 
السلطات الدنبة والعسكرية والقضائية ٠‏ ولي الخليفة في الربه 
الحاجب » وهو كرئيس الوزراء عندنا ٭ وكان لهم وزراء يرأسون 
مختلف نواحي الادارة » کالالیة والدفاع ويتصلون باطاجب + 
دلي الوزراء الكتاب ٠‏ وتشكل الدوائر الادارية الختلفسه 
الدیوان » وهذه الدواثر تتنوع على حسب باعلا والا شفال: ٭ 

وتنقسم اللاد عدا فرطبة الى ست ولایات » یحکم کل" 
ھا امس کر مدني > » یسمی الوالي » و یدیر آمور عدة من 
اخ الي ولاة اضا ۶ اما الئغور وهي المدن العسكرية التى 
على الحدود فحکمها التواد ٠‏ ویشرف الخليفة على القطساء > 
ویفوض ساطته الى التضاۃء وینوب عن القاطی فى القرية الاك > 
وعلى راس الهيئة القضائة قاضي القضاة ٠‏ ويشرف صاحب 
الشرطة على القضابا الْنائية ٠‏ وفي قرطة كان مقر صاحب 
وس 7 »> للنظر 5 الشکاو ي التي ترفح على الموظفين »> وهكذا 

تضح أن التنظم الاداري في الا ندلس شه في ااه التنظیم 
0 في الشرق ٭ 


Yo 


النظم 
الا”ندلسیة 
الخلافة 


الادارة 
الر كزية 


الولايات 


القضاء 


امیش 


۷ "سطول 


التقدم 


"لاقتصادي 


الزر اعة 


قير 


نك 


وكانت القسلة وحدة التنظيم العسكري ء ويرأس كل فسلة 


شبخها » وكان للخليفة القيادة العلا » أو لمن يفوضها اله ' 


ويقبض المتاتلة العطلاء في نهاية المعركة ٠‏ وكان فی اش 
الفرسان ویر کون امغال » والشاه » وعل زاس اميش القائد + 
و کانوا یمومون بحملاتھم فی الریع وتسمی الغارات ء ستعملون 
أدوات الحصار عند ا احة الها ۰ 


وأصاب شيء من التبدل نظام الیش حين أخذ الخلفاء 
بستعینون بالمرتزفة » واتم المنصور بن ابي عامر هذه التبدلات > 
فاحل الكتائب والفرق العسكرية محل الوحدات القسلية كما 
أومأنا اليه » ووضع حدا لسلطة الشبوخ ٠‏ ودخل في اش 
الصقالة والر بر زالاسان النصاری + وود اصح هؤلاء مصدر 


شير عندما ضعف الخلفاء ٠‏ 


واصبح الاسطول الا ندلسي في زمن عبدالرحمن الثالث 
أقوى أسطول في البحر الا بیض > وكان مقره الرية ء وكان 
القواد يرأسون الغارات البحرية ٠‏ وامتدت الغارات من سواحل 
فرئسة الى افريقية » الا ان الا سطول الا ندلسي أهمل حين 
ضف شان الفاطمین کما آشرنا اللہ سابقاً ۰ 

وقد صارت الا ندلس في عصر الخلفاء من أغنى الا قطار 
وأبهاها وأكثرها كثافة في. السكان ٭ نشأ ذلك عن نماء الزراعة 
وزيادة الصناعة ء فقد حفر العرب الا ندلسيون الترع والقنوات ء 


وافتنوا فى الزراعة > وأدخلوا الى الا ندلس زراعة القطن 


والرمان وقصب السكر والنخل > واعتنوا بترسة الماشسة ء 


۳۳۹ 


1 


واعتموا بالتعدین 3 فاستخر جوا الذهب والفضے ٠‏ واشتهرت 
مالقة دلعقيق » وقرطة ومالقة والمرية بنسیج ا حریر ء وكان في 
غرطة و حدها ره ++ر۱۳) حال ۰ و اشتھرت ت شاطة اة 


.ورق الکتابة من التماش والضوط و اشتهرت اطر بة بصااعه 


الزجاج وأواني اللحاس « الصفر » والشه ٠‏ وكان لصناعة 
الحلود في فرطة شهرة واسعة ٠‏ واشتهرت عدة مدن بصناعة 
الا سلحة كالسيوف والدروع ٠‏ 

وقد ساعد هذا الازدهار على توسع التحارة » فكانت 
الا"ندلس تصدر مختلف الماجات » كالقطن والزیب والزيتون 
والتین والشذ والرخام ٭ وتسير سفنها الى القسطنطينية و 


۔وافریقة ء ومنها توزع في فى مختلف الاصقاع » وكانت ہیں 


تصل الى بغداد والشام والحجاز ٠‏ 


اجتمح 


كان المجتمع الاٴندلسی يضم عناصر كثيرة » من عرب 


.وبربر وصقالة واسان ويهود ٭ وكان العرب يعتزون بأنفسهم 


ولا ينظرون نظرة مساواة الى المسلمين الا خرين كالبربر » وهذا 

التفوق ولد التبرم والانقسام » ثم أن العرب انفسهم كانوا 

عو ےی جو بی رن ا خی 3۳ 
تشر البربر في الناطق الملية في الا کثر ٠‏ 


وکان بینھم الولدون ء وهم في الاأصل ركنق من القوظ 
تحر روا بالاسلام ء وقد نظر نظر اليهم العرب نفظر شك وار تاب ۰۰ 


۔وازداد عددھم بانتشار الاسلام بین 5 سان ۰ وقد حكموا دوراً 
مهماً »> فى ا حرکات الثقافة والسياسية ٠‏ وكان هناك الا سبان 


۳۳۷ 


الصناعة 


التحارة 


الولدون 





الاتجاء 


بحو 
الشرق 


الذين حافظوا على دینهم » وكانوا يعاملون بتساهل وتسامح > 
5 ۳ 5 . ۱ 3 5 
وترکت لهم حر يتهم وكان لهم حلام خاصون من بینھم يوليهم 
الخلىفة ء وكانوا بدیرون شوو نهم بأنفسهم » ولهم قانون خاص 
بهم ه و کانوا يسمون المستعربة » نقد سحرتهم اللغة واللقافة 
العر ستان ء فتدارسوهما برغبة وبحماسة » وتخلقوا باخلاق العرب. 
وصاروا من رسل الثقافة العربه الى الغرب ٭ 

وتحسنت حال البهود في ظل ا حکم العربي ء وانشؤوا 
لاأنفسهم المداريس(؟ ء وساهموا في الثقافة مساهمة فعالة > 
ونشطوا في التحارة ٠‏ وقد افتس بهود قر طبة لغة العرب وزيم 
وعاداتھم ٠‏ وكان لهم ادارة وفوادن خاصه علىغرار ما للاصاری + 


وكانت لغة الا دب والسياسة اللغة العربية » ولكن الناس 
کانوا يتكلمون أو يفهمون لغة السكان الاٴصلیین » وذلك بسبب 
الا ختلاط والتزاوج ۰ 


لثمأ 2 


ولم يجد العرب في الا ندلس شعباً غریق الحضارة » ولذا 
اتجهوا الى الشرق الاسلامي » بأخذون عنه الفلسفة والفق» 
والعلوم » ویقلدون شعراءه وأدباءه ء ویحارونه في ترفه > وفسم 
من عاداته الاجتماعة ٠‏ وهکذا كانت بلاد الاسلام تکون وحدة 
تقافية حضارية مع بعد السافات ٭ ولكن الا ندلسین لم يقتصروا 
عل التقلدد بل كان لهم نتاج مستقل في الا دب والعلم ٭ 





ˆ الدار يس جمع المدارس أي المدراش وهو الفهر أي المدرسة الدينية‎ )١( 


۳۳۸ 


و 


٥‏ عفد آثر جمال الطببعة » وحرية المرأة هناك ء في ترفیق 
عواطفهم وتهذيب اذواقهم » فحاء شعرهم جملا" في معانيه 
.واخيلته ء وشجع الخلفاء والوزراه على نظم الشعر > م ان انتشار 
الغناء كان حافزاً على ز الأكار منه ٭ وقد ابذكر الاندلسون فا 
دید في الشمر يصلح للغناء بصورة خاصة ء وهو الموشح الذي 
ابتار ای الثيض النامس سی اس تج پت 

او 5 ٹس 7 كيم تھا فك تم 


ماام 
لا جر م من ےا قد عشقا قد م 


ت 


ما / ”ِا ف اروا ما 


وقد سارف الثاني اللوي ء وروا قبه © على ها ال 
جانبه شعر شعبي من نظم العامة جروا فيه مجرى الموشح > ودعي 
بالزجل » واستعملوا فبه الفاظاً عامية ٭ ولمع في الا ندلس شعراء 
فحول كابن زيدون ( التوفي 457 ه ) وابن خفاجة ( المتوفي 
۳ ى ) ٭ وكان ابن زیدون رصق التصور »> واسع الادراك » 
اذكى عاطفته حه لولادة بنت الخليفة الستکنی » وقد كانت 
بارعة المال > أدية شاعرة تماتن الشعراء ء وكانت حرة في 
آرائها فتركت اعمق الآأثر في شعره ٠‏ ومن شعره فبھا : 
.ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك 


. يقرع السن‌عی أن لم يكن ۰ زاد فيتلكالخطا اذ شيعك 
يا أخا اللدر سناءاً وسنا حفظ الله زماناً اطلعمك 


ان یکن قد طال لبي فلکم بت أشكو قصر اللل ممك 
۹ 


الشعو 


ابتکار 
الموشح 


الزجل 


ا موسیقھی 
والغناء 


وكانت لماته المضطربة ء وما لافى ذها من مصالب من 
سجن وغربة أثر واضح في شعره > هذ شکواء في قصيدته : 

ما عل کي وس رج ای وا 

ا یف کر + عق اسان ان 

ولقد مك اغقا ل ويرميك احتراس 

والتنادیر سهام والقسادیر قباس 

واقرأ حننه الى ولادة » وشکواه من الفربة في فصدته 
التي مطلعها : 

أضحى التائي بدیلا" من تداینا 
وناب عن طب لقيانا تجافينا 

ومن ناحة أخرى كان ابن زيدون فی أسالسه وأخيلته 
اتد کر انقلید رة الترق > وخا أباضام واليستزي 
والعري ٭ وهذا شان شعراء الا لسن » 

ونبغ عدة من النساء في نظم الشعر » کولادة بنت المستكفي 
الذكورة وحمدة العوفية ٭ 

وأولع الا ندلسيون بالموسيقى والغناء لملاءمتهما للمعيشة 
الحضرية المترفة ٭ وقد كان لزرياب المغني القدم الذکر في هذا 
الکتاب » آثر مهم في ذلك ء فقد تقل الان بغداد وأغاسها الى 
الا "ندلس » وأدخل فنوناً جديدة في الوسبقی والفناء ٠‏ وافتن 
الشعراء في نظم الشعر اللائم لهذه الوسبقی وذلك الغناء ٠‏ 
واستعمل الا "ندلسبون الا ضوات الحسدة (النوطة الوسقیة) » 
فأخذها الا أورسون عنهم وأثروا بالحانهم في الغناء الا ودبي 6 
وخصوصاً النناء الاأسباني الذي لا يزال بحمل طابع الغناه 
العربي ۰ 

م۳۳ 








4 


عا دمت البحوث الفلسفية فی الا ندلس > مع معارضة 
الفقهاء لها ء ونقل الا ندلسون الى اانرب فلسفة اليونان وما 
أضافوه الها ٠‏ وكانت أكبر مشكلاتهم الفلسفية ء كما هو الال 
في العراق » ومحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة ۰ 


وأكر فلاسفة الا ندلس ابن رشد (هوه ه = ۱۱۹۸ م) 
الشهور پشروحہ لا أرسطو » وتعلیقانہ الواسعة على کتابانه ٠‏ 
وقد اعتمد كثيراً على العقل » وحاول التوفيق بنه وبين الدين > 
وأثرت أثراً قوب في أوربة ٠‏ وأشهر كتبه ( تهافت التهافت ) رد 
به على الامام الغزالي. ٠‏ 


وأظهر الا ندلسبون مقدرة خاصة في الطب > فاهتموا 
بالتجارب العملية » وهم أول من أدرك أن الوباء يتشر بالعدوی > 
وصرحوا بلزوم اتباع ننائج التجارب » واهمال التقلید > ان 
حصل شارب ملهسا + وكانت وسائلهم في الوباء خي ما عرفته 
آوربة خی القرن السادس عضر ۰ وتقدموا في فن اطراحة > 
حتى جعلوه فرعاً ستقلا" ٭ وانجت الاأندلس آشهر جراح 
عربي » وهو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي (4۲۳ ه = 
۳۱ م) فقد آلف كتاباً جمع فبه معلومات عصره في اطر احة > 
وأضاف اليها نتالج تحار به و بحوثه » وقد اعتمدت عليه ٭الامعات 
الغربة عدة فرون < وھکر زا ایشا علب. الا سنا » ولهم في 
ذلك أدوات وآلات متقنة ٠‏ 


وخدم الا ندلسيون التاريخ الطببعي > ولاسيما علم النبات 
ومنه ال عشاب » فقد درسوا الشاتات وخاصه الطسة منها ۽ 
ووضحوا خصائصها »> واستعملوها في تر كيب الا دوية ۰ وأشهر 


9 


(افلسۂ 


اس ر شما 


" الطب 


الزهراوي 


التاریخ 


ابن البيطار 


فن الفلاحة 


الجغرافية 
والرحلات 
الادز يسي 


این بطوطة 


صدلاني ونباني عشاب آنجبت به الا ندلس هو این السطنار 
٦٤٦(‏ ه ۱۲٣۸‏ م) وقد فام برحلات واسعة في الانذلس 
وشمالي افریقیة ومصر والشام وبلاد الروم « آسبة الصفری ء > 
لدراسة الباتات والا عشاب الطبیة وتصنيفها » وکتب کتابین کانا 
خر ما کنب حتی القرن الخامس عشر ۰ وکتب الا بدلسيون 
في فن الفسلاحة مستعنین بالعسلومات الوروثة عن الونان 
وخرتهم ٠‏ واشهر كتبهم ( كتاب الفلاحة ) لابن العوام ء و کان 
عدفهم من ذلك تحسين الزراعة ٭ ونبغ في الا ندلس جغرافيون 
قدر اء اشسهرهم الاردسي (59ه ه = ۱۱۱ م( » وقد اشتهر 
بمعلوماته التقنة التي كلها نی الالإحظة والقسدات الس 3 ۶ 
عن حوض البحر الرومي ٠ه‏ المتوسط » » وعن عدة من البلاد 
الا ورسة ٭ وعمل خارطة دائرية للعالم > وصنع هيئة العالم ء 


على شکن 5 3 من الفضه رسم علیها أقاليم العالم و بحاره > ومدنه 


المهمة ٠‏ واشتهر فریق من الاٴندلسیین برحلاتهم كابن جبير 
٦٦٦(‏ ھ = ۱۲۱۷ م) » فقد جاب شمالي افر بقة ومصر وھا 
العراق والحجاز وسقاية ء ووصف أسفاره في ر حاته الشهورة ۲ 
ثم ابن بطوطة (۷۷۷ ه = ۱۳۷۵ م) > أعظم رحالة عربي جاب 
العالم الاسلامي واسیة الصۂری وذهب الى أواسط آسية والهند 
وسومطرة والصين ٠‏ وأوغل في افريقة ء وكتب وصفاً ممتعاً 


لرحلاته » وان كان متأئرآ بابن جبير في عدة آمور ومصداً لبعض 


۳۳۲ 


و 
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ولقد كانت الثقافة منتشرة فى الا ندلس > اذ كثرت الکتاتیب 
خی أنحاء البلاد » وكانت أسس التعليم فيها مشابهة لما كانت عليه 
ف الشرق ء فتشمل في التعليم الابتدائي القران واللغة والشعر 
وشا من الحساب ۰ وفي التعلیم العالي التفسير وا حدیث والفقه 
واللحو والشعر » والفلسفة والتاریخ » والرياضات والطب 
والفلك ٠‏ 


وكانت حلقات التدريس تعقد في المساجد + ثم اشا 
عندالر حمن الناصر جامعة قرطة » ووسعها الحكم الثاني ودعا 
الها الا ساتذۃة من الشعرق » و كانت في اللاد دور ا « آشهر ها 
دار كتب قرطبة التی أنشأها الا مير محمد الا ول ووسعها الناصر 
ثم اصبحت من ون دور الكت 9 عصر الحكم الثاني ٠‏ وقد 
ذکرنا احراق ابن أبي عامر كتبها الفلسفية سابقاً ٭ 

وقد قامت الا ندلس بالدور الرئیس > في نقل تراث العرب 
والیونان الل أومية ٭ وكان الىشضرة اطاقة الا ول ۶ لتقل 
الثقافة الى الا ورسين » فقد تدارسوا علوم العرب من أدب وفلسفة 
وفقه وغير ذلك » ونقلوا قافتھم الى اخوانهم في دول الطوائف ٭ 
وتقاطرت الى الا ندلس عناصر حية من أوربة الخاملة » للدرس 
والتحارة والشاهدة + فاستفادوا شبثاً كينا + ثم أن ملوك الا سان 
استعانوا بالعرب في دور تدهورهم وبعد سقوط دولتهم »> فکان 
لهم أبلغ آثر في الفن والثقافة والتنظیم ٠‏ ونفلم ملوك الا سبان 
حركة ترجمة عن العرییة »> تشبه الحركة التي نظمها العرب 
للترجمة عن الیونان » فاثرت في تیه الافكار.» وہمت النهضة 


. الا ورسمة فى القرنین : الثالث عشر والرابع وت © مین ناه 


جماعة هذه الحركة » نهاية العصور المظلمة في الغرب ٠‏ وكانت 
۳۳۳ 


حضاره 
العرب 


الى آوربة 


جنة العريف في حمراء غرناطة 


ف 











طليطلة عن اکر مراکز الترجمة عن المرییتة ٠‏ وآنششت في 
أشسيلية كلية عربیة لاتينية » درس فبها العرب العلوم ومنها الطب* 
فترجمت کلب الفلسفة العربة ء حتى صرح جماعة أن الفلسفة 
أخذت عن العرب ٠‏ وقد أثرت فلسفة ابن رشد بصورة خاصة 


في الغرب ء وولدت حر كات ثورية على تعاليم الكنيسة ٠‏ 


الاٴدب الأسبائي بالاٴدب العربي »> وأثر الشسعر الا ندلسي 
وخاصة الموشح » في شعراء فرنسة المنوبية فنظموا على غراره ٠‏ 


وا الا أورسون بالعرب في نظام الفتوة والفروسےة 1 


والراجح انهم اقتبسوه من العرب ٠‏ وتأثر الوسسیقی الغربي 


بالموسيقى العربي ء وأخذت الاأصوات الحسدة ٠‏ النوطة. 


الموسيقية » عنها كما أومأنا اليه ۰ وترجمت كتنب العرب > في 
الطب والرياضات والتاريخ الطسعي » وکانت تدرس في 


الجامعات الا وربسة عدة قرون ٠‏ 


وتأثر الغرسون 'ائرا بلغا » بكتب الکیماء العريبة » ولا 


تزال كثير من الا لفاظ الكيميائية العربة المستعملة في العلم 
المذكور ء مستعملة في اللغات الا وربة الحديثة ٠‏ 
ويطول بنا الحديث ان أردنا أن نوضح أثر الامعات العریة 
في ,شوه الخامعات الغرسة > وار الصناعات والنظم الاقتصادية 
المريية في الغرب ٠‏ 
۳۳۵ 


ولعل فيما ذكرنا كفاية ء في توضيح فضل الحضارة العریة 
على الغرب > وخدمات العرب الليلة في تھذیب الانس‌انية ٭ 
ولان اقل تل اة آخری ار بها الاوریرن أيضا جار 
كيرا في الاندلس خاصة ء وهي الناحية العمرانية ء فقد ازدهر. 
الفن الى جانب العلم والاأدب في الا أندلس ء وضارعت قرطبة 
في فخامة قصورها دار خلافة بغداد كما آلعنا البه سابقاً ٠‏ 

أخذ الا "ندلسون فن الناء العربی في الشرق ء وتأتروا 
الى حد ما بالفن القوطی ء وخصوصاً في القوس التي تشبه حدوة 
الفرس ء ولكن الا ندلسيين برعوا في “نويع الا قواس وتزینها 
بسورۃ خاصة » وكذلك في الا فبية التي ى تعتمد على عقود متداخلة 
تنظھر ضلوعها متقاطعة ٠‏ 

وأول عصر لتطور العمارة الا ندلسية هو عصر الخلافة ٭ 


وأعظم آثاره جامع قرطة الذي بدأ ببنائه عبدالرحمن الداخل » 


"وانمه ارہ ٤‏ ثم استمرت التوسعات قه خلال فرنین ٠‏ وتمیز 


بأقواسه » التي يغلب عليها هيئة حدوة الفرس » وبسواريه الجميلة 
اتی يلغ عددها ۱۲۹۳ سارية »> وكانت ا حدران مزينة بنقوش 
من ایس أو الرخام بعضها كأغصان الشحر » وبعضها على 
أشكال هندسسة ٭ واعحب ما فبه صومعته أي فلثذنة التي بنيت 
ود الححارة > فبلغ طولها الى محل المؤذن 4ه ذراعاً > والى 

على الرمانة الاأخيرة ۷۳ ذراعاً ء وعرضها في كل تربيعة ۱۸ 
ذراعاً ٭ وطول ا لامع ۳۳۵ ذراعاً وعرضه ۷۸۵ ذراعاً ٭ وینلغ 
عدد آبوابه الصغار والکناز 83 باباً ملسة پالتحاس الا صفر > 


۳۳۹ 


ھت 
مكل بأب رتیه حمله الا باب المقصورة > واه من الذهت 1 
و كذلك المحراب وما يله فانه أجري فيه الذهب على الفسفساء ٠‏ 
وفه من الثريات ( المصاسح الكيرة ) مثتان وثمانون ثريا » 
منها ر بات المقصورة من الفضة الخالصة ۰ و کات الثريا 
الوسطى وحدھا تحمل تحوا من ہہ مصباح ٠‏ والخلاصة 
آنه کان مفخرة الا"ندلس واية حملة من آیات القن العمادي 

ومن بدائع المناء الا اند لس قصر ا حمراء الذى ذکر ناه شل 
هذا وقد أنشىء على مساحة ۳۵ فداناً بین ا نان » واستغرق بناؤہ 
ژهاء فرن » واٹھی> آفسامه صحن الا سود » وفی وسطه اتنا 
عشر أسداً من الرمر » موضوعة على شکل دائرة » وینعث الاء 
من أفواهها على شکل فوارات ٠‏ والقصر مزین بالز خارف الرائعة 
وعلى سقوفه صور ملونة على الجلد ء تمثل مناظر الصيد 
و الفروسه ۰ وفی احدی فاعانه > العر وفة بقاعة العدل »> صورة 
ملونة نمثل عشیرۃ فضاة » جلسوا على مقعد سضي الشکل ۰ 

وفی القصر نقوش ذات منزی مثل ( لا غالب الا الله ) > 
وهو شعار محمد الأول الغالب الذي بدا إبمنائة سه ۷٦‏ هن = 
۸ ھءء والنقوش الا خرى للزخرفة والتزویق ٠‏ 


۳۳۷ 


الحمراء 











اعد 


ضط م سم 


۸ا (لهسی 





مس 


اسقلة عن الدولة الا مویة 
فى الاٴندلس 


متى فتح العرب الاٴندلس أول مرة » وكيف كان ذلك ؟ 








من آشهر القادة والاٴمراء والولاة الا وائل الذین حكموها ٩‏ 
کف كان حكم العرب لاأسبائية » ومعاملتهم لا هلها ؟ 


ما الذي أضعف شأن ا حکم الا موي الأول فى آسانبة ء وكيف استطاعوا 


تون دولة اة فھا؟ 


الى 11 دور سكن تقسیم تاریخ الا مويين في الا ند لس » وما هذه الا دوار 


والا فسام ؟ 

ما الا عمال والاصلاحات الهمة التي قام بها حکم الا ول ؟ 

ما الا عمال والاصلاحات المهمة التي قام بها عدالرحمن الداخل ؟ 
ما الا عمال والاصلاحات التي قام بها عدالر حمن الثالك ؟ 


کف كانت العلاقات السياسية والاجتماعة »> بين الدولة العاسية في العراق 
والفاطمية في مصر وشمالي افريقية ؟ 


۱۰ ما معالم احضارة العرببة في الا ندلس > ومتى ازدهرت ء وماذا كان من 


تأر ها ونتاجها ؟ 


۳۳۹ 


۷ > كت قامت دارو عامر وما العوامل التي سفلگ شامها 5 


60 


۳ - ها الا سباب والعوامل التی ادت الى تدهور الخلافة الا موية > وفام ملوك 


الطوائف ؟ اشرح ذلك وعززه بالا مثلة ۰ 


۳\ - من بنو عاد وها الدور الدي فعلوہ في تاریخ الا ندلس ٩‏ 


۶ - من المرابطون والمو حدون وما الدور الذي امت الاسر تان به ۳ تار بر 


الا ندلس ٩‏ 
۱۰ - من بو اللا حمر وم اندور الذي فعلوہ فيي تار بخ الا ای ۹ 
5 رف من ياني وما وا بایحاز اب 


السمح لن مالك الخو لاني 2 الس نر > بلاط ال هداء » يوست بن‌عبدالر ھن 
الفهري » عدالر حمن الغافقي > و فعة الحفرة ٤‏ عمروس © وقعة الریبض > بحصی 
بن یحبی الليثي » الفارو » ابن حفصون ء الصحفی > طلبطلة » ا مراء » الز هر اء > 


۶ 5 55 5 5 
ابو عدالله الصغير »> شنحول > الزلافة » فشتالة » السد ٭ 


mme < AE ی‎ 


۰ 


۰ 


انش تن 


عا الباب الا ول کچ 


( العرب قبل الاسلام ) 


تمهيد : بلاد العرب » الشعوب الاسلامية » الوجات السامية 
العرب ولغتهم ء أدوار تاریخ العرب ٭ دول الحنوب : دولة معین > 
دولة سأ » ا حمیریون » غزو الا حاش لللمن 4 دول الماك ؟ 
الا"نباط » مملكة تدمر » الناذرة » الفساسنة » كندة » حضارة 
العرب قىل الاسلام 3 تحارة الحنوب و طر فها ٤‏ صناعة امن 6 
| راعه المن < أشة احمبر بین < مود المن > لغة امن < آقار 
تدمر » حضارة الفساسية والمناذرة ٠‏ الححاز 3 پک و تنظماتها 
الادارية » التحارة اللکة ‏ أثر التجارة فی حاة مكة > السيرة 
الاجتماعة و الافتصاد به والدینه فی احطزبرة قبن الاسسلام ۳ 
القسلة » المرأة ء العادات العربمة » ثقافة العرب » التاین الاقتصادي 


عا الباب الثاني 236 


( دود الرسالة ) 


الفصل الا ول 
( الدور الكي) 


ملاد الشی (ص) م شانه > مشاز کته فى حاة مك ۶ لته 


كن 


الصفحه 
د + 


NT 8 





٤ 


الى الام » زواجه » الوحي ٤‏ دور الکتمان في الدعوة »> 
اطهر بالدعوة ومتاومة المكيين لها ء اضطهاد المكين للمسلمين ء 
الهجرة الى الحبشة مقاطعة المكبين لبني هاشم ء دعوة النبي (ص) 
في الطاب » محساولة آخری للقي الأسسلام م حالة ترب 
ومناسبتها للدعوة ء استحابة جماعة من أهل شرب للدعوة ء بعة 
العقئة الا ولى ء ببعة العقبة الثانبة ء تضبق الکین على المسلمين ء 
الرسول (ص) يأمر أصحابه بالهجرة الى الدينة + الهحرة > 
الحالة في الدينة » تدابير الرسول (ص) الا ولى في الدينة > 
الصراع مع فرش > وفة بدر ء تنظیم الدینه » اخراج بني فنقاع 
من اد وگ جد ۶ اخراج بني النضير من المدينة ء الخندق : 
التخلص من بني قريفلة » صلح الحديية ء أثر صلح الحدییة ء 
فتح خبر ء دعوة الاأمراء والملوك الى الاسلام » حملة مؤتة ء 
قت سک و اخضاع هوازن وفتح الطائف ء حملة ىوك 3 وفود 
از بر ة تقدم الطاعة الرسول (ص) > ححة الوداع © تجھیز 
حملة أسامة » وفاة الرسول (ص) ء شخصية الرسول (ص) > 
آثر الاسلام في العرب ٠‏ 


عر الاب اثالث © 
( دور الراشدين ) 
الفصل الأول 
( خلافة الراشدين ) 


سم ۶ او بكر » خطته الا و » حروب الردة » 
الر تدون » قواد السلمین في حروب الردة ‏ اسساب الردة > 


۳:۲ 


تاج حروب الردة » عمر بن الخطاب » عنایته بالمسلمين > 
تلفليمه العطاء ء اعتماده على العرب » اتنظيمات الادارية ء عماله 
.وولاته» الدیوان ء القضاء » أمور آخری» الواردات : الخراج» 
اط رڈ » الزكاد» العشمر + الا خماس > عثمان بن عفسال + 
الشورى ء وصیته لعماله » جمع القرآن الكريم » الفتنة » أسباب 
الفتنة » علي بن أبي طالب ء أسس سياسته ء عنایتہ بأمر رعيته » 
بوقعة الجمل ء وقعة صفين » التحكيم وظهور الخوارج ء استشهاد 
علي ۰ 


الفصل الثاني 
ر توسیع الدولة العربية ) 


الرسول (ص) يشر آمثہ بالفتح » كلمة تمهيدية + قح 
العراق : غارات بني شيبان » أبو بكر بوجه خالداً الى العراق > 
الاستلاء على الخيرة > ۳ بكر بوحه خلا الى الشام » القبادة 
للمثنى » وفاة أبي بكر » عمر يرسل الامداد الى العراق > وفعة 
امسر » وفعة الوب » وفعة القادسة > فتح الدائن » وفمة 
جلولاء » فتح ا حزیرۃ وغيرها ٠‏ فتح فارس : محاولة العلاء بن 
الحضرمي لفتح فارس > وقعة نهاوند » اخضاع الري » اتمام 
الفتوحات في خلافة عثمان ٠‏ نتح الشام ومصر : توجه القوات 
“الى الشام » معر کة وادي عربة > خالد يعبر بادية الشام > فتح 
بصری > أجنادين » وفعة فحل ء فتح دمشق ء وفعة اليرموك > 
تولية أبى عسدة » دور النساء العریبات > اتمام فتح فلسطین > فتح 
بقية بلاد الشام > فتح مصر : وفمه عين شمس > بابلیون > 
الاسكندرية ء بناء الفسطاط »> تولسه ابن أبي سرح > ورة 


۳:۳ 


: ۹ 


۹۹۳۴ = AN 


۱۱۹-۹٤ 


الاسكندرية » توطيد ا حکم العربي > ولاية ابن أبي سرح 
ثانية ٭ أسباب الفتح : الاسلام » خصب البلاد المفتوحة وغناها > 
عقرية القيابة + توجبه الخلفاء » قرابة العرن من أصل آهل 
الهلال الخصبب > أحكام الخطط ا حربیة > الانقسامات الداخلية 
عند الروم والفرس ء عدل العرب > نتائج الفتوحات ۰ 


ع الباب الرابع 4 
ر الدولة العربية في العصر الاموي ) 


الفصل الا ول 

ر دور النشوء » 
تمهيد 6 معافيية' مين الشام » ساسة معاوية » فتوحانه > 
تنظيماته الادارية ء عنایته بالرأي العام » عهده الى بريد الا ول > 
ثورة الحسين بن على » حركة ابن الزبير > معاوية الثاني وانقسام 


الشاميين ء مرج راهعل و عة مروان الا ول » مروان شت اقد ام 


الا موین ٠‏ 


الفصل الثاني 
( توطید الدولة العربية ) 
الحالة عند محيء عداللك الىالخلافة » التخلص من‌عمر و 
ابن سعد الاأشدق ء ضرب الخوارج في العراق ء التوابون > 
معركة الختار »> ضرب الزبيريين في العراق » اخماد ار کة 
الزيرية » مورة این الا شمت » تقل الدواوین الى الس سسة > 
تعريب السكة واستقلالها » ولاية العهد » قافة عداللك ووفانه > 
الوليد بن عداللك » تغلفل الترف في عصر الولید » من مزايا 


04 





الول + و الدولة الا موية في خلافة الا مويين : تمهید » 
الحرب مع البيزنطين في اسية الصغرى ء فتح ما وراء النهر > 
ختح السند ء فتح شمالي افريقية » فتح الا ندلس + علافة العرب 
بالہیز نطین : عهد معاوية » عهد عبدالملك » عمر بن عبدالعزیزء 
نشأنه وثقافته ء خطته الا ولی ء ساسته الادارية » سياسته تجاه 
ا موالی » عطفه على الفقراء » سياسة الترضة مع الا حزاب » 
يزيد الثاني » ہشام وأعماله ا لحرییة » سياسته الادارية > اتتجاهه 


الفصل اشالث 
( دور ضعف الدولة الاٴمویة وسقوطها ) 
الا ٴمویون والغرب ».سخط عرب العراق > نقمة الموالي > 
سخط الححازيين ء موقف الفقهاء ء موقف ا زب العلوي > 
موقف الخوارج » ا حزب العاسي ء العصبية القسلية »> ضعف 
| لخلفاء المتأخرين » مشكلة العهد ء الوليد الثاني > یز ید الثالث > 
کفاح مروان الثاني واخنافه ۰ 


الفصل الرابع 
( الحضارة العربية في العصر الاأموي ) 


النظم الاأموية » الخلافة ء الورائة في الحكم » أحياء 
التقاليد العر بیةء التنظيم الاداري» الدواوین»" الجيش» الا سطول 
الحر بي والتجاري * النظام الاجتماعي : طبقات المجتمع » العرب > 
الموالمي» أه ل الذمة» الرقيق» تطور العادات» التأنق فی‌الطعام» ترف 
«البلاط > ا ملاهي » الغناء » المرأة » الا نديةء الجر كة التقافة» دور 


۳:۵ 


326-۰ 


۱١٤-٣۳ 


۸۔۶ ۱۷ 


۱۸۰-۲ 


الا تقال الثقافي 6 أنواع الدراسات > القرآن وعلومه » الحدیث ٭ 
الفقه » مواضع الدراسة » جع الشعر الجاهلي 5 التاریخ » الشعر 6: 
فن الرسائل »> فواعد اللغة ٠‏ العلوم الدخلة : الطب » الترحمة + 
العمران : تسهيه » أا فنون العمارة الفارسبة والبرنطة + الدق 
السکرية » مدن النزهة » اطوامع : اطامع الا موي » السحد. 
الا فصی » العناية بالقصور والتتزهات ٠‏ 


الفصل الخاسن 


( الدعوة العياسية ) 


انقسام الا مة» آثر العصبية القسلیة» انقسام فریش » مشكلة. 


السشة ء الکسانية » الهاشمبة » انتقال الامامة الى محمد بن ۳ 
العامبي » الحميمة ء محمد بن علي ینظم الدعوة الععاسية » مراکز 
الدعوة العاسية : العراق » خراسان ء دور الکتمان فی الدعوة > 
دور اطهر » أبو مسلم الخراساني » جهود أبي مسلم ودعوته » 
بدء الثورة علىبني أمبة » تغلب العباسيين في‌خراسان ثم العراق» 
معنی انتقال ا حکم الى العباسين » اشرالك الموالي في ا حکم ء عناية 
الساسین بالظاهر الدينية » تأكد مدا" الورائة في الحكم » نقص 
تنظيم الورائة ء انتقال العاصمة الى العراق » استمرار الحباة 
العامة » في الثقافة » في التنظیم » التحزب السامي اطدید ٠‏ 


ا اباب الخامس )4 

ر الدولة العربية في العصور العباسية ) 
نید + العضور الياسة : الا ول والثاني والثالث والرابع 
والخاس ٠‏ ۱ 


الوالي » الغلاة والانتهازیون » المختار بن أب عد اثقفي » 


۳:۹ 





نی 


الفصل الا ول 
ر العصر العباسي الاو ) 


اہو الساس » سباسته + التخلص من مروان الثانی > القض» 


على ابن هيرة » فتل 5 سلمة الخلال استرضاء العلويين > بناء 
الهاشمة » ولابة العهد > ا جعفر المتصور : مهد » ورۃعدالله 
ابن علي > التخلص من اي مسلم » ثورات فارسة ء العلویون » 
ثورة محمد النفس الزكية » قيام أخه ابراهيم ء تنظيمات المنصوء 
الادازية : الوزراء > اش » العمال » القضاء الرید » تحصين 
الحدود » بناء بغداد » محمد الهدي : سياسة الترضة» الز ندفة > 
نورة المقنع » اطرب مع البيزنطيين > التنفليم الاداري > العناية 
بالرضی والسحونن ‏ ولاية العهد ء آثر الترف > الادي > 
الرشد. : فكرة عن الرشحد » اتفاق الرامکة والخزران + 
الفتن الداخلة »> ثورة راقع بن اللیٹ > الثورة 5 قعالی افر قة» 
امارة الا غالية + الا دارسة العلویون » ئورة يحبى بن عبدالله 
العلوي » ورة الخوارج في الزيرة » البرامكة قبل خلافة 
الرشيد » البرامكة فی عهده > نكبة البرامكة » اطرب مم 
البيزنطين > أسطورة شارلان » العلماء في عصر الرشيد » ولاية 
العهد ء وفاة الرشد ء الا مين والمأمون » ساسة الا مین ء النزاع 
بین الا خوین > شخصتة. الا“مين.».الوجهة الفارسة فی بلاط 
المأمون» الثورات العلوية على العاسین» العهد للامام على الرضا 6 
ثورة الغدادین وتعديل الأمون لساسته ء تقريب آل طاعر > 
ثورات في مص > اطرب مع البزنطین » تنتشسيط ا حر كة 
العلمية > نهاية العصر السامي الأول ٠‏ 


۳:۷ 


۲١۔۱‎ 





۲ ۲ ۳ 


TEY 


۵ج بع ۲ 


الفصل الشانی 
العصر العباسي الثاني ( دور السيطرة التركية ) 
مهد » الخلفاء والا تراك » انفصال الولايات ء عن الا مر اء» 
اخماد ٹورڈ الا ترا » سب استخدانهم + العتصم + سافراه > 


بابك الخرمي > قمع ارڈ از ۶ قتل الا سم خاي بت 


کاووس 3 الحرب م السز نطيين € عناصر حش العتصم 3 الوائق 


ال » التو کل على الله : حه للناء > اذ ضطهاده للمعتز له > تقسده. 


شل الذمه » سناسته العرسة » ضرب الا تراك > ولابة العهد > 
المعتمد على الله » الموفق > ولي العهد » ئورة الز نج » العتصد 
وانتعاش الخلافة » القرامطة » القتدر وانتكاس الخلافة ٠‏ 


الفصل الثشالث 
العصم العباسي الثالث ( البويهبون ) 
الوبهون و الدیلم » ظهور البویهن على مسرح التاریخ > 
دخولهم العراق » حالة الخلافة في آیامهم » صیرورتها مؤسسة 
دينه ء ایقاد الویهین‌للفتن المذهسة » اضطراب الادارة الو ھةء 
عضد الدولة » تدهور الویهین ٠‏ 


الفصل الرایع 
العصم العباسي الرابع ( السلاجقة » 
, أصل السلاجقة ء بدء سلطانهم » دخولهم العراق »> حالة 


الخلافة فى ظل السلاحقة » العاسسون والفاطميون » ضعف 


السلاحقة » الصلسون » الماطنية » الفتوة » الخلفاء والدین > 


النزاع بین الخلفاء والسلاجقة » استقلال الخلافة » من آعمال 


۳۸ 


مت 


الفصل الخامس 
( النهضة العباسية الا'خيرة والناصر لدين الله ) 
تمهيد » المستنحد بالله» المستضيء بأمر الله الناصر لدین‌النه 
وتقوية الدولة » نظام الفتوة ایض ء أعمال الناصر العمرانیة » 
تحويل الخلافة الى ملكة » ظهور المغول ء الظاهر ہأمر الله » 
الستنصر بالله ۶ اضطراب آحوال الخلافة » سقوط الدولة 
الماسبة ء أسباب سقوطها ٠‏ 


الفصل السادس 
( اخضارة العباسية ) 
تمهيد » النظم العِاسية » الخلافة » الوازرة > الدواوين > 
العمال »> اليش »> الحركة الثقاضة : وجهاتها » حركة الترجمة 
وأسابها » موضوعاتها » النتاج الثقافي المستقل » علم الفلك > 
الر باضات > الکساء » علوم اللغة » النثر ء التاريخ ء ا حغرافة 
والر حلات » العلوم الديشة : ا حدیثء التفسير »> الذاهب الفقهبة» 
المؤسسات العلمة » الوضع الاجتماعي » الاختلاط بالا عاجم 5 
العائلة » الدور والمساكن »> قصور الخلافة »> تأنق الاأغنياء في 
الطعام » طعام العامة » تألف الجتمع : اهل الذمة ٤‏ المسلمون > 
شن الناء : مدينة السلام بغداد »> سامراء ٭ 
جي الباب السادس ج 
الفصل الا ول 
تمهید م الا ندلس ولاية أموية »> عدالعزیز بن موسی 


مه 


ین نصیر ۶ السمح بن مالك الخولاني > عبدالرحمن الاش + 
۳۹۹ 


۲ 


ہ٥۰‏ ری 


۳٣٣-٣ 


eto 


من نتائج فتح الا ندلس ء عوامل ضعف عند | لفاتحين » يوسفه 
بن عدالرجن الفهري» عصور التاريخ الا موي في الا ندلس : 
عضر الامارة قُھا » عدالرحع الداخل‌قل دخوله الى الا "ندلس> 
نجاحه فبها » مجهوده لتوطيد العرش الا موي فبها > اصلاحاته 
وسناسته ».هشنام الا ول » الحكم الاول ء اختلافه مع الفقهاء > 
وقعة الحفرة » وقعة الروض ء عدالرحمن الثانى ء زرياب المغنى» 
القومية الاأسبائية ء هجوم النورماندین على الا ندلس > محمد 
الا ول » ورة طلمعللة » ثورة ابن حفصون » النذر محمد الا ول» 


عبدالله بن ميحمق الا ول 


الفصل الثاني 
ر عصم الخلافة الاٴمویة في الاندلس ) 
عدالرحمن الثالت : أحوال مساعدة » اخضاع الخنوب. 
واخماد ثورة ابن حفصونء شوء الامارات النصرانية في‌الشمال». 
نافار وأرغون » تدخل عدالرحمن الثالث في شوون افريقية > 
اتخاذ لقب الخلافة » الناصر والغرب > الناصر بسط نفوذه عل 


الامارات التصرانبة فى الشمال » الناصر والفاطسون » خاتمة 


حکم الناصر » تنظيم الناصر الالي > بناژه الزهراء » فرطضة » 

ونشره للعلوم » ولاية العهد» .حكم بنی ابی عامر : این آبی‌عامر > 

تقدمه في حاة الحكم الثاني » تقدمه في حباة عشام المؤيد » این 

۹ عامر يصح حاجاً » ال حجر على الخلفه 3 بناء الزاهرة 4 

تنظيم الیش » حروب ابن أبي عامر مع الممالك النصرانية في 

الشیال 71 ككية 3 ۔ححابة انه عبد الملك 3 ۔ححایة عدالر حمن 
۳۵۰ 


الفصل اشالث 
ر سقوط الخلافة الاموية في الاندلس ) 
أسباب تدهور الاآمویین في الا ندلس > ظهور دول 
الطوائف ء بنو عاد : أصلهم وبدء نفوذهم » محمد بن اسماعیل 
ہن عناد > العتضد » العتمد > زاعه مع بني ذي النون.» محالفته 
لالفونس الا سباني » خطر الفونس > استعانة المسلمين بيوسف 
ہن تاشفین » استلاء ا مرابطین على الا ندلس » ظهور الوحدین > 
بثو الا حمر » نسبهم وأصلهم بده سلطتهم » انقراض دولتهم ٠‏ 
الفصل ارایع 
ر الحضارة العر بية في الا"ندلس ) 
النظم الا ندلسية : الخلافة » الادارة ا مر كزية » الولایات > 
القضاء » اش » الا "سطول > التقدم الاقتصادي ء الزراعة > 
التعدين » الصناعة » التحارة ء عناصر المجتمع : الولدون ۶ 
المستعرية ء البهود » الثقافة : الاتحاه نحو الشرق ء الشعر > 
ابتكار الموشح ء الزجل» الوسیقی والغناء » الفلسفة » ابن رشد» 
الطب » الزهراوي ء التاريخ الطسعي» ابن السطار » فن الفلاحه» 
ا حغرافیة والرحلات» الادریسی » ابن جير > أبن بطوطة ء التعليم 
والدارس + نقل عشارۂ العرب ال أوزية » فن البناء ء جامع 
قر طبة ہ اطمراء ۰ 


اع 


TYE. ٦ 


52: 





المراجع العربية 


ان الرجوع الى المصادر الاٴولیة > والراجع الثانوية ضروري للمدارس »> 
اسنظم المدرس تو صح الشکلات 1 ولینظم المنافشات ٠‏ 


وهذا ست بالكتب التي تفيد الدرس > وهي مراجع عامة تفید لختلف 


'الفصول 8 ومراجع خاصه تشد لفصول معنه E‏ 


ولا" - الراجم العامة 


الطبري - تاریخ الرسل والملوك 
البعقوبي - التاریخ 

المسعودي ‏ مروج الذهب والتنسه والاشراف 

'ابن خلسکان - وفبات الا عبان 

این الطقطقي - الفخري في الا داب السلطانة 

این شاکر الکتبي - فوات الوفیات 

"ابن أبي الحدید 55 نهج الللاغة 

'السبوطي ب تاریخ الخلفاء 

قلب حتي - تاریخ العرب » ترجمة محمد مبروك نافع 
السبد أمير علي مختصر تاریخ العرب 

الخضري - محاضرات في تاریخ الا مم الاسلامية 

این العماد - شذرات الذهب 

محمد کرد علي - الاسلام والحضارة العرية 


oY 


8 





انیا - الراجم الخاصة : 
1- الباب الأول : 


اين الکليي - کتاب الا صنام 

اثرزوفي - الا آزمنة والا مكنة 

الا لوسي - بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب 
محمد عزة دروزة - عصر الشی وة فيل العثة 
سك آلآ کے ے اسراق المرب 

جرجي زیدان - العرب قبل الاسلام 

محمد مبروك نافع - العرب قبل الاسلام 

فلب حتی ب الفصل الا ول من كتابه المذكور 
محمد عبدالعید _ الا ساطير العربیة قبیل الاسلام 
جواد على تاریخ العرب قبل الاسلام 


° ب نا 


ب ل الباب الثاني 
این هشام ت السرة الشوية 

السهدلى ‏ الروض الانف 

امقر زی امتاع الاسماع 

ابن سعقہ رسب الطقات الكيرة 

على ابی - انسان العبون 

محمد حسن هيكل ب محمد 

محمد يد اله ايدو آادی بت حضوط الاق شما فى شید لبون 
والخلافة الراشدة ٭ 


تاریخ الشعوب الاسلامية ‏ ترجمة سه فارس ومنیر البعلكي 


۳۵۳ 


ج - الباب الثالت : 


أبن سعك بت الطقات الحكيرة 
اللادري فتوح البندان 
ابن فتسة - الامامة والساسة 


الذهبي ‏ تاریخ الاسلام 


دائرة العاری الا سلامه مادة « ا ہو پر » و « عمر » و « عثمان » و « على 7۰ 


محمد کرد علي = الأدادة الاسلامة في عز العرب 


محمد بد الله الحیدرآبادي - مجموعة الوثائق السباسية فی العهد النوی, 


والخلافة الراشدة أنضاً ٠‏ 
ق ے الباب الرابع 3 


الالاقري = اساب الا شراف » الحزء الرابع والزء الخامس 
ا یی ال سم مد 

ان سار - التاریخ الخير لدمشق 

این فتسة ہے الأهامة وااسايڈ 

اطهشاري - الوزداء والكتاب 

الشابشتي - کتاب الدیارات 

دائرة العارف الاسالاصة ے ماد « نو امة 6 


ع 


جر ال صور سے عدر 2 1" رسعة 3 الحزء الا ول 
هف الباب الخاهمس : 
الفصسل الاول : 


اطهشياري - الوزراء والككتاب ایضاً 
ابن قتسة - الامامة والسياسة أیضاً 


۳۵ 


۶ 


جج سے جوے۔۔- 


الخطب اللغدادي ‏ تاریخ تماد ے از الا ول خاضة 
السعقوبي سے کات اللداق 


ابن طفور - تاریخ بغداد « الخزء السادس » 


۳9 


: الدورى عندا! ا ب العصر العناسی الا ول 


جميل بحلة المدور ے حضارة الاسلام 5 دار الاه 


اک أمين حا ی الاسلام - الحزء الا ول 
:و الباب الخامس : 

الفصل الثاني 6 واقالنق > والرانع » والخامس 

ابن مسکوبه ۳۹ تتجارب الامم 

عریب ۔۔ صلة تاریخ الطبري 

این احوزي - النتظم 

ان الا ر 55 الكامل في التار بخ 


او ا ے 8 کتاب الروضتين 8 


ي 


تاریخ الدولتين » وذيله 
ابن دحه الشر اس 
1 ابن الساعي - ا امع ال مختصر 
الذهبي المختصر المحتاج الله من تاریخ بغداد 
الاربلي - التبر المسبوك 
- ابن الفوطي - ا حوادث الامعة 


الدوری عبدالعزیز ب دراسات فی العضور العاسة التاخرۃ - 


الفصل السادس - الحضارة 
حرجی زیدان - التمدن الاسلامي 
بارتولد ‏ ا حضارة الاسلامة 


"oo 





٭ ہے 


7 ا کے سو یی ا نے 
!دم مز س اخصارة الاسلامة پت انقرن الرابع الهحر ي 


کو لد EE‏ ھ العقدة والشريعة في الاسلام 


عوستاف لوبون - الحضارة العرسة 


آرنو لد و غيره "۳ رات الاسلام 


2 


5 5 ا ۱ 2 
حسن ابراہیم حسن - النظم الاسلامية 
جبور عبدالنور ‏ نظرات في فلسفة العرب 
۱ ر بت هه 
حیل طوطح - التریبه عند العرب 
این خلدون ار بخه ( و مقدمته ) 
المغدسي - احسن التقاسیم الى مغرفة الا قالم 
این حو وا ے السالاگ والمالك 
ا مقر بز ي 5 شدور العقود في معرفة النقود 
5 22 ہے لك + ساره اا ۰ 0 8 “hia‏ 
ابن جماعة - تذکرۃ:السامع والمتكلم في “نعليم العالم والمتعلم 


ابن الاخوة القرشي - معالم القربة فی أحكام اللسسة 


الباب السادس : 
المقري تے نھ ایب 


3 
۰۱ 


المقري بے ازرهار الریاض في اخار القاخي عاض 


الکری : الروض العطار » « صفة حز برد ال بدلس 1 


ابن بسام - الذخيرة فی محاسن اهل اطزبرة ٭ 
اخار العصر في انقصاء دولة بني تصر 
ابن جبیر ب تقد الساحه ( رحلته ) 


۳۵۹ 


1 


ت 


